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مملکة تلمسان 


ملکة تلمسان 


بحد مملکة تلمسان واد زا ونہر ملوية ربا والواد الكبير (الصما م( 
وصحراء نومیدیا 0000 وكانت هذه المملكة تحمل في القديم اسم 
قيصرية. عندما كانت خاضعة لسيطرة الرومان. ثم الك إل ملوکھا 
الأقدمين وهم بلوعبد الواد المنتمون إلى مغراوة ‏ ؛ بعد أن أجلي الرومان 
عن إفريقيا. وقد احتفظوا بالملك مدة ثلاثمائة سنةء إلى أن انتزعه منہم 
أن ذو شان كين یسمی يغمرا سن بن زان وورثة غه أحفاده.. بحيث: إن 
هؤلاء الملوك بدلوا اسمهم ودعوا بني زيان دا ى أولاد زيان ‏ لأن زيان 
هذا - لتا 0 


0ك 


(1) يبدو أن القبائل المقيمة بناحية تلمسان كانت خاضعة _إبان الفتح العربي في أوائل 
القرن السابع م لفرع من بني يفرن» إحدى قبائل زناتة الرئیسیةء وكانوارعاة خلا 
کما كان يحتل تلك الناحية إلى الشرق فرع هام من أعظم شعوب زناتة وهم مغراوة. 
وكان بنو عبد الواد إذذاك ‏ وهم ينتسبون إلى بني واسين الذين يعدون من زناتة 
يخيمون بالزاب والأوراس. ومن المحتمل بر تر اہ التی 
قادها عقبة بن نافع ف زحفه نحو الغرب عام 2ه /682م وأن يكونوا أبلوا بلاء 
ا أما بنو يفرن» فقد ابارت سلطتهم لدی الفتح الفاطمي في القرن العاشرم» 
لصالح مغراوة الذين لم يفقدوا الملك بتلمسان إلا علد سقوط هذه المدینة في أيدي 
المرابطين عام 472ه /1079م. وفي ذلك العهد تقريباء استقر بنو عبد الواد جنوبي 
وهران الحالي» بعد أن طردهم العرب بنو هلال من زاب قسنطيئة. ولم يظهروا عل 
مسرح الأحداث بناحية تلمسان إلا في منتصف القرن الثالث عشرم . كاين ات 
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وقل استقر الملك في بني زيان ثلاثمائة سنف غر أ ہم اضطهدوا من 
قبل ملوك فاس» أي بني مرين ‏ الذين احتلوا تملكة تلمسان نحو عشر 
مرات» در پر وكان مصبر ملوك بني زيان حینئذ إما القتل 
أو الأسر أو الفرار إلى 898+ عند الأعراب؛ وتعرضوا ااا 
أخرى إلى الطرد من قبل ملوك تو ۰ نهم كانوا يسترجعون ملكهم 
كل مرة» واستطاعوا أن 3 3 +٦‏ 0 قرابة مائة وثلاثين عاماء 
دون أن يتعرضوا إلى أذى أي عاهل غريب ماخلا أبا فارس» ملك 
تونس» وابنه عثمان الذي أخضع تلمسان إلى تونس فترة من الزمان طالت 
إلى موت( . 

تد غخلقة تلسات غل :سا علاثماثة وشائن سيا من الغرق إل 
ال لكا تق عند من الال ال المرب :إن لا دى المسافة 
مسة وعشرين ميلا فی بعض النقطء من البحر المتوسط إلى تخوم صحراء 
نوميديا. ذلك هو السبب الذي من أجله لم تفتأ هذه المملكة تتضرر من 
تعسفات الأعراب القاطنين بالجزء المجاور للصحراء. وكان ملوك تلمسان 
دائًا مضطرين إلى أن بہدئوھم بأداء إتاوات جسيمة وتقديم المدايا لهم 


> ثم كحلفاء لعبد المومن الموحدي. وأخيرا فإن أميرهم يغمراسن بن زيان الدي اشتهر 
بالشجاعة والاقدامء اتخذ عام 633ه /1236م. شعار الملكية تحت سلطة الخليفة 
الموحدي براكش. وذلك للوقوف في وجه بني مرين الذين أخضعوا شمال المغرب إلى 
تر وهم أيضاً من زناتة بني وأسين. 

(2) يعني 

(3) احتل أ بو فارس عبد العزیز الحفصي ۳پ 5 “+۶ معنا 
بخضوع بني زيان لسلطته. وقد وصل حفيده أبو عمرو عثمان إلى أسوارتلمسان عام 
6ه /1462م. ثم عام 870ھ / 1466م. ليوطدالأمن فيهاء ومات عام 
3ه (/1488 م . 

(4) صحح المعلقون في الترجمة الفرنسية المسافة بأنها 580 ميلا وقدروها ب 930 كيلومتر . 
وهذا 8 كغيره عندهم لا يساير ماحددناه للميل في التنبيه المثبت في ص 24 من 
الا الأول ولا فا افق علیہ حديئاً من أن الیل هو 1:852 ميش..: 


لكن لم يستطيعوا قط إرضاءهم يع وقلا توجد في البلاد سبل امنة 
و ذلك فالسلع تروج بكثرة ف مملکة تلمسان لترہا من نومیدیاء ولأنہا 
تشكل مرحلة في الطريق المؤدية إلى بلاد السودان. 


ولهذه المملكة ميناءان مشهوران: ميناء وهران» ومیناء ال 
الكبيرء وكان يختلف إليه| كثيرا عدد وافر من تجار جنوة والبندقية حيث 
يتعاطون تجارة نافقة عن طریق ا مقایضة ؛ غير أن هذين الميناءين سقطا في 
يدي الملك الكاثوليكي فرناندو فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة 
تلمسان» حتى إن الشعب طرد الملك أبا حمو وعوضه باحد أعمامه وأعمام 
أبيه أبي عبد الله » وهو المدعو أبا زيان. فأخرج من السجن ورفع على 
العرشء لکن ذلك لم يدم طويلاء حيث إن (عروج) بربروس التركي 
أباحمو توجه فوراً إلى وهران وقطع البحر إلى اسبانيا قاصداً جلالة 
الافتراظون شارل كارلوين متضترغا إليه أن يتجدة ويعينه عل آهل تلمسان 
والتركي بربروس. فأظهر الامبراطور الكبير رحمة وشفقة مثلما أظهرها 
أسلافه» بحيث إنه لبى دعوة الملك وأرسل معه جيشاً قويا هائلا استطاع 
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أبو حمو بواسطته أن يرجع إلى تملكته ويقتل بربروس وعددا من أتباعه ( ١‏ 


(5) ذكر المعلقون في الترجمة الفرنسية أن احتلال المرسى الكبير تم سنة 1506ء وهو خلاف 
الواقع إذ كان احتلال المرسى الكبير يوم الخميس 24 جمادی الثانية عام 23/911 أكتوبر 
5. أما وهران فقد سقطت يوم الجمعة 28 محرم عام 18-915 ماي 1509. 

انظر أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سئة. ص 102 و 110 . 

(6) وقع اضطراب هنا عند المؤلف الحسن الوزان بسبب تشابه أسماء الملوك الزيانيين 
المتاخرين واضطراب أحوالهم. بحيث إن معظمهم تولى الملك أكثر من مرة بعد أن 
عزل أو سجن. وقد حاول المعلقون في الترحمة الفرنسية أن يصححوا ذلك إلا أننا 
آثرنا الرجوع إلى المصادر الجزائريةء وفيها: أن الملوك المتعاقبين على عرش تلمسان في 
عهد الاضطراب الاسباني التركي هم : 


وبعد هذه الأحداث أرضى أبو مو جنود الاسبان» وتمسك رغبة منه 
في السلم بالعهود التي قطعها على نفسه مع الامبراطور» مؤدياً له سنوي 
الاتاوة الحددۃ!'' وظل ملتزماً بذلك طوال حياته. ولا مات آل الملك 
إلى أخيه عبد الله فامتنع هذا الأخير من طاعة الامبراطور والامتثال إلى 
شروط العهد الذي أمضاه أخوه» وذلك ثقة منه في مساندة سليمان 
أمبراطور الأتراك» لكن هذا لم يمدده إلا بالقليل من العون. وما زال 
عبد الله حياً في الوقت الراهن عاملا على توطيد حكمه. 


ويُكون معظم مملكة تلمسان أقالیم جافة قاحلة» لا سيا في جزٹھا 
الجنوي» لکن السهول القريبة من الساحل منتجة عدا نظراً لخصبها. 
والجهة المجاورة لتلمسان كلها سهل مع بعض ارا ا إنه توجد 
جا جو جا وت مات یسر سے اوت از 
عدد لا يحصى من الحبال غير أا كلها منتجة . 


ولا يوجد ہذہ المملكة إلا القليل من المدن والقصورء غير أن 
الأماكن زاهرة والبقعة خصبة» كا سنبینہ لكم بالنسبة لکل منها على 
= تاريخ التولية 
أبو مو موسی (الثالث) 909ھ / 1503 
أبو زيان أحمد (الثاني)» ‏ 1517/923 
۔. أبو محمد عبد الله (الثاني)» 1518/924 
أبو عبد الله محمد (السابع) 1524/930 
انظر تفاصيل الأحداث المشار إليها في صلب الكتاب عند عبد الرحمان الجيلالي» 
تاریخ الجزائر العام 204:2و221 وما بعدها + 270. 
(7) وكانت قيمتها 12.000 مثقال من الذهب و12 فرساً و6 صقور إناث . 
(8) في تاريخ الجزائر العام (223:2) أن السلطان أبا مو قاتل عروج التركي مات في نفس 
السنة 1518/924 . 
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صحراء | مار 
ىء مملكة تلمسان غرباً في سهل قفر وعر يابس لا ماء فيه ولا 
شجں واوا و رک ا وھ 
عرضأء ويعيش فيها عدد كثير من الغزلان والوعول والنعام. وهي مأوى 
لعصابة لصوص من الأعراب على استعداد دائم للفتك بالمارين من هناك 
حيث الطريق المؤدية من فاس إلى تلمسان. وقلا ينجو التجار من شرهم› 
لا سيها في فصل الشتاء لأن الأعراب المستأجرين للحفاظ على الأمن في 
الات نون "كك ورا غا انذاك: ]| إلى نوميدياء ويبقى منهم الغير 
الستاجرین وحدھم لیتعیشوا من اللصوصیة . نی أيضاً الشتاء في 
هذا القفر عدد كبير من الرعاء لکن السباع تفترس أو تعطب كمية وافرة 
من الغنم وحتى الناس إن استطاعت. 
قرو 
هو قصر واقع في الح بین هذا القفر وبلاد تلمسان» شید قديا 
على صخرة. وكان ملوك تلمسان يجعلونه في حالة تأهب دفاعي لحراسة 


(9) من المعلوم أنه لم تكن هناك في عصر المؤلف حدود محدودة بین المملكات أو ای 
وإنما هو تقدیر وتخمين» ولا سيا بين المملكات الي تخعلف دوا کم هو الحال بین 
مملکات فاس وتلمسان وبجاية وتونس. فهناك وراء ملوية شرفاً وشمالا مدن وقرى 
وصحارى مغربية مثل وجدة وإيسلي وأنكاد وفگيڭ وبني يزناسن الخ ء لذلك فإننا 
سنكتفي بہذہ الاشارة العابرة ولن نعود للتعليق في هذا الموضوع استقبالا . 

(10) مايزال برابر القبائل بالجزائر يطلقون اسم تمزيزدكت ومعناه المصفاة في لغتهم 
على گل وهي عبارة عن أنقاض المستعمرة الرومانية القديمة تبسكتو قرب بجاية.. 
وقد أعطي هذا الاسم لتكلت عام 1326م. عندما شيدت قلعة تذكر بقلعة قديمة 
غربا كانت قد دمرت ولم تسفر الأبحاث لاكتشاف موقع هذه الأخيرة عن أية نتيجة . 
ويفترض أن يكون في قمة تل المحصر المتحكم في ممر تفنة المستعمل الآن للسكة 
الحديدية الرابطة بین فاس وتلمسان اما کے تتحكم تكلت في ممر الصمام بواسطة 
السكة الحديدية المؤدية من بجاية إلى بني منصور وربا أخط] البعض فظن أن 
الأطلال التي تتوج هذا التل رومانية . 
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أماكن للمرور لجنود ملك فاس. ويسيل في سفحه نهر التافنةء وتحيط به 
أراض جيدة كانت تزرع فيها حاجيات السكان. وما دام هذا القصر 
تحاضيعا م ملك تلمسان فإنه كان موضع صيانة تامة. أما الآن» وقد 
سقط في أيدي الأعراب» فإنه أصبح شبه إصطبلء لا يدخرون فيه سوى 
قمحهم وبراذع جمالهم . وقد هرب السكان من جراء تعسفاتهم . 
قصر يسل 
هو قصر ان ا شيده الأفارقة في سهل محاذي القفر السابق 
وتحيط به بعض الأراضي التي يزرع فيها الشعير والدخن . وكان في القدیم 
كثير السکان محاطاً بأسوار متينة دمرت أثناء الحروب» فامسی خالیاً بعض 
الوقت» ثم سكنه من جديد رجال يعيشون على طريقة الزهاد المنقطعين, 
ويتمتعون باحترام كبير من ملك تلمسان ومن الأعراب. وهم وت 
الطعام والشراب في غالب الأحيان جانا وبسماحة إلى كل من مر من 
هناك. ولا یشتمل القصر إلا على أكواخ سيئة ذات جدران من الطين 
وسقوف من القش» وير بقربه جدول ماء يسقي المزروعات. إذلا ينبت 
أي شيء في هذه البلاد دون سقي لشدة 0 
مدیثة وحدة 
وجدة مدینة قديمة بناھا الأفارقة في سهل فسيح جداًء على بعد نحو 
وو گی ھی اما توس ھی ا ا امن الم نک 


(11) ل يبق حاملا اسم إيسلي غير النہرء وريا كان موقع مدینة إيسلي المندثرة عند الأنقاض 
المعروفة الآن باسم قصر العاجة في زكارة جنوب غربي مدينة وجدة على بعد نحو 18 
كلم منها. واشتهرت في كتب التاريخ معركتان باسم إیسلیءاولاہما بین يعقوب بن 
عبد الحق المريي ويغمراسن بن زيان صاحب تلمسان سنة 670ه. والثانية بين 
المغاربة والفرنسيين سنة 1260ه /1844ء انظر الاستقصاء 33-32:3 ء و54-49:9. 

(12) أسس مدينة وجدة زيري بن عطية المغراوي عام 384ه /994م ونقل كرسي إمارته 
من فاس إليها. انظر الاستقصاء 195:1. 


12 


محاذية 57 فقازة نكاد :وار اضيا الزراعية كلها غزيرة الانتاجء تحیط بها 
عدة حدائق غرست فيها على الخصوص الكروم وأشجار التینء ويخترقها 
جدول یشرب السكان من مائه» ويستعملونه لاغراض أخرى. وكانت 
أسوارها في القديم متينة عالية جدأء ودورها ودكاكينها متقنة البناى 
وشكانيا ‏ الزیان ورين جانا الها مك ودمرت انار اخروت 
المتوالية بين ملوك فاس وملوك تلسَساقء حيت كانت منحارة فل 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء أخذت وجدة تعمر بالسكان وشيدت 
فيها من جديد دور كثيرة“". إلا أنها لم تسترجم حالتها الأول . وليس 
فيها اليوم أكثر من خسمائة دار اهلة. وسکانہا فقراء لأنہم يؤدون الخراج 
ا ملك تلمسان إلى الأعراب المجاورين لهم بمفازة أنكاد. ويرتدون اباسا 
فصیرا خشنا شبيها بلباس الفلاحين» ويربون عددا من ا حمیر ا حمیلة 
الكبيرة القامة التي تنتج لهم بغالاً جميلة عالية تباع في تلمسان بأغلى 
الأثمان» ويتكلمون باللغة الافريقية القدية» وقليل منہم بحسن العربية 
الدارجة التي يتحدث بها أهل المدن. 


مديئة نَدرومَة 
أسس هذه المدينة الرومان قديماً عندما كانوا يحكمون النطقة وبنوها 
على بقعة واسعة في سهل» بعيدة بنحو ميلين من الجبل واثني عشر ميلا من 
البحر المتوسط. وير قرا نہر قليل الأهمية. 


يقول مؤرخونا إن الرومان احتاروا لما نفس الموقع ونفس التصميم 


(13) دمرت وجدة في شهر رجب 670ھ / فبراير 1272 على يد السلطان المريني يعقوب 


المتصنور. 
(14) وذلك سنة 696ه /1297م. على يد السلطان المريني يوسف بن يعقوب. 
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لمدينة روماء وإن اسمها مشتق من كلمة (نڈہ في لغة الأفارقة التى ها نفس 
المدلول في كلمة سيميليس (فانسنق اللاتينية (مَثِيل)[15) . 

ما تزال اواز a‏ کاملة لکن دورها دمرت:؛ ثم أعيد بناؤ ها 
بکیفیة غير لائقة قافا وشیت ف ضواحي المدينة بعص أنقاض بناءات 
ق (16) والبادیة منتحة إلى أقصى حل: فتشاهد حول ندرومة بساتين 
عديدة وأراض مغروسة بأشجار الخروب التی يأكل السکان ثمارها بكثرة» 
سواء في المدن أو في باقی المنطقةء كما يتخذون بالعسل الموجود مها بوفرة. 
وندرومة اليوم مزدهرة لكثرة الصناع فيها. وینتجون على ا لخصرص أقمشة 
القطن لأنه ينبت بكثرة في الناحية . 

نهم ا جبلین ٠‏ : فالملك لا 0 ا 
0 رفضوهم e‏ 1 ومع اد فإنهم نات أحاناً إلى 
املك هدية بسيطة ليتمكنوا من إدخال سلعهم إلى تلمسان ,. 


٥ 


مدينة صغيرة بناها فار على رر ال المتوسط. فى راس 
صحخرة بعيدة رتس اق :عفر فبلا سن و ا 1 وبقرہا جبال عالية 


(15) ل يعثر على أي أثر روماني بندرومة ولا يذكر موقعها أدنى تذكير بروماء بل الاسم 
الذي تحمله هو اسم قبيلة كومية القديمة القاطنة في الناحية. وقد استعمل المؤلف هنا 
لغة الأفارقة قاصدا بها اللغة العربية. 

(16) وقد اضمحلت في أيامنا هذه. 

(17) يعني قبيلة مطغرة . 

(18) اضمحلت تبحریت: لکن بقی اسمها على بعد نحو 30 كلم شمال غرب ندرومة . 
ومن المحتمل أن المدينة كانت مشيدة على رأس قلعة تشرف على البحر بارتفاع 125 
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مترأ. 


عرۃل“ ٣ء‏ لكنها كثيرة السکان. وأهل تبحريت نساجون إلا القليل منہم 
۸ عدة ممتلكات مغروسة بأشجار ا خروب؛ وینتجون العسل بكثرة» غير 
اہم يعيشون في خوف دائم من هجوم النصارى عليهم لیلاء ولذلك 
یمرن عرسا ينظ ی كل ليلةة لأن فقرهم لا يسمح لهم بأن یستاجروا 
ا أ. والأراضي المجاورة حجرية هزيلة لا ينبت فيها سوى القليل من 
الشعير والدخنء ويرتدي السكان لباساً مزرياً وهم مخشنون لا تربية هم . 


هنين مدینة صغيرة قديمة بناها الأفارقةء وهي أنيقة صينة للغاية. لما 
ميناء صغير محروس ببرجين» كل واحد منها في جهة. وتحیط بها أسوار 
عالية متينة» لا سيا من جهة البحر. وتأتي إلى هذا ا یناء سنويا سفن 
شراعية من البندقية تحقق أرباحاً جسيمة مع تجار تلمسان» إذلا يفصل 
بين هذه المدينة وهنين سوى أربعة عشر ميلا . ولا احتل المسيحيون 
وهران لم يعد البنادقة يقصدونها لكونها مليئة بالجنود الاسبانء فطلب منهم 
أهل تلمسان أن يأتوا إلى هنين. وكان سكان هنين في القديم نبلاء شرفاء 
بعملون كلهم تقريباً في القطن والمنسوجات. ودورهم في غاية الجمال 
والزخرفةء لكل دار بثر من الماء العذب» وفناء مغروس بكرم معروش, 
أرضها مبلطة بالزليج الملونء وسطوح الحجرات مزینة بنفس الزلیجء 
والجدران مكسوة كلها بالفسيفساء الفنية. لكن عندما بلغ السكان خبر 
احتلال وهران تركوا جميعاً المدينة فأصبحت خاویة على عروشهاء إلا 
ما كان من ملك تلمسان الذي يرسل إليها أمير قصر يقيم بالقلعة مع المشاة 
لا لغرض إلا ليخبر الملك بوصول السفن التجارية. 

وتنتج الممتلكات المجاورة هنين حتى الآن كميات وافرة من الثماں 


(19) جبل زندل لا يتعدى ارتفاعه 613 متراً. 
(20) بل 34 ميلا. 
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کالکرز والمشمش والتفاح والاجاص والخوخ وما لا يحصى من التين 
والزيتون. لکن لا يوجد من يقطفها في البساتين الواقعة على ضفة النهر 
القريب من المدينة حيث أقيمت الطاحونات . ولا مررت من هناك تالمت 
ا للحالة البائسة التي صارت إليها المدينة . كنت مع أحد كتات ملك 
تلمسان جاء لاستلام ضرائب من سفينة جنوية حملت من البضائع ما يمون 
تلمسان لمدة حمس سنوات . وبلغت قيمة الرسوم التي قبضها الملك خمسة 
عقو آلت يتقان تھا ی ازانيا الکانت, 

أرشكول مدینة كبيرة قديمة بناها الأفارقة على صخرة يحيط بها البحر 
من كل جانب» ماعدا الجنوب حيث يوجد طريق ينزل من الصخر إلى 
الیابسة . وهي واقعة على بعد نحو أربعة عشر(!*) ميلا من لمان :كانت 
مدینة في غاية العمران والحضارةء دار إمارة 0 يي کون 
مؤسس مدینة فاس فبايعه الشعب واحتفظ أبناؤه بالحكم فيها مدة مائة 
سنة» إلى أن جاء أحد ملوك القيروان 0 فدمر المديئة» وبقيت خالیة 
من السكان زهاء مائة وعشرين عاماً. إلى أن أعاد بناءها قوم جاؤوا من 
ملكة الأندلس مع جيش المنصور (بن أبي عامر) حاجب ملك قرطبة. وقد 
أصلحها المنصور لما عسى أن يستفيد منها إذا أرسل جنوده إلى إفريقياء 
لکن قبائل صنہاجة ومغراوة بعد أن مات المنصور و الظفرء طردوا جمیع 
جنود الأندلس أو قتلوهم ثم خربت المدينة مرات اخرى كا حدث في عام 


e للهجر‎ 0 


(21) ہل 34 ميلاً. 

(22) بل سليمان بن عبد الله بن حسن بن ا حسن بن علي بن ابي طالب . 

(23) كانت أرشكول في القرن الثالث ه / القرن التاسع م. أهمْ مدن الساحل بين نکور 
وتنس» في حين لم تكن وهران قد رأت النور بعد. وكات واقعة في أحد منعرجات 
وادي تفنةء ربا قرب أنقاض سيكة المعروفة الیوم باسم تكمبريت والتي كانت إحدى = 
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تلمسان المدينة الكبرى 
كلمسان مدينة كبيرة» وهي عاصمة المملكة . لم یذکر التاريسخ 


مؤسسها(2) وكل مایقال انها كانت مدينة صغيرة بدأت تمتد إثر تخریب 
أرشكول» وخصوصاً بعد طرد جنود المنصور (بن أبي عامر) من المنطقة . 
وقد توسعت أيام بني عبد الواد حتی أصبح فيها ستة عشر ألف كانون على 
عهد الملك أي تاشفين(25) وبلغت حقاً درجة عالية من الازدهار. 


طرف (أبي يعقوب) يوسف ثاني ملوك بني مرين» الذي بنى مدينة أخرى 


(24) 


حواضر المملكة الكبيرة لبربر مسيسيل. وم يكن يستطيع الوصول إليها سوى السفن 


الصغيرة وكان ميناؤها في أحد جوينات الجزيرة المعروفة اليوم باسم رشكون. 
وهناك التقی عرضاً. عام 206ق.م. قائد جيش الرومان بوبلوس سيبيون مع 
خصمه القائد القرطاجني أسدروبال» وأقاما معا ضيفين عند الك سيفاكس 
(سوفاك) . وبعد أن أسس إدريس بن عبد الله بقليل أول إمارة علوية مغربية في وليلي 
أواخر القرن الثامن م. استقر أخوه سليمان بتلمسان «فملكها كلها وأذعنت له زناتة 
وسائر قبائل البربر هناك وورث ملكه ابنه محمد بن سليمان على سننه» ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط. . . وكانت أرشكول لعيسى بن محمد بن سليمان ثم 
لابنه عيسى المكنى أبا العيش»» وبقي أحفاد سليمان يتوارثون إمارة أرشكول وغيرها 
من ثغور وحواضر المغرب الأوسط إلى أواسط القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي . حيث تغلب عليهم عملاء الفاطميين والمروانيين من المغراويين وبي بفرن؛ 
مثل) حدث لابناء عمومتهم الأدارسة ملوك المغرب الأقصى . انظر ابن خلدون تاريخ 
العبر» 36-34:4. 

تلمسان صیغة جمع بالبربریة لكلمة تلمسي التي تعني المكان الذي يستقر فيه الماء. 
وذكر المعلقون في الترجمة الفرنسية أن تلمسان كانت تدعى أيام الرومان «بوماريا» أي 
الحدائق. وعند أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص 205-201) أن أصل تلمسان 
قريتان «أدغادير» التي أسسها المولى إدريس الأكبر على أنقاض معسكر روماني 
«وتاقرارت» التي أسسها ملك مراكش يوسف بن تاشفين» ثم انضمت القریتان 
فأصبحتا تلمسان. 


(25) ابو تاشفین عبد الرحمان تولى الملك من عام 1318/718 إلى أن قتل عام 1337/737 


17 


شرق مدینة تلمسانء ودام الحصار سبع سنوات واستفحل الغلاء إلى 
أن بلغ ثمن كيل (روجيو) من القمح ثلاثين مقلا و«سكورزو» من الملح 
ثلاثة مثاقيل» ورطل اللحم ربع مثقالء فلم ین السكان تحمل مثل هذه 
المجاعة واشتكوا إلى الملك. فأجابهم بأنه قابل أن يطعمهم لحمه لو كان 
يكفي لاعالتهم ا اسه 8 بالنسبة لولائهم. فأحضر خسة 
أو ستة من أعيان الشعب وأرسلهم إلى مطبخه ليشاهدوا غداءه لذلك 
اليوم» فكان عبارة عن مزيج من لحم حصان وحبوب شعير كاملة» وورق 
ليمون وأشجار أخرى ليزداد حجمه. 


e‏ أن ضيق عيش الملك أقوى من ضيق عيش أي 
مواطن. وأحضر الملك أبناءه واخوته وأحفاده وخاطبهم بکلمات مؤثرة» 
ثم ختم بقوله إنه مستعد أن يموت شجاعاً أمام العدو بدلا من أن يستمر في 
حياة دنیئة بائسة كهذه. فیا على من يأنس من نفسه مثل الشجاعة التي 
اليا هو إلا أن يتبعه غدا فعبر الكل عن موافقته» إلا أنەء لحسن 
الحظ. قتل يوسف المرينى أحدٌ خصيانه في حالة جنونء وذلك في نفس 
الصباح الذي تقرر فيه ذلك ا لخروج. فت الخبر في عضد المحاصرين» 
وعندما انتشر في تلمسان زاد السكان جرأة وقوة وعزيمة» فخرجوا مع الملك 
من المدينة وأحرزوا على انتصار لم يكن من قبل في الحسبان» وقتلوا عدداً 
ا من عدوهم الذي فر شذر مذر. وغنموا أقواتاً وكمية وافرة من الماشية 
اضطر العدو إلى تركها. وهكذا تحولت مجاعة الأمس إلى رخاء عظيم» حتى 
إن كيل «السكورسو) من الفمح الذي كان يساوي صباحا ثلاثة مثاقيل 


(26) نزل أبويعقوب في جيوشه لحصار تلمسان يوم اني شعبان عام 5/698 ماي 1299 
وأقام في حصارها مائة شهر. 
ولا دخلت سنة 1302/702 اختط قصراً لسكناه ومسجداً للصلاةء وأمر الناس 
بالبناء حول ذلك. فبنوا الدور والقصور إلخ. وسمى هذه المدينة المنصورة. انظر 
وصفها وتفاصيل حصار تلمسان عند أحمد الناصري», الاستقصاء 80-79:3. 
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انخفض و إلى دیوتشین؛“ أن ورغم ذلك فقد تم کثیراً کل واحد 
من طول الحصار الذي فرض عليه . 


ويخ مور ارعن اما ضا لسن رام رك لسن 
بمدينة فاس ايد طب خل بياق ضري سس وے شا 
کئیں ودام الحصار ثلاثين شھرأء وكانت ال هجومات تحدث يومياً ويقام كل 
ليلة معقل يُوْمٌنُ زحف القاتلین حتى أسفل الأسوار. ودخل ملك فاس إلى 
تلمسان عنوة ونهبهاء ثم حمل ملكها أسيراً إلى فاس فضرب عنقه وأمر 
برمي جثته في مزبلة المدينة . غير أنه أصلح ما أصيب به أهل تلمسانء 
وتوجه إلى مملكة تونس بعد أن ترك ابنه أباعنان خليفة له على مملكة 
تلان کات سدم كانه کات سا د تی۳ 

لمت کی یں گا گان الميلانة من e‏ 
بلغ عدد دورها المسكونة ثلائة عشر ألف دار. 

وجميع الصنائع والتجارات بتلمسان موزعة على مختلف الساحات 
والأزقة ‏ کما ذكرنا ذلك بالنسبة لفاس لکن دور تلمسان أقل قيمة بكثير 
من دور فاس. وتوجد بتلمسان مساجد عديدة حميلة صینةء ھا أئمة 
وخطباء وخمس مدارس حسنة» جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغيرها من 
الأعمال الفنية» شید بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس. وا 


)27( بيوتشي (أطعه8310) عملة إيطالية قيمتها نحو 7 سنتيمات ذهب . 

(28) خرج ابو الحسن من فاس في أواسط عام 735 ه 9 الشوك والمدر خصار تلمسانء 
فأحيامعالم المنصورة التي اختطها عمه يوسف» فكان أبوالحسن يصبح المقاتلة کل يوم 
ويطوف على البلد من جميع جهاته للتفقد واتصل حصار تلمسان ثلاث سنوات إلى 
أن انها عنوة ابو اسن في 27 رعضان 737 هن :29 ابريل 1337م واسر 
أبوتاشفين وقتل في الحين انظر الاستقصاء 126-123:3. 

(29) أراد فعلا أبو الحسن بعد فتح تلمسان» أن يقوم بزيارة لصهره أبي بجی الحفصي ملك 
تونس » مترقاً الأقاليم التي خضعت لسلطته لكنه أصيب بمرض في معسكره بسهل 
جا اھر سی تین 


کلت غدة عانات کات اھ ھا تاقفينة اھ اتا لنامات 
فاس» وفيها فنادق على النمط الافريقي, منہا اثنان لقام تجار جنوة 
والبندفیقف وحارة تضم نحو خمسمائة دار لليهود. كلهم ردا أغنياء» 
يضعون عل رأسهم عمامات صفراء. لكنهم لم يبقوا أغتياء إلا فترة هن 
الزمانء إذ نبت أموالهم بعد موت اللك أبي عبد الله عام 923ھ 


وی المدينة عدة سقایات: لکن العیون نوجد حارج المدينة» بحیٹ 
إن العدو يمكنه أن يقطع الماع عا :يدون صعوبة . والأسوار في غاية 
الارتفاع والقوة› فتحت فيها خمسة أبواب واسعة د » مصاريعها مصفحة 
بالحديد» 7 انث 2 جوٹھا و وع فيها موظفونٍ وحراس 
کہیں شکل قلت ویضم ت ا صغيرة عے e‏ 
وکلھا مبنیة بکامل العدایة و شارت في رائع. للقصر الملكي بابان: 
يفضي أحدها إلى البادية تجاه الجبل. والاخر إلى قلب المدينة حيث يقيم 
رئيس ا خرس . و خارج تَلْمْسان متلكات هائلة فيها دور حميلة للغاية 
م المدنيون سكناها ف الصيف. حيث الكروم المعروشة الممتازة 0 
اعناباً عو کل لوق خب الاق عدا وأنواع الكرز الكثيرة التي لم أر 
میا ف جھة اجر والتين الد الحلاوق وهو أسود غليظ 3" 
جدأ يجفف ليؤكل في الشتاء وا حوخ وا جوز واللوز والبطيخ وا حیار 
وغيرها من الفواكه المختلفة. وعلى بعد نحو ثلاثة أميال شرق المدينة ترى 
عدة أرحية لطحن القمح على نہر يدععى سفسف. وترى آخری درت 
المدينة على منحدرات رأس القلعة إلى جهة ا حنوب . 


ولنرجع إلى المدينة» حيث يوجد بها قضاة ومحامون وعدد كبير من 
العدول يتدخلون في الدعاوي. وكثير من الطلبة والأساتذة فى ختلف 
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الموادء سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية» وتتكفل المدارس الخمس 

رج ۳ تلمسان إلى أربع طبقات : الصناع والتجار 
والطلبة وال نود . فالتجار أناس منصفون خلصون جداً اناد ل اريم 
يحرصون على أن تكون مدينتهم مزودة بالمؤ ن على أحسن وجه. أهم 
أسفارهم التجارية هو الذي يقومون به إلى بلاد السودان» وهم وافرو 
الغنی أملاکاً وشوا . والصناع أناس أقوياء يعيشون في هناء ومتعة» ويحبون 
التمتع بالحياة . أما جنود الملك فكلهم أناس متازون يتقاضون أجرة ملائمة 
للغاية إلى حد أن أقلهم رتبة كال هرا ثلاثة مثاقيل بسكتهم» تعادل 
ثلاث «دوكات» ونصف «دوكة» ايطالية ؛ وهذه الأجرة للرجل وللفرس؛ 
کان كل جندي افريقي مفروض أن يكون اا ج والطلبة أفقر 
الناس لأ ہم يعيشون عيشة بئيسة في مدارسهم , لكن عندما يرتقون إلى 
درجة فقهاء يعين كل واحد منہم أستاذا أو دلا أو اماما . ويرتدي التجار 
۶ص ")28 و 0" لأنهم 2 
اکٹل أناقة وسخاءء وكذلك الصناع» إلا أنهم يرتدون لباسا فصا 
والقلیل مہم یتعمم ويكتفون بوضع قلنسوة بدون ثنايا على رأسهم»› 
وينتعلون نال تعلو حتى نصف الساق. وأسوأ لباس هو الذي يتخذه 
الحنود. إذ يضعون عل ظهرهم ضا .07 عريض الكمين يغطونه 
کسام کین جدا من قماقل: الفطن يلتقون فيه شعاء: وضيفا . :تا إن 
يرتدون في الشتاء سترة من ا حلد مصنوعة على نط ذلك القميص من 
الكتان غير محشوة» ويضع العسكريون الأرقى درجة فوق القميص كساء 
آحر من ا حجوخ وفوقه معطف على غط المعاطف التي كانت تستعمل قدباً 
في ايطاليا للأسفار» يغطون به رأسهم عند نزول المطر. ويلبس الطلبة ثيابا 
مناسبة لوضعيتهم: فالجبلي يلبس لباس أهل ا جحبل؛ والأعرابي لباس 
الأعراب. أما الأساتذة والقضاة والأئمة وغيرهم من الموظفين فلباسهم 
أحسن . 
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عادات حاشية اللك ومصالحها 
زع ملك تلمسان مراسم شديدة. فلا طهر لا الله رلکاز 
الشخصيات من رجال حاشیته» ولا یستقبل إل هؤلاء وحدهم. وهم 
الذين ينجزون القضايا حسب النظام المقرر. وفي هذا البلاط مناصب 
ومهام عديدة» فالشخصية الأول هو نائب الملك المزوار الذي يحدد الأجور 
خر كا واج واميعسقاقف :وران الجر ویکرتھا: احيانا ر 


العدو فتخضع له مثلم تخضع للملك. 

فالخ :القائئة هو كر الاب الذي رر الرسائل 'والأجوية 
ا 

والشخصية الثالئة هو أمين بيت ا ال الذي يقبض مبلغ المداخيل 
۰ئ 
والاصطبلات . 

والشخصية ا حامسة هو قائد الباب المكلف بحراسة القصر والملك 
۵ ۶۶۷ھ" 
عندما ستل املك أحداً. یمم الملكه داخل تر جاریات کات 


واذا امتطى الملك صهوة جواده لم يكن هناك عادة كبير احتفال لأنہ ا يملك 
سوى ألف فارس . لگن 2 وفت ا خرب عندما یزحف صد العدو فإنه 
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يجمع الأعراب والفلاحين من تلف القبائل ويؤجرهم مدة العمليات 
العسكرية. ولا يصحب معه عندما يتجول في البلاد كبير موكب ولا 
معدات فخمة لإقامة المعسكر وانما يلبس ويقيم كمجرد قائدء ولا ينفق 
إلا القليل بالرغم من العدد الكثير من الجنود في حرسه . 


ايطاليا 07 0 غير أن القطعة الواحدة 77 تساوي 00 0 
اانا کا كبيرة حا نت فا نقوداً فضية غير خالصة وأخری 


تنتج البلاد قلیلاء ولا يسكنها إلا القليل من الناسء لکن لا كانت 
ككل مرحلة ن اورا ويلاه ارات الل د اوا کر من 
دخول البضائع وخروجهاء لا سيا منذ أن احتل المسيحيون وهران. وفي 
ك الد ارا الاك أن بترم کو اضر سینا كارت عل اسان 
وكانت معفاة منہا أيام الملوك السابقين» الشيء الذي أثار كراهة السكان 
له. ولا اضر ابنه الذي خلفه على الإبقاء على هذه الضرائب طردوه من 
تلمسانء وباء بالخذلان. واضطر لاسترجاع ملكه إلى التذلّل للامبراطور 
شارل التي أغادة ےکا ذکرنات إل 'عرشهي وكات هذه الک عق 
مردوداً يبلغ ثلاثمائة ألف وحتى أربعمائة ألف دينار طوال العديد من 
السنين عندما كانت وهران تابعة لماء لکن نحو نصف هذا المبلغ کان ينفق 
على الأعراب وحراس المملكة» والباقي لأجور الحند والقادة وكبار موظففي 
ا حاشیة . وكان الملك هو أيضاً ينفق على قصره وعلى ما يتطلبه تمثيله. لأنه 
كان كرياً +892۸ إلى حد کببر. وقد أقمت بحاشيته کا أثناء إقاماتي 


(30) أي الخفيفة. 
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المختلفة لمان ا 8 عدة تفاصيل متعلقة بعادات هذه الحاشية 
ومراسمهاء لانہا شبيهة بماوصفته في حاشية فاس» حتى لا يمل القارئ من 
طول الوصف. 


مدينة العناد 

العبّادا') مدينة صغيرة شبه ربض» تقع في الجبل على بعد نحو 
ميل جنوب تلمسان. وهي كثيرة الازدهار وافرة السكان والصناع؛ 
ومعظمهم من الصباغین: وا دفن ولي كبير» ذو صيت شھیں يوجد 
ضريحه في مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجات» 
ويعظم أهل تلمسان والبلاد المجاورة ها هذا الولي كثيرا ويستغيثون به 
ویتصدقون عندہ کثیراً لوجه الله » ویسمی سيدي وک 0ار وهناك ايها 
مدرسة جميلة جدأء وفندق لایواء الغرباء أسسها بعض ملوك فاس من بني 
مرين» حسبم| يقرأ ذلك في الرخامتين المنقوش عليهما آسماؤ هم . 


0 1 2 
اپ هه 


ىسر © 
مدينة صغيرة تقع في سهل على بعد نحو خمسة عشر ميلا من 
تلمسان» فيها حدادون كثيرون لأنه توجد بقرہا عدة مناجم للحدید 


والأراضي المجاورة لمأ جیدة لزراعة القمح . وأهل تفسرة قليلو المجاملةء 
إذ لا يشتغلون بغير خدمة الحديد ونقله إلى تلمسان . 


)31 يطلق عليها اليوم إسم دفینہا الشیخ «أبي مدين» . 


(32) أبو مدین شعیب بن اخسن الغوث. ولد بأشبيلية › وعاش 2 فاس ثم انتقل إلى 
ہجایة فتلمسان حيث توفي عام 1198/594. 
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تس مدينة ہے ہیں بناها الأفارقة في سهل كبير يمتد على 
مسافة نحو عشرين ۳ت 207 جیدا جمیل اللون غلیظ ا جب؛ 
می میس ہی ھی 0 


ااه اها ا ا اللك . 


(33) هو سهل سيدي بلعباس. لکن يبدو أن قرية تسلة الحالية الواقعة شمال شرق سيدي 
بلعباس في سفح جبل تسلة ليست في موقع المدينة القديمة» وآثار الرومان متعددة في 
المنطقة . 
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إفليم بني راشد 


مد هذا الإقليم على طول نحو مسین ميلا من الشرق إلى الغرب» 
وعلى عرض يقرب من خسة وعشرين ميلاء جهته الواقعة جنوبا كلها 
سهول» والواقعة شما کلھا تا مرتفعات» لکن أراضیھما ھپ 
للزراعة . . وينقسم السكان كذلك قسمینء فأهل هذه المرتفعات یسکنون 
ا لاه بدا مبنية بجدرانء ويزرعون الحقول والكروم› ويشتغلون 
بسائر ضروريات المعيشة؛ وسكان السهول» وهم أشرف بكثير» يقيمون في 
البادية ويعيشون نحت ا معتنين ماشیتھم وهم عدد وافر من ا حمال 
والخيل» وهم أثرياء جداً يؤدون بعض الإتاوات إلى ملك تلمسان. 


لأهل المرتفعات قرى عديدة. أهمها اثنتان: 

الأول تدعى قلعة هَوَارة(©) وتشتمل على نحو أربعين داراً للصناع 
والتجار» وهي مبنية على شكل قلعة في منحدر جبل بین الشعاب . 

وتسمى الثانية المحَسْكرء وها يقيم خليفة الملك مع فرسانه» يعقد 
فيها سوق كل يوم خميس يباع فيه عدد وافر من الماشية وا حبوب والزيت 
والعسلء وكثير من منسوجات البلاد وأشياء أخرى أقل قیمةء كالحبال 


(34) هى قلعة بی راشد في أيامنا هذه الواقعة على بعد 20 كلم جنوب محطة السكة 
الحدیدیة هلليل. 
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والسروج والأعنة وحاجيات الخيل. ولما كنت في هذه الناحية اتفق أن 
ذهبت إلى هذا السوق لشراء بعض ضروريات السفر الذي كنت أقوم به 
إذذاك إل تونن . وصلت إليه متطيا فرسي وأول مااشتريته حبال خيام . 
وبعد أن فرغت من شرائي وضعت رجلي اليسرى على عنق الفرس حت 
ات تعداد مالي على ركبتي وأطلقت العنان والتفت لأؤدي ثمن 
ا ت ثم امت روفعت الل ق الراب الك 1 اجن 
العنان عندما أردت إمساكه. فنظرت هنا وهناك ثم نادیت ا حادم لیقود 
مطیتی إلى ا منزلء واذا بسيافين من خدام الملك أتيا وقالا لي: يا سيدي › 
لقد سَرَقَ عناتك بعّالان للخليفة لم يدريا أنك ضیفناء فرأيناه وأخذناه منما 
بالقوة فانظر هل سرقا لك شيئاً آخر! وبعد ذلك اشتريت کل ما كنت 
محتاجاً إليه وعدت إلى المنزل» وو کت A a‏ 
تناولنا الغداءء فقهقه اکا وال > لا یترب !ذا ما فلك للك انا نخان 
کثیراً لیجد أناساً يعملون كبغالين, لأنها مهنة وضيعة وشاقةء بالإضافة إلى 
الأجرة التافهة التي ندفعها لهم والتي لا تكفيهم 7 سا ربحوا کثیراً 
أو قليلاً ا وسواء استأجرتهم أنا أو استأجرهم غيري» فانہم یسرفون 
دائّاء لأن كافة البغالين ببلادنا تعودوا على ذلك منذ طفولتهم. فنتركهم 
يسرقون وتعساً لمن لا يحترس منہم! 

يقدم هذا الإقليم للك تلمسان زهاء خمسة وعشرين ألف مثقال» 
ويمده بنفس العدد من المقاتلين بین راجلین وراكبين. 

مدينة الہطحاء 

كانت البطحاء مدينة كبيرة متحضرة جداً وآهلة بالسكانء بناها 

الأفارقة في عصر قريب في سهل فسيح ينبت فيه القمح بكثرة» وكانت 


(35) كانت البطحاء قائمة عام 3 عندما نزل ہا محمد بن تومرت في طريق عودته 
علي . وأقام ابن تومرت وصحبه في البطحاء ثلاثة أيام قبل أن يتابعوا سفرهم إلى فاس ے 
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تحقق للك تلمسان دخلا يقدر بعشرين ألف مثقالء لکنہا خربت أثناء 
الحروب التى استعرت بين ملوك تلمسان وبعض أقاربهم من سکان جبل 
ونشريس 7 ولا كان هؤلاء معززين من طرف ملك فاس فإنهم 
احتلوا رقعة كبيرة من مدینة تلمسان ودمروا البلدان التي لم يتمكنوا من 
أخذها وأحرقوها ونتج عن ذلك آنه لا یری اليوم من البطحاء سوق اسن 
جدران. ويجري قرب موقعها القديم نہر صغير” قليل الأهمية كانت على 
ضفافه بساتين وحقول فی غاية الخصب. 
وظل السهل خالياً تماماً من السكان إلى أن جاء أحد النساك على 

طريقة أهل البلاد. فأقام به مع عدد من أتباعه الذين يرون فيه 7 
سنا فأمر هذا الرجل بحرث الأراضي » وتكاثر بقره وخيله وغنمہ إلى حد 
أن ن أت هر لقن لا برت هذد رووس تلك الماشيةء إذ لا يؤدي هو 
ولا ذووه أية إتاوة للملك ولا للأعراب, لأنه كما قلت يعد من الأولياء. 
وقد أخبرني گثر من اتباعة آل أراضيه يصل إلى 8.00 كيل (رودجي) 

من القمح في السنةء وان له زهاء خمسمائة من الخيل ا ناما وعشرة 


= فمراكش. ولا آل ملك الموحدين إلى عبد المومن وسع البطحاء وعمرها عند عودته من 
غزو افريقية. ويجهل الآن موقع البطحاء. لکن أغلب الظن أنها كانت تقع على 
الطريق الكبرى المؤدية من تلمسان إلى عاصمة ا جحزائر على الضفة اليسرى لواد مى 
قرب إغِيل إِزَانَ (ربوة الذاب) التي أخذ منها اسم مدینة غليزان المشيدة في سفح هذه 
الربوة. وهناك قرب الطريق والسكة الحديدية اثار كانت تعتبر رومانيةء لكنها قد 
تكون من أطلال البطحاء . 

(36) كان شو توجين الزناتيون ار اعت ان وا بل حتی المدينة» وبعد أن 
حصا کی 0'0 - 0+0( 0 في أوائل 
القرن الهجري الثامن / 14م بعد استيلاء أبي الحسن المرينيى على تملكة تلمسان: 
وانقراض الدولة الأولى لبنی زيان. وظل مع ذلك اسم البطحاء يذكر إلى أواخر هذا 
القرن. انظر أحمد الناصری ؛ الاستقصاء 94:2 ء و124:3 وما بعدها. 

(37) هو واد مينى. 
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آلاف من الغنمء وألفين من البقر» وانه يتوصل سنوياً من ختلف الحهات 
بمبلغ يتراوح بین أربعة آلاف وخمسة الاف مثقال ورا وصدقات من أناس 
ختلفين, لأن صيته انتشر في آسیا وافريقيا بأكملها. وتزاید عدد مريديه إلى 
حد أن الذين يعيشون منہم معه يبلغ عددهم حوالي خسمائة مريد. 
وبذلك أخذ يتقاطر عليه جمهور غفير من الناس» يطعمهم جميعاء ولكنهم 
يساعدونه في أشغال الزاوية. وينتشر أتباعه في العام الإسلامي كله 
لا يفرض عليهم أية فريضة غير الصلوات العادیةء لكنه يعلمهم بعض 
أساء الله الحسنى ويوصيهم بذكرها في أورادهم عدة مرات في اليوم» وإذا 
ماتم تعليمهم عادوا إلى مواطنهم. يملك هذا الشيخ مائة خیمة ید 
مخصص لإيواء الغرباءء وبعضها لرعاته» والبعض الآخر لعائلته. ولهذا 
الناسك الطيب الفقيه أر ربع زوجات وعدة إماء أنجبن ہد" کیا 
وإناثًء يرتدون جميعاً لباسا أنيقاً جداً. وقد تزوج الأبناء وأنجبوا كذلك 
أطفالاء فأصبح بيت الشيخ وبيوت أبنائه تضم أكثر من مائة وخسین نسمة 
يعوهم جیعا. 


يعظم الأعراب هذا الرجل ويقدرونه إلى حد أن الملك أصبح 
بخشاہء ورغبت في التعرف عليه فأقمت عنده ثلاثة أيام کاملةء كنت أخلو 
به كل ليلة وأتناول معه طعام العشاء في حجرة خاصة . ومن الأشياء التي 
أطلعني عليها بعض الكتب ا خاصة بالسحر 7 2-وص-ھ-8, أن يبرهن لي 

على أن السحر علم لدرجة أى جعلت أتممه بأنه ساحر وذلك لأني رأيت 
الاس لرن فى تتديسة نة دون أن يفعل أ يفول أن عترم قينا 
آخر غير ما وصفته من دغاء الله بآسمائد الحسى 69 , 


(38) ذكر مارمول أن اسم هذا الشيخ سيدي سيناء وأن أراضيه كانت تسمى سهول سینا 
وأن المجرى الأسفل لواد مينى كان یسمی واد سينا. وم د يبق اليوم أثر لهذا الشيخ ولا 
لطريقته . 
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مدينة وھراں 

وهران مدينة كبيرة فيها ستة الاف كانون» بناها الأفارقة 
اون 9 مل قاطن الجر سط وكيا کر ا بو دست مد 
من تلمسان. وا من البنايات والمؤ سسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة» 
من مساجد ومدارس وملاجیء وحمامات وفنادقء محاطة بأسوارعالية جیلة . 
یقع جزء من المدينة في السھلء والجزء الخر و 5 جبل شدید الارتفاع» 
وکان معظم سکانہا من الصناع وا حاکةء ويعيش الكثير من أهلها من 
مدخولهمء لكنها لم يسد فيها الرخاء 0 یڑکل فيها سوى خبز 
الشعير. ومهما يكن من أمر فان أهلها ظرفاء كرماء يحبون الغرباء. 

كانت وهران مهبط ھک روہ ا ا 
دار تسمى دار الجنويين لأهم كانوا يقيمون بها. وكان الوهرانيون دائ) 
أعداء لملك تلمسان» لم 15 قط أي وال من ولاتهء اعدا اميا للمال 
وقابضاً يستلم مداخيل الميناء. وكانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في 
القضايا المدنية والجنائية» كا كان التجار فيا مضى يجهزون على الدوام 
سفناً شراعية وأخرى مسلحة يارسون بها القرصنةء ويجتاحون سواحل 
قطلونية وجزر يابسة ومنورقة وميورقة» حتى أصبحت المدينة تزخر 
بالأسرى المسيحيين . 

وقد أرسل فرناند ملك اسبانیا أسطولاً كبيراً إلى وهران لمحاربة أهلها 
وتخليص المسيحيين من مصيبة عظيمة تتكرر بدون انقطاع. 
الأسطول بسبب أخطاء في العمل . تی رت 
بمساعدة بعض الأساقفة وکردینال "ار ايك أهم من الأول» 


(39) كانت وهران قرية بربرية ضعيفة اسمها إيفري» أي الکھفء ثم وسعها الأندلسيون 
عام 2. انظر أحمد توفيق المدنيء كتاب الجزائر» ص 245 وما بعدها. 


30 


تمكن في يوم واحد من الاستیلاء على الدینةء لأن السكان خرجوا يقاتلون 
بغير نظام وتركوا المدينة خالیةء فعلم الاسبان بذلك وأرسلوا قسًا من 
جنودهم إلى الجانب الآخر من وهران» فلم يجدوا من خصومهم غير النساء 
وقد صعدن على الأسوارء فدخلوا المدينة بسهولة» بينا كانت المعركة على 
أشدها في الخارج» ثم غادروها فجأة وركبوا ظهور عدوهم. ولا أخذ 
المغاربة يتراجعون نحو المدينة لصدٌ العدو عنہاء أبصروا الرايات المسيحية 
ترفرف على الأسوار» ووقعوا بين الفريقين الاسبانیینء فضيقوا عليهم 
الخناق حتی لم ينج منہم إل القليل. 


وهكذا استولى الاسبانيون على وهران عام 916 للهجرة417 , 


المرسى الكبير 

مدينة صغيرة أسسها في عصرنا ملوك تلمسان على ساحل البحر 
المتوسط. بعيدة ببضعة أميال عن وهران. ومعناها الميناء الکبیر لأن هناك 
ميناء ماأظن أن في الدنيا أكبر منه» يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات 
المراكب والسفن الحربية» في مأمن من کل عاصفة وإعصار. وكان من عادة 
سفن البندقية أن تلجأ إ إلى المرسى الكبير عند اكفهرار الجوء وترسل 
بضائعها في قوارب إلى وهرانء وإذا كان الجر يوا قصدت ساحل 
وهران مباشرة. وقد استولى الاسبان عنوة على المرسى الكبير قبل سقوط 


وهران ببضعة ة أشهر ا 


(41) كان احتلال الاسبانيين لوھران يوم الجمعة 28 حرم 8/915 ماي 1509 بخيانة بودي 
من المهاجرين الأندلسيين . لا کا ذكر الوزان. انظر أحمد توفيق المدني حرب 
الثلائماثة ستةق .ص 110 وما بعدها. 

(42) احتل المرسى الكبير بقيادة الدون دييڭودي قرطبة يوم 24 جمادى الأولى عام 911ھ 
3 أكتوبر 1505. انظر حرب الثلائمائة سنةء ص 102-96 . 
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مرا كران 
مت جود ا ر عل ا الس اطم باون 
مصب نہر الشلف في الس و وهي كثيرة السکان مصونةف لکنہا متعرضة 
کس لتعسفات E‏ و لواليها إل قليل سلطة ف الداحل وأقل 
ستغائم 
مدينة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط. على بعد نحو ثلاثة 
أميال شرقي المدينة السابقة في الضفة الأحرى“ وكان لما في القديم 
حضارة كبيرة وسكان کثبرونء لکن الأعراب يكثرون من مضايقتها منذ أن 
بدأت سلطة ملوك تلمسان تضعف. حتى إا فقدت ثلثى أهلها في وقتنا 
الحاضر. ومع ذلك فإنها ماتزال تضم قرابة ألف وخمسمائة کانون . وفيها 
مسحل ف غاية الس وصناع ون پنسجون الأقمشة› ودورها حميلة 
وسقایاتہا عديدة» مخترقها جدول ماء بحرك الطاحونات . وفي خارجھا 
عله بساتين حميلة لكن معظمها مهجور. وميه الأراضي المحيطة ہا 
جيدة للفلاحة وخصبة . ا ساد صر كرا ا تمن السفن الأوربية. 
اسان لا يحققون ارا مهمة لشدة فقر السکان . 
نريشك 
بریلك مديلة قديمة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط. بعيلة 
عن لذو" را ا اکر انی SDE OE‏ 
(43) الواقع أن مزکران ترجد على بعد كيلومترين شرق الساحل» و18 كلم جنوب مصب 
(44) بل على بعد 4 كلم شمال مزكران» و14 كلم جنوب مصب الشلف. 


يبلغ السبعمائة. 
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بحياكة الأقمشة. اہم أخفاء وأقوياء کالأسودء اعتاد کل واحد 
منهم أن يرسم بالوشم es‏ ويديه ف كفه نحت الأصابع . 
وعتفظ هذه العادة جمیع ا جہلیین با حزائر العاصمة وبجاية . يقول 
الم رون الأفارقة إن عدداً لا بحصی من البلدان والشواطوء وا جبال 
كانت خاضعة ای إن کثیراً من المغارية تنصرواء وقل أمر ملوك 
القوط ألا يجبى أي خراج من ا تنضرین » فكانوا كلهم إبان أداء الخراج 
يدعون أنهم مسيحيون. ولا كان القوط يجهلون لغة البلاد وعاداتہاء ولا 
يتمكنون من التمییز بين المتنصرين ومدعي التنصر فإنهم أمروا المسيحيين 
بالوشم هذه الصلبان. وعندما فقد القوط نفوذهم » عاد الكل إلى الدين 
الإسلامي» غير أن هذه العادة بقيت عبر العصور دون أن يدرك الكثير 
سا : ۶ عادات تا سواء السادة مود م 
ا 


تكثر الخيرات 2 00 له سیا الین ت البادية الحميلة من 
7-7 8 وأصدقاؤ هم و فكنت المديئة من ا نفسها 
طوال مائة سنة والتحرر من كل خراج» إلى أن جاء التركي بربروس فاثقل 
كاهلها بالإتاوات . 
اه وتونس » یع 90 
وما زال في المدينة كثير من أثار عمارات الرومان وأبنيتهم » 
وبأنقاضها بنيث الأسوار : 


9 "يق الرندال: 
(48) هم زاتيمة فرع من فروع زناتة. 
(49) ل يبق إل هذه الآثار التي أتلفها البحر كثيراً. 
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دة شر شال 

هى مدينة كبيرة جداً وأزلية» شيّدها الرومان كذلك على ساحل 
البحر التوسط 7 وكانت دائرتہا في القديم تكاد تبلغ ثمانیة أميال» وهو 
طول سورها الشاهق البنی بأحجار ضخمة منحوتة. ويظهر منها قرب 
البحر مسجد كبير عال جدا ما زال محرابه قاتا إلى الآنء وكلهمكسو با مرمر 
من الداخل . وكان هناك فيا مضى من الزمن قلعة عظيمة قائمة على 
صخرة يراقب منہا البحر على مسافة بعيدة. ويحيط بهذه المديئة أراض 
فلاحية حميلة جيدة» وكان جزء منها كثير السكان أيام المسلمين» رغم 
ما تعرضت له من تخريب شديد على يد القوط (الوندال)ء وذلك طوال مدة 
تقرب من خسمائة عامء ثم هجرت أثناء الحروب القائمة بین ملوك 
تلمسان وملوك تونس» وبقيت خالية من السكان زهاء ثلاثمائة سنة حتی 
سقوط غرناطة في أيدي المسيحيين» فقصدها الغرناطيون إذذاك وأعادوا 
بناء عدد مهم من دورهاء وجددوا القلعة ووزعوا الأراضي ْک ثم 
صنعوا كثيراً من السفن للملاحة. واشتغلوا بصناعة الحريرء إذ وجدوا 
هنالك كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود. فعاشوا في 
رخاء دائم حتی اھر يسكئون في مائتين وألف بیتء ول خضعوا 
الا ورش الذي م يؤدُوا له مع ذلك خراجاً سنوباً أكثر من ثلائمائة 
مثقال . 

مبان 

مدينة كبيرة جداً وقدية» بناها الرومان وأطلقوا عليها اسم ماكنانة, 

لکن العرب حرّفوا هذا الاس 5 , 


(50) أصلها مدینة فينيقية كانت تسمی أيول» ثم استقر الملك المغربي يوبا الثاني فوسعها 
وزخرفھا ا القيصرية, وقد خرہہا الوندال ثم أحياها العرب المسلمون» خاصة 
المهاجرون الأندلسيون. انظر: أحمد توفيق المدني» ص 22. 

(51) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الحزائر» ص 240 أن مليانة من تأسيس الملك 
الصنہاجي بلقين بن مناد في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي . 


34 


تفع هذه المدينة جل 2 على بعد لس رسن اخ 
البحرء اي عن شرشال. وهذا الحبل مليء بالعيون ومكسو بأشجار ا چون 
حتی إن الجوز هنالك لا يشترى ولا يقتطف. والمدينة محاطة بأسوار عالية 
عتيقة» والصخرة تشرف من جهة على شعب سحيق ٴ۳ ومن جهة أخرى 
على منحدر يبدأ من أعلى ا بل ويذكر بمدينة نارني القريبة من روما. 
ولليانة دور متقنة الصنع 5 داخلها كلها سقايات حميلة. يكاد يكون 
سكانها كلهم صناعاً. نساجين أو خراطینء ويصنع هؤلاء أواني من خشب 
في غاية الحسن» ويشتغل كثير من السكان كذلك بالفلاحة. 
عليهم الضرائب. 


لیڈ 


تی 

مدینة أزلية بناها الأفارقة في منحدر جبل على مسافة قریبة من البحر 
المتوسط©©) يحيط بها سور وسكانها أقوام فظاظ غلاظ. وقد كانت دات 
خاضعة للك تلمسان, لکن املك محمداً جد الملك الحالي) خلف ثلاثة 
اُبنای أكبرهم عبد اللہ وثانيهم أبو زيان» وثالثهم بجحیی . فال الحكم إلى 
الأول بعد وفاة أبيه» وتأمر الآخران مع بعض الشخصيات من تلمسان على 
اغتياله» لکن المؤامرة افتضحت فألقي القبض على أب زيان وزج به في 


(52) بل في سفح جبل زکار الغربي على ارتفاع 720 متر عن سطح البحرہ بين يبلغ 
ارتفاع هذا الجبل 1579 متر. 

(53) يعنى شعب شلف» وني كتاب الجزائر: تشرف على سهول الشلف الواسعة. 

(54) أصلها مستودع تجاري قرطاجني قدیمء أقام الرومان مكانه مدینة (کارطیناس) 
۔ كارط تنس س ومنها جاء الاسم التداول حتى اليوم تنس . 

(55) يقصد محمداً السابع المعروف بالثابتي نسبة إلى جده أبي ثابت محمد الخامس. وقد تولى 
الملك عام 902 ه/1496 إلى أن توفي عام 1503/909. 

انظر: عبد الرحمان ا جیلالیء تاريخ الجزائر العام 195:2وما بعدها. 
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ال وس ہو سرب بت ھت واسترجع ملكه إلى أن 
قتله بربروس» کیا أسلفنا ذلك. وفرٌ ر الأخ الشالث إلى فاس شتميا 
ملکها؟ فطلبه أهل تنس وبايعوه ملكاً. ودام ملكه عدة سنوات. وترك 
المملكة بعد وفاته إلى ابنه الشاب الذي طرده 2 بربروس» واضطر إلى 
التوجه إلى اسبانيا عند جلالة الامبراطور القيصر شارل الذي لم يكن حينئذ 
سوى ملك اسبانيا. فوعده با مساعدةء إلا أنه ماطله. فتنضر هذا الأمير 
سس حو ا کات ا مهًا من الامبراطور. 
وآلت تنس الى أحد الأخوين الترکیین بربروس (خیر الدين) . لا أثر للظرف في 
هذه المديئة. وأما إقليمها فينتج الكثير من القمح والعسلء ولا ينتج 
ما سواهما إلا القليل. 
مَارُونة 

مدينة أزلية بناها الرومان ‏ حسب قول بعضهم ‏ على بعد نحو 
اس فيل ون الس قد عل ما ا ف اسر مييق 
لکن دورها قبيحة فقيرة» وفيها جامع وبعض مساجد E‏ لقد 
كانت مدينة متحضرة جداً في القديم» شاف ا ماكدا ضف لب مق 
قبل ملوك تونس تارة ومن قبل الثوار تارة أخرى» وبالتالی من الأعراب» 
حتى أصبحت اليوم قليلة السکانء وهم إما نساجون أو فلاحون» وجميعهم 
قرا فقراء ؛ ان لیے يثقلون كواهلهم بالاتاوات . والأراضي المزروعة 

ويشاهد بقرب المديئة أماكن خربة نما كان بناه الرومان. لا تحمل أي 
اسم معروف لديناء لكن يدل على أصلها الروماني العدد الوافر من 
الكتابات المنقوشة على قطع الرخام» ولم يذكرها قط مؤرخونا الأفارقة . 
(56) هو محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي. 
(57) في كتاب الجزائر ص 236 أنها تقع عند ضفة وادي وايزان اليسرى» وترتفع فوق 


ثلاث ربوات هرمية الشكل» تعلوها قبب المساجد وثلاثة ماذن. 
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اجزاثر 
معناها الجزر» سميت بذلك لأا مجاورة لجحزر ميورقة ومنورقة 
ا لکن اسای مفرما الح ولد ف ن اه نیا 
اف ع نا ف قاطلة القدماء سا 0 
اف ا 2 سم 


وهي کبیرۃجداً تضم نحو أربعة آلاف كانون» أسوارها رائعة ومتينة 
جداً مبنیة بالحجر الضخم . فيها دور جميلة وأسواق منسقة کم يجب. لكل 
حرفة مکانہا الخاص. وفيها كذلك عدد كثير من الفنادق والحمامات. 
ويشاهد من جملة بناءاتهاء جامع متاز في غاية الكبر على شاطىء البحر. 
أمامه ساحة حميلة جدا اتخذت على سور الدینة ذاته الذي تتلاطم عند 
أسفله أمواج البحر. ويحيط بالجزائر عدد من البساتين والأراضي المغروسة 
بأشجار الفواكه. 


ف الضواحى 2+ مهدا + لا سيا سهل المتيجة الذي يبلغ 
طوله حوالي خسة وأربعين ميلا وعرضه ستة وثلائین ميلاء حيث ينبت 


القمح الحيد بكثرة. 


(58) تأويل غير صحیح بل سميت باسم جزر صخري ة كانت أمام مركز الجزائر حيث كانت 
تقيم قبيلة بربرية تدعى بني مزغنةء فسمي المكان جزائر بني مزغنة» ثم تنوسي اسم 
القبيلة وبقيت جزائر. 
انظر: تفصيل ذلك وتاريخ هذه المديلة واثارها عند أحمد توفيق المدني» كتاب 
الجزائر» ص 206 وما بعدھا. 
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كانت الجزائر خاضعة لتلمسان مذّة طویلةء لكنها استسلمت للك 
ا القائم حديثا””"ا لقریہا من مملكته. فانحاز أهل الجزائر إلى ملك 
بجایة لما وأوجسوا مله يف قدرة ملك تلمسان على ا 
فبايعوه وأدوا إليه ا جراج > لكنهم بقوا تقريباً متحررين. رد ذلك لحا 
5 وتحولوا إلى قراصنة. فصاروا يغيرون على جرر ياسة وميورقة 
ومنورقة وحتی شواطىء اسبانيا. لذلك أرسل الملك الكاثوليكى فردناند 
أسطولا عظيًا لحصار الجزائرء فشيدوا قلعة جيلة كبيرة في جزيرة 
ہک امقائلة عام تل وق 191 يحيف كارك انت اض 
تصل إلى اليابسة بل وئمر فوقها من سور إلى سو ار الجزائر إلى 
إيفاد سفارة إلى اسبانبا تطلب هدنة سنوات مقابل ب بعض الخراج. 
فقبل الملك ذلك وعاشوا في السلم بضعة أ شهر. 

ثم جاء بربروس فحاصر بجاية 292 وإحدى القلعتين اللتين بناهما 
الاسبانء بعد أن استولى على الأخرى . لكنه م يصل يصل إلى نتيجة» لأن 
القبائل ا حبلیة التي و لنصرته ذهيت يدون استكذانه لزرع ا حقول 

63 

را ا عة سی مد ا لاو ا اف یی رس إلى اوا 
وقبل أن پنصرف أحرق بیدہ اتی عشرة سفینة ضخمة كانت راسية في 


(60) بعد موت أي فارس عبد العزيز (عزوز) الحفصي يوم عيد الأضحى من عام 
7غشت 1433 اختلت دولة ا حفصیین؛ وأخذ الولاة من ر 7 الأسرة المالكة 
يثورون على أقربائهم الملوك. فكان من ذلك ثورة أبي الحسن بن أبي فارس ا حفصي 
والي بجاية ضد السلطان أبي عمرو عثمان» وإعلانه قيام تملكة بجاية منفصلة عن 
مملكة تونس؛ ورغم مقتل أبي الحسن فإن إمارة بجاية ظلّت شبه مستقلة فترة غير 
قصيرة من الزمن. 

)61( كلف الكونت بير نغارو» الرئيس الاك للأسطول الأسہانی ء سنة 1510ء قائد أسطول 

(62) في رجب 921 غشت 1515 . 

(63) هطلت في منتصف شتبر أمطار غزيرة» تضرر منہا القبليون كثيرا فغادروا صفوف 
الجيش لیشتغلوا بحرث أراضيهم . 
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النہرء على بعد ثلاثة أميال من بجاية. ثم التجاً مع أربعين من خواصه 
الأتراك إلى قصر جيجل الواقع على بعد ستين ميلا من بجاية» ومكث به 
فترة من الزمان هلك خلاا الملك الكاثوليكي ٥ء‏ وأراد أهل الجزائر أن 
يفسخوا الهدنة ويتخلصوا من الخراج الذي كانوا يؤدونه لاسبانیاء فأرسلوا 
إلى بربروس ليكون قائدا لهم. نظرا لقيمته العسكرية العظيمة وكفايته في 
محاربة المسيحيين. وكان الخلاف قاتا بين بربروس وأحد المتسلطين على 
إمارة الجزائرء فقتله غيلة في أحد الحمامات. وكان هذا المتامر زعيم 
الأعراب القاطنين بسهل ا متیجة واسمه سليم التومي من قبيلة ثعلبة التي 
هي فرع من معقل» استولى على الحكم بال جزائر عندما احتل الاسبانيون 
بجاية) واستقر فيها عدة سنوات» إلى أن أتى بربروس فقتله» ونودي به 
ملكا فضرب السكة وأذعن له جميع السكان بالطاعة وأرسلوا إليه ا حخراج . 
ذلكم كان أصل قوة بربروس وعظمته . 

حضرت جل هذه الأحداث» إذ كنت على سفر من فاس إلى 
تونس» ونزلت ضيفاً عند السفير الذي بعث به إلى اسبانيا وعاد حاملا معه 
زهاء ثلاثة آلاف مخطوط عربي اشتراها من شاطبة» إحدى مدن مملكة 
بلنسية. خرجت من الجحزائر قاصداً بجاية فوجدت بربروس محاصراً 
قلعتھاء ومكثت عنده لأشاهد نہایة هذه المعركة؛ إلى أن هرب والتجأ إلى 
جیجلء فانصرفت بدوري قاصداً قسنطینة في طريقي إلى تونس. وقبل لي 
إن بربروس قُتل في ذلك الوقت بتلمسان وبويع أحد إخوته المسمى 
ر ا اا ۶۶۶۷ی الان . 


(64) هو فردناند الخامس» وهلك في 23 يناير 1516. 

(65) في 25 رمضان عام 5/915 ینار 1510 . 

(66) المشهور حسب الرواية العربية أن عرٌوج عندما احتل تلمسان, استنجد ملکھا 
أبو مو الزيائي بالاسبانيين فأعانوه وحاصروا تلمسان في جمادى الأولى عام 924 / 
ماي 1518 فاضطر عروج إلى الانسحاب منصرفاً إلى ناحية وادي اللحء وهناك 
اعترضه كمين اسباني ققاتلهم حتى استشھد فحزوا رأسه وأخذوه إلى اسبانيا. 
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لقد عزم الامبراطور کارلوس ا خامس مرتين ‏ حسب ما قيل لی - على 
الاستيلاء على الجزائر» وأرسل في سنتين مختلفتين أسطولاً للإغارة 
المدينة» فهزم الأول وغرق معظمه في المرسى, واستطاع الأسطول کت 
ينزل الحنود إلى البرء دو الحرب ثلاثة أيام بدون انقطاع؛ إلا أ 
غلبوا فقتل بعضهم› سر الع : الآشر. فاصوا عییدا و 
ولم ينج منہم إلا القلیل . ذلك عام روو 

مدينة قديمة جداً أسسها الرومان ‏ حسب قول بعضهم ‏ وأطلق 
عليها الأفارقة هذا الاسم الذي معناه عتيقة. يبلغ طول محيطها عشرة 
أميال» كما يلاحظ ذلك من تتبع أن اسرازقا تنا زال نا أ 
معدن حر كانت تعد وي ليام ای ل 
متحضرٰة جدا تضم 227 وافرا من العلماء والشعراءء إذ كان الأمبر عليها 


ب أما أخوه خير الدين فقد نودي به على أثر ذلك أميراً على الجزائر» فأخذ البيعة 
للخليفة العثماني» وضرب السكة باسمه» وأصبحت الجزائر بذلك ولاية عثمانیةق 
ولو أن التاخرین من الملوك الزيانيين ظلوا يتأرجحون بین الأتراك والاسبان إلى أن 
قضى على آخرهم الحسن بن عبد الله عام 1555/963 فخلص الأمر للاأتراك حینئل . 

(67) خبر الحملتين البحريتين صحيح في أصله » إلا أن الحملة الأولى كانت بإيعاز من الکردینال 
خیمنس وبقيادة دييكو دي فيراء في أواخر شعبان 922/ شتنبر 1516 (35 سفینة تحمل 
ٹمائیة الاف مقاتل» مجهزة بالأسلحة المختلفة) فنزلوا إلى الساحل ولقيهم المسلمون في 
حرب ضارية بقيادة عروج» فكانت للعدو هزيمة شنعاء وغرق معظم الأسطول. 
أما الحملة الثانية فكانت في شعبان 925 / غشت 519 1بقيادة نائب ملك الصقليتين 
هكودي منكاد. والقائد الاسباني كونزالفو مارينو دي ربيرا (40سفینة تحمل خمسة 
آلاف من أشد المقاتلين المجهزين بأحدث الأسلحة). 

فنزل الاسبانيون كذلك إلى البر» فحارہم المسلمون بقيادة خير الدين» ومات 
كذلك وأسر من الاسبانيين عدد کثبرء وغرقت أو أحرقت معظم سفنهم. انظر 
تفاصيل ذلك كله عند أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنةء ص 210-179. 
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أحد أعمام إدريس مؤْ سس مدينة فان واستمرت إمارة الأدارسة فيها 
زهاء مائة وخسین عامأء ثم خربت تَقدِمَت أثناء ا حروب التي شنہًا عليها 
خليفة القيروان الشیعی عام 365 ھ حتی لم يعد الزائر يشاهد بها الآن 
سری اناو ی الات چھر ۹۷ 


ادن 


هده 


ا مدیة مدینة بناها الأفارقة في تخوم نومیدیا > على بعد نحو ثمانين ميلا من 
ال الي وتقع في سهلٍ تسو ھا قي مرا دارا 
كثيرة ؤسائین: 97 ریا لاہم يتجرون مع لفان ود فقرد لاسا اننا 
ركت سن ا ل .| أن الأعراب يثقلون كواهلهم بالإتاوات. 
کپ یت رکب و کت لبعدهم 
عن هذه المدينة بنحو 200 و ای 

كانت المدية تابعة لأمير تنس ثم خضعت لبربروس (عروج) ولأخيه 
(خيرالدين). وقد أقمت نحو الشهرين في مرح ونشاط كبيرين» وأكرمت 
أكثر من قبل أميرهاء لأن الغريب إذا مو بالمدية يكاد سکانہا يحبسونه 
بالقوة» طالبين منه بتوسل وابتهال أن يفصل في قضاياهم» ويحرر عقودهم 
ويفتيهم في نوازهم . وقد حصلت في هذين الشهرين على عشرات الثاقيل» 


(68) تقدمت (أو تاقدمت) تقع على بعد تسع كيلو متراتٍ من مدینة تيارت الحالية التي 
اشتهرت في ثورة الأمير عبد القادر» حيث اتخذها مزناً عاماً لذخيرته وسلاحه وأقواته 
إلى أن اضطر لإخلائها أواسط عام 1841/1257. وليست نقدمت هي مدينة تبرت 
ارمخ الشهيرة» ادال القاضيها مائلة الان بالقرب مخ ارت لمت 

انظر: أحمد توفيق المدنيء كتاب الجزائر» ص 206-205. 

(69) لا تبعد المدينة عن عاصمة الجزائر إلا بنحو 56 میلاء وهي قديمة كان الرومان 
يسمونها «لامبديا» باسم قبيلة لمدية الصنہاجیةء فخربت وجدد بناءها الملك بلقین بن 
زيري. انظر: المصدر السابق» ص 237-236. 

(70) بل بأكثر من 300 ميل . 
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بضائع ونقودا مات عق ریت أن استقر 59 المدينة لولا اضطراري ا 
كلد انوت 
انی عشر ميلا من الجزائر 7ء ها ميناء حسن يستعمله الجزائريون» إذ 
کت شاطىء رملٍ . 0 رسن القوط (الوندال) هذه المدینف 
واد بناء أسوار الحزائر كلها سا با حجر المأخوذ من تمند فوست . 
تدلیس (دَلْس) مدینة عتيقة بناها الأفارقة على بعد نحو تسعة وثلاثين 
٢۷‏ هن قاط الس الط :قبط ہا اسرار فة هت ول 
سكانها صباغون لوجود عدد من العيون والحداول مها . وهؤلاء السکان 
ذوو بشاشة ومرح» يحسئون 0 كلهم العزف على العود والقيثار. 
يملكون أراضي زراعیة كثيرة ت ر تنتج القمح بوفرة» ویرتدون 27 558 
كلياسن الحضريين الحزائریین. وقد تعوووا شيعا اتاد السك الاك 
فيحصلون على كمية وافرة منه لا تباع ولا تشترى » وإنما بهدونه لمن يرغب 
فيه . وتتبع دلس داق عاصمة الجزائر في کل شي ء۰ حكومة وإمارة. 


 ¥#‏ ا كه 


)71( يعني الخرائب الرومانية لمستعمرة روسكونيي » شرق شاطىء عاصمة الجزائر على بعد 
7 كلم منها. 
(72) بل اک من 50 ميلا. 
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جبل بنی بزناسن 
بقع هذا الجبل على بعد نحو مسين ميلا غربي تلمسان» ويتاخم من 
جهة ة قفر كرط» وقفر أَنْكَادُ من جهة أخرى, متدا على طول مسة وعشرين 
ميل وعلى عرض نحو حخمسة عشر ميلا . وهو شدید الوعورة والارتفاع, 
صعب المسالك. کر غابات 00 تنتج كمية وائرۃ * 0 الذي 
ويضم هذا ا جبل مداشر ۳ قوم ذوو بأس شديد. 


ہے پھسر بدا 9 أمراء البلابں ولو أنهم 
ا ا في بلاط ۰ ا لي عناية كبيرة. 


ويعطي هذا الجبل ما يقرب من عشرة آلاف محارب . 


هذا الجبل شاهق جداً شديد البرودة» لكنه كثير السكان. يقع على 
بعد لخو تة أميال من ندرومة وکا SS‏ 
في جبلهم حب غير الشعير, ؛ لکن فيه أيضاً كثير من الخروب. وأهل 
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ندرومة متحالفون مع هؤلاء اجبلین يؤازر بعضهم سک ضد ملك 
تلمسان . 


جہل وغاصة 
جاور هذا ا جحبل الرتفع مدینة هنين» وتسكنه قبيلة عاتیةء لكنها 
ريفية» وكثيراً ماحاربت أهل هنين حتى خربت مدینتھم . ينبت فيه قليل 


من القمح» وكثير من ا خروب . 


جبل اغبا 
يسكن جبل أغبال أناس أنذال خاضعون لحكومة مدینة وهران. 
وكلهم فلاحون وحطابون» يحملون حطبهم إلى وهران. وكانوا في عيشة 
راضية يوم كانت المدينة بأيدي المسلمين» لکن عندما احتلها النصارى 
أصيب ا حبلیون بفقر مدقع ولحقهم أذى كثير من هؤلاء المحتلين . 


جل بنى ورنید 
بيقع هذا الجبل على بعد نحو ثلائة أميال من تلمسان» وهو كثير 
السكان» ينتج كمية وافرة من الفواكه. لا سيا التين والكرز. 
فحامون وحطابون وفلاحون» بحيث إن دخل هذا الجبل اثنا عشر ألف 
مثقال في السنة» حسب ما أخبرني به كاتب ملك تلمسان. 


جہل مغراوة 
متد هذا ا بل هو الآخر على طول نحو أربعين ميلا حاذیاً شاطىء 
البحر اللتوسط ڈیا من مدينة مستغانم المذكورة ا سكانه نبلاء 
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أشداء» يملكون أراضي جيدة, بالإضافة إلى أنهم على جانب عظيم من 
المجاملة والكره(73 . 


جاور هذا الجبل مدينة تنس» ويقطنه سكان كثيرون فظاظ غلاظ 
القلوب؛ لكنهم مقدامون, يملكون كمية وافرة من العسل والشعير وا ماعز 
ويحملون الشمع والجلود إلى شاطىء تنس ليبيعوها إلى التجار الاوروبیین: 
وكانوا يؤدون إتاوة ضئيلة إلى ملك تنس لا كانت تلك البلاد خاضعة 
لأقربائه . 


جہل ونشريس 


هذا الحبل شاهق تسكنه قبيلة نبيلة“ حاربت ملوك تلمسان عدة 
مہ داد هده اط رت كان سن من هايا ست سام وارك تا 
هذا الحبل جيد التربة كثير العيون» وني قمته الشديدة الوعورة كمية وافرة 
من معدن التوتيا (الزنك)» ويبلغ عدد المقاتلين فيه نحو عشرين ألفأ منهم 
ألفان وخسمائة فارس. وهؤلاء الحبليون هم الذين ساعدوا الأمير يحيى 
عندما عمل على تنصيب نفسه» لکن عندما استبدلت دولة تنس أميرهاء 
أحذ فرسان هذا ا حبل يشنون الغارات على البلاد. 


(73) لا يذكر اليوم بهذه القبيلة الكبيرة إلارأس مغراوة الواقع على مسافة 104 كلم شرق 
مستغائم و56 كلم غرب تنس ويبدو أن مغراوة زناتة ‏ بالبربرية إِمَغْرَان الکبار۔۔ هم 
الذين نعتهم هيرودوت باسم مكلبيس في ضواحي جزيرة جربة» وبلین باسم 
مكريبي » وبطليموس باسم مُكرييس. 


(74) هم بئو توجين الزناتيون. 
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جبال دولة ا حزاثر 


يوجد في شرق سهل الجزائر وجنوبه عدد لا يحصى من ال مبال, 
تسکہا قبائل شديدة البأس. متحررة من كل إتاوة» وافرة الغنیء واسعة 
الكرم . يملكون أراضي جيدة للزراعةء وكمية عظيمة من الماشية والخيل. 
وكثيراً ما تحارب هذه القبائل بعضها بعضاً. حتى لا يستطيع أحد» سواء 
كان من أبناء المنطقة TE‏ أن يمر فيها بسلام مالم يكن مصحوباً 
بأحد الأولياء ويقيم هؤلاء الحبليون فيا بینہم معارض راس اتا ل دوجن 
فيها غير البهائم والحبوب والصوف؛ وقليل من الأقمشة المجلوبة من المدن 
المجاورة . 
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مملكة بحایة 
وملكة تونس 


ما قسَّمِتٌ في بداية هذا الكتاب بلاد البربر إلى مالكء ظننتُ أن من 
الواجب أن أعدٌ من بینہا دولة بجاية؛ ثم دققت النظر في المسألة فوجدت 
أن بجاية لم تكن حاضرة ملك إلا منذ قليل حت أيامنا الأخيرة» وأن 
وها ناب لا ال لف تونن لكك هلوك اتلسنان الها طا 
نفوذهم عليها مدة طويلة؛ ؛ إلى أن شعر أبو فارس ملك تونس بقوة شوكته؛ 
فاجلب عليها يله ورجله ومَلَكها وأخضع ملك تلمسان إلى سلطته. 
وترك أبو فارس أحد أبنائه ای اسا عل جات لا لتأمين المدينة أكثر 
فقط» ولكن اشا لتفادي الخصومات المحتمل وقوعها بين أبنائه بعد سد 
فأعطى أحدهم بجاية ‏ كنا قلت ل وهو عبد العزيز» وأعطى آخر مملكة 
تونس» وهو عثمان الذي بقي 2 0 أربعين عاماً؛ أما الثالث المدعو 
عمار فال إليه أمر بلاد ال حریدء وثار على أخيه عثمان ملك تونس» فطارده 
هذا الأخير حتى استولى عليه في مدينة صفاقس . واختار الثائر نفسه طريقة 
عقابه بفقء عينيه وحمله إلى تونسء حيث عاش أعمى سئوات عليدة. 
وبقي مير ہجایة مظيعا دائ لأخحيه؛. واسٹمرٹ السلطة الملكية طویلا ف 
أسرة ا إلى أن انتزعها منہم الملك فردناند بقوة السلاح» والمقدرة 
الحرينة ایر افا , 


(1) احتل الاسبانيون بجاية عدة مرات وخربوهاء ٹم استرجعها منہم باشا الجزائر صالح 
رايس عام 1.555/962. 
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مدينة يسبحَايَة الكبيرة 

بجایة“ مدینة عتيقة بناها الرومان ‏ على مايراه بعضهم ‏ في 
منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسط. تحیط بها أسوار عالية 
متینةء وتناهز كوانينها ثمانية آلاف؛ أقصد في القسمٍ السکون منہاء إذ 
لو امتلأت دوراً لفاق عدد كوانيها أربعة وعشرين ألفاً. ومتد عرضا على 
خاصرة الجبل في مسافة لا کن تصورها. ودورها كلها جیلةء وفيها 
جوامع كافية» ومدارس يكثر فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم» بالإإضافة 
إلى زوايا المتصوّفة وحمامات, وفنادق ومارستانات» وكلها صروح مشيدة 
حسنة البناء. وأسواقها كذلك جیلة مسقة أحسن تنسيق. إلا أن المدينة 
كلها عقبات. بحيث أن الماشي لا يستطيع أن يخطو خطوات دون أن 
يصعد أو ينزل. 

توجد قرب الحبل قلعة كبيرة متينة الجدران مزخرفة بالفسيفساء 
والحص المجزع والخشب المنقوش المزدان بألوان اللازرود العجيبة» حتى إن 
هذه الأعمال الغنية تساوي أكثر من قيمة البناء نفسه. وكان أهل بجاية 
على قدر عظيم من الغنى» يسلّحون العديد من السفن الحربية المختلفة 
ويرسلونها لغزو شواطوع اسبانیاء ومن ثم كان سقوط المدينة وإرسال 
الكونت بير نافارو لاحتلالها. يعيش السكان في فقرء لان الأراضي 
الزراعیة غير خصبة لا تستطيع أن تنتج حبوبأء لكنهم مغمورون بالثمار, 
إذ يحيط بالمدينة عدد لا يحصى من الحدائق العامرة بالأشجارلاسیم| من 
جهة الباب المؤذي إلى ناحية الشرق. 


(2) بجاية أسسها الفينيقيون وسموها صلدة, ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي؛ وخربها 
بعد ذلك الوندال والبربرء إلى أن جدّدها الناصر الحمادي عام 1076/468 ودعاها 
الناصرية. ثم سميت بجاية باسم قبيلة بربرية تقطن حوطٰاء وقد ورثت بجاية حضارة 
قلعة ہنی حماد واتسع عمرانها بعد أن أصبحت عاصمة سلطنتھم: واستمرت أهميتها 
طوال حكم الموحدين فالحفصيين إلى أن احتلّها الأسبان وخرّبوها. 
انظر أحمد توفيق المدني» كتاب ال حزائرء ص 197-196 . 
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والبلاد كلها جبال وعرة مكسوة بغابات تنتشر فيها القرود والفھود . 
والبجائيون أناس طيبون ميالون إلى ا مرح والموسيقى والرقص» لاسي منہم 
الأمراء الذين لم يشهروا الحرب قط على أحد. وقد ظهر جبنهم جلیا إلى 
حد أنبم عندما جاءهم الكونت بيير نافارو ببعض سفن النقل0" فرّوا جيعا 
إلى الجبل. وعلى رأسهم الملك» حاملين معهم كل مايملكون دون أن 
يمتشقوا حساماً. وأحذ الكونت بيير ا مدینة ونجبهاء ثم شيد بسرعة قلعة 
قرب البحر في موضع ملائم من الشاطیء؛ كا حصن قلعة قديمة مجاورة 
السرا ا 

وحاول بربروس التركي بعد ست سنوات استرجاع بجاية من أيدي 
النصارى. فنزل أمام المدينة بألف من ا جحنود الأتراك» وهجم على القلعة 
القدیةء فأخذها وحصنا. ثم وافته قبائل ا حبال المجاورة برمتها لإعانته 
على أخذ القلعة الأخرى الواقعة قرب الشاطىء. ولكن قتل مائة تركي من 
أكبر الشجعان ومائة جبل في أول الحجوم. الأمر الذي جعل الجنود 
يرفضون استثناف القتالء واضطر بربروس إلى الالتجاء إلى قصر جیجل - 
یا ذكر انا بے 


هو قصر قديم بناه الأفارقة على صخرة عالية بشاطيء البحر» بعيد 
عن بجاية بنحو سبعين میلاء وفيه ما يقرب من خسمائة كانون» ودوره في 

(3) 14 سفینة تحمل 8000 مقاتل! 

(4) سقطت بجاية في أيدي الاسبانيين أكثر من مرة» والاحتلال المشار إليه هنا كان يوم 
السبت 25 رمضان عام 5/915 يناير 1510 . 

(5) في كتاب الجزائر (ص 216) أن جیجل من تأسيس القرطاجنيين الذين كانوا يدعونما 
اجلجيل» وأن بربروس لما جاء لإنقاذ السواحل الإفريقية من قرصان الاسبان اتخذ 
مدينة جيجل عاصمة له ومرکزا لآعماله . وتقع جیجل حاليا في شبه جزيرة منخفضة 
منبسطة بعيدة عن بجاية بلحو 96 كلم . 


51 


غایة الحسن» ورجاله أشدّاء كرماء أوفیاء وكلهم فلاحون» لکن أراضيهم 
وعرة لا تصلح | إلا للشعير والكتان والقنب الذي ينبت هنا بكثرة . ويكثر 
أ ٤‏ جيجل ا جحوز والتین ون إلى تونس في سفن صغيرة. وقد 
حافظ هذا القصر داتًا على حريته» بالرغم على ملوك بجاية وملوك تونس» 
لأنه یستحیل حصارہ ؛ إلا أن أهله خضعوا من تلشاء أنفسهم إل 
86ء کر ئ09 : 
90 ( الذي م یغرض عليهم سوى زكاة عشر ال حبوب والثماں ما 
هو حلال معمول بهء وم يترك نائبا عنه في القصر سوى مندوب واحد. 
مدينة عتيقة بناها الرومان ف تخوم صحراء نوميديا داخل الأراضي ء 
على بعد نحو مائة وأربعين ميلا من بجاية . الأسوار المحيطة بها جیلةق 
بخلاف اور ناما تمعد کے كلهم بث أو اعرد يرتدون 
اڭ بجاية الذي انقل انت وت وقد وت للفقر ال 
بمسيلة عند مروري مہا > فلم أجد الشعير لفرسي ولليلة واحدة إلا بمشقة. 
یت ل ا من الحصول على مثل ذلك لكثرة 
نطب 


مدينة بناها الرومان؟ على بعد ستین ميلا جنوب بجاية» بعد قطع 
كل الجبال» في سهل جيل جدا. وهي محاطة بأسوار مبنیة بحجر جميل 
ضخم مكعّبء وكانت في العصور الغابرة متحضرة جداً كثيرة السكان» 


ا س 


(6) استرجع بربروس جيجل من يد محتليها الجنويين بمساعدة الأمير ابن القاضي 
عام 1514/920 . 


(7) مسيلة ا حالیة مؤسسة على بعد 7 كلم من أطلال المدينة الرومانية زابي المدعوة اليوم 
بيشيلكة .. وتبعد مسيلة عن ببجاية 2 5ك 
(8) اسمها الروماني سيتيفيس . 
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لكنبا انحظت منذ الفتح الإسلامي ء وخصوصاً عند مجيء الأعراب الذين 


نكاوس 


مدينة تتاخم نوميدياء بناها الرومان على بعد نحو مائة وثمانين ميلا 
من البحر التوسطء وثمانين ميلا من مسیلة(ػء تحيط بها أسوار متينة 
عتيقة» ويجري قرا نہر ينبت على ضفافه شجر التين والجوز. وتین البلاد 
شهير بأنه أجود تين في مملكة تونس» يحمل إلى قسنطينة البعيدة من هنا 
بثمانين ميلا (10). وتوجد حول نكاوس سهول تصلح كلها لزراعة القمح› 
والسكان أغنياء أمناء كرماء» لباسهم لائق كلباس سكان بجاية المدنيين. 
وللجماعة دار أعدّوها ملجأ لإيواء الغریفہ وسازيننة: للطلات لون 
بلباسهم ويتحملون نفقاتہم» وجامع جيل فسيح جداً فيه كل ما يحتاج 
إليه . والنساء حميلات بيض البشرة سود الشعر اللامع» لأنہن يترذدن على 
الحمام ويعتنين بأنفسهن. لا تشتمل الدّور في مجملها إلا على طابق 
أرضي » لکن ذلك لا ينع من كوا أنيقة مبيجة, لأن لکل واحدة منہا 
حديقة ملیئة بمختلف الأزهار» وخاصة الورد الدمشقي والآس والبنفسج 
والبابونج والقرنفل وغيرها من الأزهار المماثلة ما في البهاء. ولجميع الذور 
تقريباً سقاياتها الخاصةء والجانب الآخر من الحديقة كروم معروشات جميلة 
تعطي أيام الصيف ظلا ظليلا ممتعا جداء كثير البرودة والنعيم حول الجزء 
المغظى من المسکن» بحیث أن من يرد على نكاوس يأسف على مغادرتہاء 
لفرط ظرف أهلها وحفاوتهم . 


(9) هي نيسيويس الرومانية المعروفة باسم نيسيفيبوس» ودعاها العرب نیکاؤ وس» 
فصارت نكاوس» ولا تبعد عن البحر المتوسط إلا بنحو 160 كلمء ولا عن مسیلة إلا 
بنحو 48 کلم 

(10) بل بأربعين ميلا فقط . 
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القل 

مدينة كبيرة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط عند قدم جبل 

راو لان ولسك سرت لان القوظ: والوندال) مرا اسوارهاء: ثم إن 

المسلمين لما حكموها تركوها على حاهاء وهى مع ذلك مدينة متحضرة 

مليئة بالصناع» وأهلها ظرفاء کرمای تجارتهم رابحةف؛ لأنهم يجنون من 

جبالهم الكثير من الشمعء ويمتلكون كمية عظيمة من الجلود يبادلون بها 

البضائع التي يحملها أهل جنوة إلى مينائهم. والأراضي الزراعية منتجة 

لكنها توجد في الجبل» ويعيش السكان متحررين لأنهم لم يفتأوا يدافعون 

جال فارسا اھ رت ی۲۳۸ رولت لصف أزاضي القل من 

جبال یسکنہا رجال شجعان أبطال. وليس على ساحل مملكة تونس مدینة 

أغنى من القلء لأنها بدأت تحقق في تجارتها مع الجنويين أضعاف أضعاف 

ما تعطيه إياهم» ثم تبيع بالتقسيط في الجبال المجاورة البضائع الأخوذة من 
ارين حققة رذلك أرباغا طائلة: 

سک کد 
مدينة أزلية بناها الرومان على ساحل البحرء بعيدة عن قسنطينة 
بنحو مسة وثلائین ميا" خرّيها القوط (الوندال) في الزمن الغابر. إلا 


(11) في كتاب الجزائر (ص . 234) أن القل من تأسيس الفينيقيين» واسمها القديم شلوء 
احتلها نورمانديو صقلیةء ثم استولى عليها بربروس سنة 1519. 

(12) بل نحو 80 ميلا فقط . 

(13) في كتاب الجزائر أيضاً (ص. 219) أن سكيكدة من المراسي التجارية الکبری التي 
أسسها القرطاجنیونء وكان اسمها رأس ایکادء وعظمت أدهميتها أيام الاحتلال 
الروماني . وبعد أن حرا الوندال أعاد العرب تأسيسها وسموها رأس سكيكدة 
فعاد لما عمراا. 
وكان الرومان یدعونہا روسيكاد. وهي بعيدة عن قسنطينة بلحو 54 ميلا . 
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أن أمير قسنطینةء نظراً میناٹھا ا حیدء أمر ببناء منازل وتخازن للجنوین 
الذين كانوا يتجرون في البلاد بل أنشأ أيضاً قریة في أعلى جبل مجاور 
يقيم بها حارس على الدوام للإخبار بالسفن المتجهة إلى الميناء. يتّجر 
سکان جبل سكيكدة كثيراً مع الجنويين» فيدفعون هم القمح مقابل أقمشة 
وغيرها من منتوجات أوربا. ويمتد بين هذا الميناء وقسنطينة طريق مبلّط 
ببحجارة سوداء على نحو مايشاهد في إيطاليا من بعض الطرق المسماة 
بالطرق الرومانية. وهذا مايدلٌ بدون شك على أن سكيكدة من بناء 
ا 


مدينة ۲ نطينة 
ملاينة: قدية جانا الو ات۷٣۱‏ هذا شىء لا مك اکار نظلا 
لأسوارها العتيقة العالية السميكة ا مبنیة بالحجر المنحوت المسودٌ. وهى 


تھا سر بث رار ر والقيفة الأشرق هذا تر خاطة اها 


(14) في بعض النقوش المكتوبة أن قناطر هذه الطريق بناها اللفيف الثالث الأوكيستي ہأمر 
من الامبراطور هادريان (138-117 للميلاد). ولا يعارض هذا مانقلناه قبل عن 
كتاب ا حزائر من سبق تأسيس القرطاجئيين لهذا الميناءء إذ استغلٌ الرومانيون ‏ كا 
هو معلوم ‏ کل المنشات القرطاجنية بعد انيار قرطاجنة . 

(15) ورد في كتاب الجزائر (ص 232) أن اسم قسنطينة في القديم سیرتاء وهو اسم 
كنعاني فينيقي وفيها اشتهر ماسينيسا الشجاع الذي أراد أن يحصل على استقلال البربر 
بواسطة روما فخابت آماله. ثم أصبحت سيرتا مستعمرة رومانية إلى أن خربها البربر 
على أثر ثورة دامیةء فأعاد الامبراطور قسطنطين رفي أول القرن الرابع للميلاد) بناءها 
وسميت باسمه. 
وقد خفْفھا الاستعمال العربي بحذف ياء وطاء» فصارت قسنطینةء وبذلك تتميّز عن 
القسطنطینیة العظمى التركية . 

(16) معنى «سوف» النہر أو الواد في بعض اللهجات البربرية» لکن معنى باقي الكلمة لم 
بوضح بعد والظاهر أن الكلمة كلها تعني : وادي الرمل» حيث يصب بومرزوق قبل 
أن يصل إلى قسنطينة. وقد نسخ مرمول هذا الاسم هكذا: سوفجمار بو مرزوق. 
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بصخور» بحيث إن الشعب السحيق الواقع بین هذين ا جرفین يستعمل 
كخندق للمدينة» بل هو أكثر نفعا لما من الخندق. وفی الجانب الشمالي 
للمدينة أسوار في غاية القوة» بالاضافة إلى أنها تقع في أعلى قمة الجبل» 

بحيث أن الصعود إلى قسنطینة لا يمكن إلا من طريقين صغيرين ضيقين› 
006 إلى جهة الشرق والآخر إلى جهة الغرب. وأبواب المدينة حميلة 
کسی اھت اتا بالحدید . 


تستطيع قسنطینة > نظراً لحجمهاء أن تضم ثمانية آلاف کانونء وا 
موارد كثيرة»› وهي متحضرة ا ومليئة الل الحميلة والبناءات 
المحترمة. كالجامع الكبير. والمدرستين والزوایا الثلاث أو الأربع . 


وأسواق المدينة عديدة حسنة التلسيق» بحيث أن جمیع الحرف فيها 
مفصول بعضها عن بعض . والقسنطينيون ان سارن ضرا 

منهم الصنّاع. وفيها عدد كبير من التججار الذين يتعاطون تجارة الأقمشة 
الصوفة المصنوعة ليا وبعضهم يرسلون الزيت والحرير إلى نوميدياء 
وكذلك يفعلون بالأقمشة. كل هذه البضائع ا 
ولا توجد مدينة افريقية يباع فيها التمر بٹمن بخس كقسنطينة» إذ يمكن 
الحصول على ثمانية أرطال أو عشرة من التمر بثلاث «بايوتشيات» فقي (7"). 
والقمنتظينيو ن ت إل :ذلك ہے سرت ف علق بلباسهم . متكبرون 
مغفلون. وكان من عادة ملوك تونس أن يعطوا قسنطينة لابنہم البکر_ لکن 
الملك الحالي أعطاها تارة لهذا وتارة لذلك من أبنائه» فقد عهد بها ارہ إل 
ولي عهده الذي توجه بجيشه لمحاربة الأعراب» رغبة منه في شين اشيا 


عظیمةف > لكنهم قتلوه في 3 فى أول لقاء ۵٥۸‏ یھ" فول الملك على 


(17) بايوتشي : عملة إيطالية قيمتها نحو 7 سنتيم ‏ ذهب. 
(18) سبقت الإشارة إلى هله المغامرة في القسم الأول (ص. 66) عند الكلام عل 
الشاوية أو رعاة الشاة. 
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ال انا اس اه غنيك ھی كان نابا اواب اساز الخ 
فمات بسبب سرطان نخر جلبيه . 
م أعطاها لاہن لہ خرس کان مایزال غلاماً .2 أقرع, 27 
یی ہجو می ارا لى أن أرسل إليه أبوه 
بعض الضباط فحملوه مارلا اك رہ وألقاه أبوه فى في السجن وفرض 
عليه غراة ترما ہمت ادريولي» " 1 ,02" الملك 0ھ" 
ہحہ سیحیاً واسلم: 0 EO‏ 
والإدارة. فْسرٌ السكان 57 الناقت الأمين ا متواضع 2 حكمه. 


ويوجد با مانب الغربی“ لقسنطينة قلعة كبيرة حصینة بنيت في 
زمان تأسيس الدینة إلا أن تحصيناتها جدّدت من قبل أحد نواب الملك 
ا حالیء وهو اشا مسيحي أسلم» أصله من بروفانس» واسمه القائد 
ل واف .ل جات عفان زق العا بن دان 7 
السکانء حتی تمکن من تسیبر المدينة كيا شاء بالاضافة إلى أنه دخل 
مساومات - الأعراب المجاورين حتی أصبحوا يعيشون على حذر منه» مع 
آم كانوا يعدّون من أنبل العرب بافريقيا و وأشدّهم ا “وقد قفر مرة 
على أكبر هؤلاء الأعراب كان باستطاعته أن يقود خمسمائة فارس» وقبض 
على أبنائه وأحفاده وإخوته» ولم يطلق سراحه إلا بعد أن ترك عنده ثلاثة 
من أبنائه رهائن ف قلعة قسنطينة . 


(19) أي مضاعفة, أو دنانير تونسية قيمتها 20 ,16 فرنك ‏ ذهب . 

(20) بل بالجانب الشمالي. 

(21) لم یتو السلطان أبو عبد الله محمد الملّك إلا في 10 شعبان 16/899 ماي 1494ء بینم 
توفي القائد أبو الفتح نبيل في 11 جمادى الأولى 21/857 ماي 1453 أيام السلطان 
عثمان. 

(22) هي قبیلة رياح . 
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ذس اروج ھا ال آآنآظرب کت سد مز تنا 
نفسه» فكانت أفضل من ¿ سکة الملك. ولا علم الملك بذلك استدعاه على 
عجل» فلم يستجب للدعوة ولم يرغب في الذهاب بنفسه إلى تونس» 
وأرسل إلى الملك كمية وافرة من الدنانير وهدية عظیمةء فسكت الملك لأنه 
م يستطع القيام بشيء آخر. وانتهى الأمر بنبیل إلى ارتكاب مظالم شتى تجاه 
الشعب؛ حتى ثار عليه في وقت كان مشتغلا في نوميديا بحصار مدینة 
تلدعی سكرة . فرجع مباشرة إلى قسنطینة لكنه ١‏ يمكنه الدحول إليهاء 
فاضطر إلى الذهاب إلى تونس مستنجداً بالملك الذي ألقاه توا في غياهب 
السجن وفرض عليه غرامة قدرها مائة ألف مثقال. ولا خرج نبيل من 
السجن وأمده املك بالإعانة التي طلب» ذهب ليضرب الحصار على 
قسنطينة » ودخلھا بعد آیام بقوة الحيلة والسلاح . فأمر بإعدام عدد كثير 
من أعيان المدينة» الأمر الذي جعل السكان يثورون عليه من جدید 
فحاصروہ في القلعة وحارب مخاصريه يوماً. فقتل الكثير من انصارہ 
واستولى عليه الحزن والغم إلى حد أنه مرض ومات بعد قليل. فاستسلم 
رجال القلعة للشعب الذي دخلها وهب قصر نائب الملك. ووجد فيه 
أشياء لین ونحو اثني عكر الف تن «(رودجي» من القمح. > بالإضافة إلى 
ثلاثمائة جواد. وبعد هذه الأحداث؛ أوفد الملك نائبا إلى قسنطینة شرع 
للسكان أن جلالة الملك قد عفا عن كل ما ارتكبوه من الإساءة» فسروا 
بذلك إلا آم ل يرضوا أن کا الملك بعد الآن نائاً عنه» ولذلك أرسل 
إليها الملك أبناءه بالتوالي» كا ذکرناہ آنفاً. 

والأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة كلها جيدة خحصبة» ويبلغ 
إنتاجها ثلاثين ضعف ما يزرع فيها. وتوجد أيضاً في السهل على طول الذہر 
بساتين في غاية ا لحمالء إلا أنها لا تنتج كثيراً من الثمار لأ ہم لا يحسنون 
خدمتها . 

وتشاهد خارج قسنطینة بنايات عديدة خترمة عتیقةء وعلى بعد ميل 
تقریباً یری قوس نصر شبيه بالذي يوجد في روماء لکن العامي يظن 


58 


لحماقته أنه كان هناك قصر تسكنه الشياطين الذين طردهم ال مسلمون عند 
مجيئهم إلى هذه البلاد. 

ويوجد بقرب الکو ل الصخرة درج لوك منحوتة با جدید ف 
السقف والأعمدة والأرض كلها قطعة واحدة. تق إليها نساء المدينة لغسل 
الات 


وعلى مسافة د رمیات حجر و يو جد مام مکون 

ويعيش فيها عدد كبير 

اناوت تعتقد دو أعها 5 ۶٣‏ 0 
0 با حمى أو غيرها تقول 31 سہبا ذلك يبوجم إلى السلاحف» 
وللتخلص من الداء تذبح حا حنا دحاحة بيضاء تضعها 32 إناء بريشها 
الكامل ثم تربط حول الإناء عات وتحمله إلى العين حيث تتركه. وكم 
من الظرفاء تبعوا امرأة وهي تتوجه إلى العين حاملة معها الإناء والدجاجة» 
وأخذوا الإناء بعد انصرافهاء ثم طبخوا الدجاجة وأكلوها! 


ا عن عن الماء الحار» هناك عن ماء بارد» يوجد بقرمها بناء 
من رخام شاهدتٌ مثله في إيطاليا وني کل بلاد أوربا. ويعتقد العامة أنه 
كانت هناك قبل مدرسة آداب كان أستاذها وتلامذته فجرق فمسخھم اللہ 
ومدرستهم رخاما عقابا هم عل ذنومهم . 


یہ ا یی وت سوہ سا نو یت 
نحملون إليها أقمشة الصوف المنسوجة في بلادهم. وشیا درا شی يسمى 
ا حخشیش:؛ ویصحبون معهم بعض الأتراك من حاملي البنادق. يرقا 
للأعراب الذين کثیراً ما بها جمونهم» ویستاجرونہم بأغلى الأثمان. 


(23) هو مایعرف الآن بحمام سيدي مسيد. 
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لا يودي تجار قسنطینة واجبات الدخول إلى تونس» بل یؤدّون عند 
الخروج منہا ما قدره اثنان ونصف بالمائة » إلا أہم يتضرّرون من هذا السفر 
أكثر ما يستفيدون» إذ تؤدي بهم متعة الفجور إلى تبذير معظم ما حصلوا 
عليه وإنفاقه على النساء العاهرات . 


مدينة ميلة 
ميلة مدينة عتيقة بناها الرومان على بعد نحو اثني عشر ميلا من 
قسنطينة. تحيط بها أسوار قديمة. وتضم زهاء ثلاثة آلاف كانون, لکہا 
الیوم لم يبق فيها إلا قليل من الدُور السکوئةء بسبب جور الأمراء. وفيها 
عدد كبير من الصناع وخصوصا من يعملون في نسج الصوف الذي تصنع 
منه أغطية الأسرة. وفي ساحة المدينة عين جارية يستعمل ماڑھا لمختلف 
حاجات السكان. وهؤلاء السكان شجعان لکنہم مغفّلون. 


ويكثر في البلاد التفاح والاجاص وغيرهما من الفواكه» بحيث أن 
اسم هذه المدينة ‏ على ماأظن ‏ مشتقٌّ من الاسم اللاتینی ميلة بمعنى 
اتنا [25) كما يكثر فيها القمح أيضاً. 


من عادة أمير قسنطينة أن يبعث إلى هذه المدينة والياً ليقضى بين 
الناس ويجبي ماخصص له من إيرادات في آن واحدء ويمكن أن يبلغ 
خراج ميلة زهاء أربعة الاف دينار» لکن كثيرا مايقتل هؤلاء الولاة بسبب 
قساوة أهل البلاد. 


(24) بل 32 ميلاً. وذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص . 241) أن هذه المديئة 
کانت تعرف في القديم باسم ميلو» وأن سورها من بناء الامبراطور الرومي 
جوستینیان سنة 540 للمیلاد وا بناء إسلامي عتيق يدعى القصبةء عليه كتابات 
عربية أثرية. 

(25) اشتقاق غير صحيح . 


مدينة ہُونَة (عنابة) 

بونة أو عتّابة20) مدینة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر 
المتوسط على بعد نحو مائة 8829ھ م وكانت تسمّى قدهاً 
أوربونة» وفيها كان سان أوكيستان حبن كانت خاضعة للقوط (الوندال)» 
ثم فتحها عثمان ثالث الخلفاء الراشدینء بعد محمد ي فخربها وتركها 
۶77 یا ر ا 

وقد بنيت بعدها مدينة أخرى تبعد عن الأول بنحو میلینء 
واستعملت في بنائها أحجار المدينة القديمة. وهى مشهورة عند الكثير من 
الناس باسم بلد العناب لكثرته في ذلك المكان. يمف هذا العئاب ويؤكل 
في فصل الشتاء. وتضم المدينة حوالي ثلاثمائة کانونء وهي كثيفة السكان 
لکن الدُور الجميلة بها قلیلةء وفيها جامع في غاية الحسن مشيد على 
شاطرء 


والرجال فيها طرفاء يعضهم تجار وبعضهم صناع وحاكة» يبيعون 

كمية وافرة من قماش ہت في مدن نوميديا؛ إلا أن أهل عنابة متكبّرون 

شرسون إ۵ حل أنهم لا سد فحسب بقتل حکامھ بل وت 

مستقيمين ملنصفن . ويضيفون اع هذه العجرفة ا كبيرة. لآم 

(26) في كتاب الجحزائر (ص . 224-223) أن عتّابة كانت مركز قرطاجنياء ثم أصبحت 
مرسی رومانیا تحت اسم هيبول » ومن بعد صارت بونة العربية مدينة العتاب . 5 
وعلى مقربة منہا توجد اثار هيبون العتيقة . 1 . . وصهاريج رومانية عتيقة وقع إصلاحها 
وترمیمھاء وهي التي تمد المدينة اليوم بمياهها . 

(27) لعل ارادا الشرق لا الغربء لأنه يذكر موقع عنابة باللسبة لقسنطینة والمسافة 
المذكورة تو يد هذا. 

(28) لا يعرف في تاريخ الفتح العربي لصمال افريقيا أن المسلمين اجتازوا إفريقية أيام 
عثمان. وليس الحرق والغبب من شيمتهم على أي حال. 
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يعظمون أقواماً یسیرون في المدينة کالمجانینء ويعتقدون أنهم من الأولياء 
الصا حینء ویحیطونہم بكل اعتبار وتقدير. 

ليس في عنابة عيون وانما فيها صهاريج (نطافي) لخزن ماء المطر. وني 
الجانب الشرقي من المدينة توجد قلعة كبيرة حصینة محاطة بأسوار سميكة 
من بناء ملوك ٹوس وفيها يكيم ا حاکم . و سے المدينة تحرث البادية 
على مسافة نحو أربعين ميلا طولاً وخمسة وعشرين ميلا عرضاً وكلها صالحة 
امج وتسکنہا قبيلة عربیة تدعی مرداس» تزرع الأرض وقلك عدداً 
کبیرا من البقر والثيران والغنم . وتعطي هذه ا ماشیة الزبد بكثرة إلى حد أن 
الأعراب يكادون لا يحصلون في مقابله على مال عندما يحملونه للبيع ف 
عنابة. وكذلك القمح. وتأتي كل سنة سفن عديدة من تونس وجربة ومن 
سائر السواحل» وكذلك من جنوة لشراء القمح والزبد فتستقبل بحفاوة 
كبيرة. ويعقد السوق کل يوم جمعة خارج المدينة قرب الأسوار» ويستمر 
ا 

ويوجد غبربعيد من عنابة شاطوع یکثر فيه المرجان» إلا أنه ليس لأحد 
ا حق فی صيده من البحر أو التقاطه من الشاطى » لأن الملك أكرى هذا 
الشاطوعء للجنویین الذين استأذنوه في بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم 
القراصنةء لکن السکان رفضوا ذلك بدعوى أن الجنويين قد ا 7 
سابقة هذه ا حیلة واستولوا على المدينة ونهبوها ثم استرجعها منهم أ 
ملوك تونس . 

مدینة بناها الأفارقة في العصر القديم على بعد نحو خسین ميل 
چون عنابج 70 روكانث فى "الزماة الاير کشر کیر السكان» مزذانة 
(29) تقع تيفش في الواقع على بعد نحو 80 ميلا من عنابة» ولا يشاهد منہا الآن إلا بعض 

أنقاض للمدینة القديمة (تيباسا نوميدروم) في بلاد حقيقية نومدية. وهذا الاسم مثل 

واضح لنقل الأصوات البربرية إلى اللائینیةء حيث يحول حرف ؟ إلى م وحرف ا٥‏ 

إلى 5. 
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ببناءات جميلة» لكنها دُمْرت عند قدوم الأعراب“ إلى افریقیاء ثم 
ُمُرت من جديد ولم تصب مدة بضعة أشهر بأي أذى. ثم استولى عليها 
أعراب اخرون من جديد. 

وأخيراً بقيت في ملك إحدى القبائل الافریقیةء تدعى هوارة» 

وأمير هوارة في عهدنا هذا يسمى النسرء جمع أفواجا من الفرسان 
على الأعراب . وهو الذي قتل أمير قسنطینة الناصر أبن ملك تونس. ثم 
إن املك نفسه مر بتيعش › بعل عودته مرة من نوميدياء فنہب وخرب 
ما بقى قافا مها . وربا كانت هذه الأحداث قد وقعت عام 915 ه. 


مدينة عتيقة حصینة بناها الرومان في توم نوميديا على بعد مائتي 
ميل جنوب البحر المتوسط !1" تحیط بها أسوار عالية متينة سميكة مشيدة 
بحجر ضخم منحوت شبيه بحجر الكوليزي 2 روما. ول آر ااا من 
هذا 0 لا في نا 7 ولا في أورباء نت یی سای 
ال وتشاهد 7 الساحة وفي أماكن ا ا 7 مت 
الكتابة اللاتينية بحروف التاج وبناية قائمة على أعمدة رخام مربعة تعلوها 
قبة. ورغًا على أن التربة غير خحصبةء فإن البادية منتجةء بحيث إن الاي 


(30) بنو هلال. 

(31) اسمها الرومان ٹیفیست (٥اہہ706۷).‏ ولا تبعد عن عنابة إلا بنحو 150 ماد فقط. 
وجاء في كتاب الجزائر ص 201 أن مدينة تبسة ترتفع 0 متر عن سطح الببحرء 
زمر قبيلة التماعقة فرظ البريرية العلف رام اھر اض كانت 
على الأكثر تابعة للدولة الأغلبية والدولة الحفصية. 

(32) هو الآن جاف في معطم السنة. 
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إلى تبسة عندما يصل إلى مسافة أربعة أميال أو مسة يخالها واقعة في غاب 
لكن الأشجار ليست [سوى] أشجار جوز نا 


وبجوار المدينة جبل كبير فيه عدة حفر أحدثت بالمعول؛ تعتقد العامة 
أا كانت منازل للعمالقةء لکن من الواضح أن الرومان اقتطعوا من هناك 
الحجر الذي بنوا به أسوار تبسة. 

وأهل تبسة بخلاء غلاظ شداد» لا يحبون رؤية أي غريب» حتی 
إن الدباغ الشاعر الشهير الذي أصله من مدينة مالقة الأندلسیة أسيء 
إليه لدى مروره بهذه المدينة» فنظم الأبيات الآتية التي أبيت إلا أن 
أذكرهاء لأن هجاء هذا الشاعر يدل على الاحتقار الذي تستحقه تبسة . 

لا شيء في تبسة مما هو جدير 

بالتقدير والاهتمام غير شجر ا جوز 

معاذ الله! بل هناك الأسوار 

وماء النہر الرقراق بجوارها؛ والمدينة خالیة من الفضائل 

وسأقول إنها الجحيم» والكثير من الخنازير 

هم سكان بيوتها. 

وكان الدباغ شاعراً عربياً مقذع الهجاء°9 . 

ولنعد إلى سكان تبسة فنقول إنہم عاشوا في ثورة دائمة ضد ملوك 
تونس» وقتلوا الحكام الذين أرسلوهم إليهم. ولا مر ملك تونس بهذه 
المدينة عند عودته الأخيرة من نوميديا واقترب منہا بعث إليها بطلائع 
ولا وصلوا إلى الأسوار نادوا: من هنا؟ فأجيبوا: السور الأحمر. يعنون سور 
المدينة» فغضب الملك وأمر بالهجوم عليها ودخلها عنوة» وشنق فيها 


(33) اختفت في الوقت الحاضر أشجار الجوز التي كانت في ضواحي تبسة. 


(34) لا نعرف شيا عن هذا الشاعر. 


أكثر من مائة رجل . وأمر بذبح أكثر من مائة آخرین. ثم نهب ال مدینة حتی 
نقيت کان خالیة . وكان ذلك في عام 5 ه . 


اوربس 

مدينة عتيقة بناها الرومانء کیا يدل اسمها على ذلك( وتقع في 
سهل جيل جداً هو زهرة أقاليم ار کون أرقي خم نهدا و 
ماما مع سهولة كبيرة في السقي ء وتزود هذه البادية بلاد تونس كلها بالقمح 
والشعبر لأا عل بعك نحو مائة وتسعين ميال من الحنوب التونسی تا 
تكثر فيها الآثار الرومانیةء من تماثيل رخامیة وقطع مرمرية موضوعة 2 
أعلى الأبواب عليها كتابات منقوشة با حروف اللائينية» مع كثير من الحجر 
المنحوت . وقد استولى القوط (الوندال) عليها لأن النبلاء الرومانيين الذين 
کانوا يستوطنون أفريقيا التجأوا إليها وجمعوا فيها كنوزهم. فبقيت خالية 
مدة من الزمان» ثم سكنت من جديد ولكنها ظلّت قرية. 


وير بين قلعة هنالك ومدشرين جدول ماء صالح للشرب» يسيل في 
قناة حجارتها ناصعة البياض کانہا من فضة ويحرّك طاحونات للقمح. ينبع 
من ربوة بعيدة عن المديئة بنحو ميل ونصف ميل . ومدينة أَوْْبس متحضرة 
قليلاً لأن سکانہا منقسمون إلى طبقتين : النساجون والفلاحون» ويثقل ملوك 
تونس كواهلهم بالضرائب. ولو عرف هؤلاء الملوك ماتشتمل عليه هذه 
المنطقة من خصب وإنتاج سواء في الحبوب أو الماشية أو في غزارة لياه 
ونقاوة ال هواء. لهجروا تونس بلا شك وسكنوها. ويعرف الأعراب ذلك 


(83)” قات ]سط الزونانة لارسس کس هنا غالا وروی سب :الله الاقیت 
ٹم استنسخ العرب هذا اللفظ صوتياً فكان الأربوس : وظن الکاتب أنه تحریف أوربس 
ہو . و يبق من هذه المدينة سوى الآثار على بعد نحو 30 كلم شرق الکھف ۔ 
(36) لا يفصل أوربس عن تونس إلا نحو تسعين ميلا. 
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كله فيأتون کل سنة إلى بادية أوربس ويملأون أكياسهم قمحا دون أن 
يدوا أي من › ثم يعودون إلى الصحراء. 


بے رو ےھ 
الو فطل وان م او ك او یر رت وا اقرنت 
في موقع مدينة أخرى أطلقوا عليها اسم فیتشیاء ثم تحولت الفاء باء 
والكاف جيًا فأصبح الاسم باجا . وأعتقد أن الاسم الأول الذي 
سماها به الرومان فسد من 7 كثرة تقلّب الأمراء على المديئنة وتغير 
الديانات: فيهاء. إذ بلاحط أن هذا اللفظ لسن عرياً. :واحتفظت باحة 
بأسوارها العتيقة الأولية إلى يومنا هذا. 


والباجيون متحضرون بعس الشيء» ومدينتهم مصونة على على أكمل 
وحه ومتوفرة عل کی أرباب الصنائع , ا النساجين ؛ علاوة عل 
علد كبير من الفلاحین لأن بادية باجة شاسعة الأطراف وافرة الإنتاج ؛ 
إلا أن عدد الناس فيها لا يكفي لزرع الحقول. فيعمدون إلى الأعراب 
لزرع جزء كبير منها. ومع ذلك تبقى أراض كثيرة بوراء ويباع سنويا 
عشرون ألف كيل «رودجي») من الحبوب . 

ومن الأقوال المأثورة في تونس أنه لو كانت باجتان لفاق عدد حبات 
القمح عاد حبات الرمل . ويثقل ملك تونس كر سكان هذه المدينة 
بالضرائب إلى حد أنهم أخذوا نطرن انفكا فا سرن الكثير من 
تر بيتهم الحميدة . 


(37) ليس بین باجة وتونس إلا نحو 65 ميلا. 
(38) كانت الدینة الرومانية تدعى وقاكا» فحولت إلى باجة العربية. أما فيتشيا فكلمة 
ايطالية لم يعرفها اللاتینیون . 
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بنى هذه المدينة ملوك تونس في عهدنا هذاء على بعد نحو ثلاثين 
ا ا 4 اها درا ما ام ا في اة 
التي لم تكن مزروعة لکن الأعراب خربوها في بضعة أيام بموافقة ملك 
تونس» ورغم ذلك فیا زالت الأبراج قائمة إلى الساعة الراهنة» وكذلك 
الدّور التی لا تنقصها إلا السقوف» كا شاهدت بنفسي . 

القصبة 

مدينة عتيقة بناها الرومان وسط سهل فسيح جداً يمتد شرقاً على 
مسافة اثنی عشر ميلا حول المدينة» وتبعد عن تونس بنحو أربعة وعشرين 
پک وما زالت أسوارها قائمةء وهى مبنية با حجر الضخم المئحوت» 
إلا أن المدينة ہا الأعراب وأصبحت أراضيها غير مزروعة» لا سببا 
عجز ملوك تونس فقطء ولكن أيضا بسبب كسل السكان الذين يموتون 
جوعا رغم وجود أراض ف متناوهم تبلغ هذا الحد من الخصوبة . 


© 0 


شير س 


قصر شيّد في العهد الحديث على نہر مجردة» بعيداً عن تونس بنحو 
ثمانية أمیال ا يط به أراض جيدة» وتوجد بقربه غابة كبيرة من شجر 


(39) يقال: إن السلطان أباعمرو عثمان (1435 -1488) بنی زاوية بعين زمیت . أما الموقع 
الذي يذكره المؤلف فعلى بعد نحو 48 كلم من باجة. ولعله شرقاً وني وادي الاثنين» 
فإنه ر 

(40) بل 34 ميلا وهي المسافة الحقيقة را بين تونس وهنشر القصبة التي تشکل آثار 
توربُوبُو ماجوس قرب قنطرة فحص 

(41) م تحدد بعد هذه البلدة ال غير أن مذكرة اسبانية مؤرخة سنة 1536 
عن القبائل العربية في الناحية ٹر إل أن ن أولاد علي من أولاد شيفة یقطنون شرس 
أولاد علي بين باجة وأوربس . وإذا كان كذلك فالبعد من تونس 80 ميلا لا 8. 
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الزيتون. خرّبه هو الآخر أعراب اسمهم بنو علي» کانوا يثورون دوماً على 
الذين تزيد الضرائب الباهظة المفروضة عليهم بكثير على الضرائب 
العادية . 


8م ۾ 


دنرت 

بنسرت أو بنزرت كا نقول مدينة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل 
البحر المتوسطء على بعد نحو خمسة وثلاثين ميلا من تونس. وهي صغيرة 
يسكنها قوم فقراء» ويدخل البحر قرب المدينة داخل الأراضي من حلق 
ضري وس يتسع جنوباً إلى أن يكوّن شبه بحيرة كبيرة تحيط بها مداشر 
عديدة لصيادي سي ب 
ماطر. وهذا السهل منتج إلى أقصى حد» لكنه مثقل بالضرائب 
التي ا تونس والأعراب . ويصاد من البحيرة 000 
من السمك ووا نمك ا سات الكبير الذي يزن من حمسة إلى ستة 
أرطال. وعند انتھاء شهر أكتوبر يصطادون ارد لاق سیت الأفارقة 
زرافة» واظن أنه هو الذي يحمل اسم لاتشيالة في روما. ذلك لأن ماء 
البحيرة يعود أك عذوبة عندما ينزل المطرء فيدخل إذ ذاك السمك إليهاء 
بالإضافة إلى أن البحيرة قليلة العمق. ويستمر الصيد حتى أوائل ماي» ثم 
بہاجر السمك. كا يهاجر السمك الذي يصاد في النهر الجاري بقرب 
فاس. 


قرطاج المدينة العظمى 

قرطاج مدینة عتيقة» كا هو مشهور. يزعم البعض أن مؤسسيها 
قوم حاءوا من الشام» ویری البعض الآخر أن مؤ سسيها جاءوا من أرمينيا 
(42) هو الشابل. 
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فاجتازا بحر المورة وتوقفوا بالمنطقة حیث بنوا المدينة. ويقول ا لو رخ ابن 
الرقيق إن مؤسسيها قوم جاءوا من برقة بعد أن أجلاهم ملك مصر عن 
تملكته. فلا أحد إذن من المؤلفين الأفارقة يقول ويعرف الحقيقة » فضلا عن 
أن الو رين الف اهن الأفارقة بقل زین فغ ٠‏ والشريك الإدريسي 
لم يذكروا شيئاً عن هذه المدينة إلا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية» وفي 
ذلك العهد کان اف 0 ونواب 0 الذين يوجدون بافريقيا قد 
وقابس؛ 1 السکان 7 07 وسکنوا وا حيث 8 
النبلاء من الرومان والقوط. فتحالفوا للصمود أمام ا جیوش الاسلامیف 
إلا أن الرومان فروا إلى عنابة بعد وقائع متتالیةء وترك القوط قرطاجنة 


فنببت و ٤‏ 


بقيت المدينة مهجورة مدة من الزمان إلى أن حاء الخليفة الشيعي 
المهدي فعمرها من جدید لکن لم يسكن منہا حينئذ سوى نصف عشر 
مساحتھا. وما زال يشاهد ہا الأن هنا وهناك أسوار كاملة» فضلا عن 
حزان ماء ڏي سعة كبيرة جوا . كما أن القناة التي كانت تحمل الماء إلى 
قرطاجنة من جبل يبعد عنہا بثلاثين ميال مازالت کاملف وعلوها يوازي علو 
القناة التي كانت تحمل الا إلى القصر الكبير بروما. وقد زرث مأخذ 
ا ماء الذي كان يزود قناة ںا وتظل القناة على مستوى سطح 
الأرض على طول 10 أميال» لأن الأرض مرتفعة بقرب الجبلء وكلما 
(43) لعله تحريف لابن الرقيق . 
(44) وذلك حوالي عام 4ھ / 3م . 
(45) وهو البالاتين. 
(46) وهو نيمفيا الروماني الواقع على 55 كلم. جنوب تونس قرب مدینة زغوان الصغیرة؛ 
والذي تجتمع فيه مياه مختلف عيون جبل زغوان . 
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ابتعدت عله انخفضت؛ وأخذت القناة حينئذ ترتفع شيعا فشیئاً حتى تصل 
الى قرطاجنة . ورأيت كذلك في خارج المدينة عدة انات فة لا اتذكرها 
الآن بصورة دقيقة. 

ويحيط بقرطاجنةء ولا سيا من جهتي الغرب وال جحنوبء عدد كثير 
من الحدائق المليثة بالثمار» التي لا يقل الاعجاب بضخامتها عن الاعجاب 
بجودتبا. خصوصاً منها الخوخ والرمان والزیتون والتين. ومن هذه الحدائق 
تتزود تونس بالفواكه . والأراضي المجاورة لقراطجنة صالحة للزراعة» 0 
ضيقة کا حيث محدها شمالا الجبل والبحر وبحيرة ة حلق الوادء كما 
تحدها شرقاً وخا سھول بنزرت التي تكون ا من اراضى هذه 
ا نوقة تہ قرطلا جنة” تق انت الناضين إلى الدرك 
الأسفل من الشقاء فلا يوجد فيها سوى عشرين أو خمسة وعشرین دكاناًء 
ونحو خمسماثة دار قبيحة متهدمة. لکن بها جامع جميل شید حديثاً ومدرسة 
لیس بها أي طالب» بحيث أن مداخيل (أوقافها) تدفع الى بيت مال 
المللكام 

وسكان قرطاج معجبون بأنفسهم إلى أقصى حدء لكنهم فقراء 
بؤساء» يتظاهرون بالتقوى» ويشتغل معظمهم بزراعة الخضر والحبوب. 
ويثقل الملك كواهلهم بالضرائب حتى لا يستطيع أحد منهم أن يملك عشرة 
مثاقيل. وهذا جور معروف لدى الجميع . 

مديلة تونس الكبرى 

يسمي اللاتينيون هذه المدينة تونیوتومء ويسميها العرب تونس» لکن 
هؤلاء يعتقدون أن هذا الاسم خرف إذ لا مدلول له في لغتهم . وكانت 
تدعى في غابر الأزمان ترسيس كنظيرتها الأمحری في آسیا. وکیغما كان 
(47) ليس من الصعب تصحيح هذا التوجيه» فالبحر في شمال قرطاجنة وشرقهاء وبحيرة 

تونس في جنوبهاء والتلال في غربهاء والسهل وراء هذه المرتفعات . 


(48) يقارب ا حسن الوزان هنا اسم تارس (مدينة طرسوس ا حالیة بتركيا) ہاسم ترسيس 
أو ترشيش المذكورة في التوراة والتي يكن أن تكون منطقة ویلبا أو إشبيليا باسبانيا. = 
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الأمر فإنها كانت في البداية مدينة صغيرة من تأسيس الأفارقة على ضفة 
البحيرة المكونة من قناة (حلق الوادي) بعيدة عن البحر ال متوسط بنحو 


المنازل أو عدد السكان. نع الذين احتلوا قرطاج» أبوا الإقامة ع 
خشية بجي ء مدد للعدو من اوريا. فوا بتونس وينوا ا ثم جاء 
فائد من قبل عثمان ثالث الخلفاء الراشدين ؛ اسمه عقبة فأمر جيشه 


ألا يقيم في أية مدينة تقع قرب البحر أو على الشاطئ ذاته. لذلك نی 
المدینة التي سميت القيروان على بعل ستة وثلاثين ميلا من البحر وماثة ميل 
من تونس . 00 0 تونس واستقروا بالقيروان» ودخل أهل تونس 


وبعد مرور قرابة تُلائمائة ومُسین سنة٘ دمر الأعراب القيروان على 
أثر ثورة والي افریقیة الذي تركه بها الخليفة القائمء حتى إن هذا الوالي فر 
تجاه الغرب وحكم بجاية وجميع البلاد الحیطة کم 
= وذكر حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات (290:1) أن اسم تونس فينيقي 
الأصل )۲5000٥٥(‏ ورد بين القرى الي كانت موجودة في عصر القرطاجنيين ثم في عصر 
الرومائیین والبيزنطيين؛ إلا أنها لم يكن ھا نصيب كبير من تاريخ البلادء إلى أن جاء 
القائد حسان بن النعمان عام 69 ه الحصار قرطاجنة فاتخذ قرية تونس قاعدة معسکرہء 
وبعد أن تم له الاستيلاء ء على قرطاجنة أنف أن يعيد لما العظمة القديمة وتركها تبيد 
متخذاً بدها تونس» فعمّرها وبنى فيها جامع الزيتونة» وحفر مخلیجاً متسعاً يصل 
9 الک من جم راان رای الرادی: 
(49) خرع المعز بن اديس إلى المهدية في رمضان عام 449 /نونبر 1057 وذلك بعد أن 
نہزم أمام أعراب بني هلال وصالحهم وأخلى لهم القيروان. ويخلط الحسن الوزان هنا 
بين الإمارتين الصنہاجیتین : إمارة القيروان الشرقية > وإمارة قلعة بني حماد الغربية. 
انظر: تفاصيل ذلك عند حسن حسني عبد الوهاب » خلاصة تاريخ تونس» 
115-9 . 
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وبقيت بتونس أسرة منتمية إلى والي افريقية» كان منہا الأمراء الذين 
حكموا تونس . 

وبعد مرور عشر سنوات طرد يوسف بن تاشفين أمراء بجاية 
وأقر أمراء تونس في مناصبهم لارأى فيهم من ذلة وخضوع. لکن 
عبد ال مومن سی یىی سرع المهدية التي كانت قد سقطت في 
أيدي النصارى. مر بوت عدن عودته وعزل هر لاء a‏ 6 

ى۶ ۰۹" 
وابنه یوسف وحفیدہ يعقوب المنصور. ولامات المنصور شن ابله محمد 
الناصر حرباً ضد ملك اسبانياء لكنه هزم وفرٌ إلى مراكش ول يعش بعد 
ذلك إلا بضع سنین ثم بويع أخوه يوسف بعد موته وقتل على ید جنود 
ماق تلان رعات الع راه إلى سكي ولا رس اناد رة الناضر 
وموت أخيه يوسفء وحاصروا مراراً حاكم تونس. فأرسل إلى ملك 


مراكش يخبره أنه سيضطر إلى تسليم المدينة إلى الأعراب إن لم يصله المدد 


(50) توقفت فتوح المرابطين عند جزائر بني مزغنة (الجزائر) ول يجلبوا على ماوراءها من البلاد 
الواقعة نحت نفوذ الإمارتين الصنہاجیتین بقلعة بني حماد والمهدية اعتباراً للحمية 
الصنہاجیة. أما عبد المومن فإنه بعد أن أتم تمهيد بلاد 0 ہو > حرج للقضاء 
الجزائر وبجاية وقلعة بنی حماد وتسنطی وت . ثم زحف 
عبد المومن عل 007 مرة ة ثانية ۴ وا عام 1159/554 على 3 بو استصواح أهلها به 
من تعسفات المسيحيين الذين أخحذوا يعيثون 5 الأرض ناد ينيبو ویقتلون 
ويسرقون المسلمين دون أن يستطيع الأمراء الصنباجيون المحليون 027 فدخل 
تونس وقضى على بی العاجزين» ثم طرد المسيحيين من زويلة والمهدية ( عام 
لات جو 124-72 , 

١ )51(‏ يشير إل وقعة الات الشوومة مف ضفن سا 609 / برا رز 1212 وكانت وقاة 
الناصر في 11 شعبان 26/610 دجنبر 1213. 
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اچ فرأى الملك أن لا بد من رجل محنك للقيام بمثل هذه العملية 
الخطیرةء فاختار من بين حاشيته رجلا من مدینة إشبيلية الأندلسية يدعى 
عبد الواحد° وأوفده إلى تونس بالتفویض الكامل. ولا وصل إليها على 
رأس ثلاث وعشرين سفینة كبيرة وجد الأعراب قد دمروا نصف الدینة 
امل من أمرها بفضل كياسته وذلاقة لسانه» وأمن الولاية وجبى و 
من جميع البلاد. ثم خلفه ابنه أبو زکریا ففاق أباه سياسة وذکاء وشيد 
بتونس في أعلى قسمها الغربي قلعة كبيرة 7 وا ذا 
000 عاليق» وكان بناء ذلك كله في غاية الاتقان. زخف أبو زكزيا 
بجيشه | أن بلغ طرابلسء ثم عاد خترقاً بلاد الجنوب لأخذ خراجها 
2 أموالاً طائلة بعد موته. ثم ولي الأمر بعده أحد أبنائه» وكان 
و متكبراً لم يرض بالاعتراف بملوك مراكش الذين أخذت دولتهم تنحط 
إذ ذاكء وبدأ بنو مرين ينشرون نفوذهم في أقاليم فاسء بینم كان بنو زيان 
قد أسسوا مملكة تلمسانء وثارت الأندلس كذلك وطردت 0 0 
مراكش من شبه ا جحزیرۃء بالإضافة | إلى أن السلطة في مراكش أصبحت 
هدفاً للمنازعات والمؤامرات» فابن الأخ ج عمه والأب 9 ضد 
ولده» فشعر عاهل تونس حينئذ بقوته وشن الغارة على تلمسان» وفرض 
الخراج على ملكها. علم املك المريني بذلك وهو يخوض الحرب ضد 
مراكش» فارصل إل عاهل تونس ببدايا ثمنيةء واوصاء خيراً بشخصہ 


(53) اختلط الأمر على المؤلف هناء فالناصر هو الذي ول ثقته وزيره عبد الواحد اهٰنتانی 
لا الأندلسي - ابن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى أحد رکائز دولة الموحدين 
وجد ملوك تونس الحفصيين» ولاه على تونس بعد أن مهدها في حركته الطويلة 
الشهيرة وطرد عنها ابن غانية عام 603 / أبريل 1207. انظر: تفاصيل ذلك في 
الاستقصاء 193-191:2. 

(54) القصبة قديمة من عهد الأغالبة» وإثما بن ببى أبو زكريا جامع القصبة وصومعته الحميلة» 
27 للكتب في قصيرة ا کا أسس انا عند من المساجد والمدارس وسوق 
العطارين بتونس. انظر: حسن حسني عبد الوهاب. خلاصة تاریخ تونس» 
2 
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ودولته . فرضي بذلك واعتبرہ نت ولو أنه كان دي نظره أقل منه 
رتبة بکئیں وعاد إلى تونس منتصراً واستقبل بحفاوة كبيرة ونودي به ملكا 
على افريقية. وبدأ بتنظيم حاشيته الملكية من كتاب ومستشارين وقائد عام 
للجيش. مطبقاً كل المراسم المعروفة في بلاط مراكش . 

ول تزل تونس تنموء منذ ذلك العهد إلى أيامنا هذه» سواء من حيث 
السكان أو الامتياز على غيرها حتی أصبحت غزرة مدن افريقيا. 


کانونء وآخر خارج باب المنارة ویضم نحو ألف كانون» وكلاهما عامر 
بعدد لا یحصی من الصناع والصيادين والعطارين وغيرهم. ويوجد في هذا 
الربض حارة تكون هي الأخرى شبه ربض صغير يسكنه نصارى تونس 
الذين یستخدمون في حرس الملك أو يزاولون جرفاً لم يعتد المسلمون 
عارستها: ثم امتد ربض آخر خارج باب البحر على بعد نحو نصف ميل 
من بحيرة قناة حلق الوادء ينزل به التجار الأجانب أمثال الجنويين 
والبنادقة والقطلونيينء وهم فيه فنادق وملاجئع خاصة. وهذا الربض كبر 
بصم نحو ثلاثمائة كانون من بين النصارى والمسلمين. وتمتاز مدينة تونس 
حقا بجماطا الفائق. ونظامها الرائق. لكل من أرباب ا حرف موقعهم 
الخاص, بالإضافة إلى كثرة السكان وكثافتهم» وجلهم نساجون» يصنعون 
فيها كمية عظيمة من القماش البالغ حد الاتقانء يباع في افريقيا كلها 
بأثمان باهظة» لأنه رفيع ومتين. والنساء يُتقن ن الغزل غاية الإتقان» فيجلسن 
في مكان م رتفع ويرخين المغزل كثيراً إ لى آسفل يقعدن مثلا في نافذة 


(55) ليذكر المؤرخون التونسیونء كابن أب الضیاف أن محمد المستنصر الذي خلف 
والده أبا زكريا يحيى في ا حکم بنى هذه الأرباض» مع استقصائهم لآثاره العمرانية. 
ويمكن أن تكون الأرباض المذكورة هنا جرد وصف لتونس كما شاهدها المؤلف في 
أوائل القرن العاشر ال هجري . 

انظر: كتاب ابن أبي الضياف إتحاف أهل الزمانء 163-160:1. 
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ويتركن المغزل ينزل إلى ساحة الدارء أو ينزل من ثقب السقف بین طابق 
وآخرء فيتكون الخيط بواسطة ثقل المغزل ويأتي جيد الانبساط والفتل 
منتظم الغلظ . 

نض بیشن اماق رین عدا كت ای رااش الندين 
يعتبرون أغى سكان المدينة» كما تضم غيرهم من التجار والصناع. 
كالعطارين وبائعي الأشربة والعقاقير المحلاة بالسکر؛ وتجار العطور 
وا حریرء والخيّاطين والسراجين والفرائين والفاكهانيين واللبانين 
والخبازين (صانعي الفطائر) والقصابين الذين يذبحون الخرفان أكثر من 
غيرها لا سيا في الربيع والصيف, إلى غير ذلك من ا حرف التي تمارس في 
هذه 0 ولا فائدة في ذكرها. 

وأهل تونس على جانب كبير من الطيبوبة واللياقة . يرتدي الصتاع 
والتجار والفقهاء ء وجميع من يتقلد وظائف لباساً متازا» ويضعون على 
رۇ وسهم عمامة (قلنسوة) مكسوة بقماش طويلء وكذلك دی 
وأصحاب الحاشيةء إلا أنهم لا یضعون قماشا على القلنسوة. 
الأغنياء قليل بسبب قل القمح إا الذي يساوي ثلاثة مضاعفات(٥٥)) e‏ 
أربع أوقيات (دوكات ايطالية). وذلك ناتج عن كون ا 
لا يستطيعون زر ع الأراضي المجاورة لتونس خوفاً من تعسف الأعراب 52-5 
القمح من بعید من أوريس وباجة وخصوصا من عنابة إلا أن لبعض أهل 
المدينة ممتلكات صغيرة في الضواحي او يزرعون فيها قليلا من الشعير 
والقمح. ولا كانت هذه الأراضي مفتقرة إلى السقي فإن لكل منہا بثراً 
يؤخذ منہا الماء في قنوات محكمة البناء ويرسل بواسطة آلة مكوّنة من عجلة 
(ناعورة) يحركها بغل أو جمل فتسقي المزروعات. تصوروا مقدار الحبوب 
التي يمكن استخراجها من حظيرة صغيرة مسورة تتطلب كل هذه العناية 
والخدمة» وفي النہایة لا يحصل أي واحد منہا على مايكفيه لنصف السنة 
ومع ذلك فإن الخبز بتونس في غاية الجودة؛ أبيض عبوز كما يجب إلا أنه 
(55م) راجع ا حاشیة رقم (19) السابقة ومرجعها في المتن ‏ المشرف. 
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لا يصنع من الدقيق فقطء بل يخلط بالسميد ويعالج بکامل العنایةء 
خصوصاأً لتهييء العجين n‏ 
٤‏ مصر. ومن عادة التجار والصناع وغيرهم من سكان المدن أن يتناولوا في 
البار طعاماً خشناً من دقيق الشعير الممزوج بقليل من ال اء ا لخا رکال 
يضاف إليه قليل من الزيت أو عصير الليمون الحامض أو البرتقال. 
يحتسون هذا القن نينا قلیلا قلیلا دون مضغء ويسمونه البسيس وهو 
كريه . امس تی سی الشعير لصنع البسيس. وهم 
طعام آخر من هذا النوع إلا أنه نه أجود منه وذلك بان يؤق بعجين خفيف 
يطبخ في الماع فإذا نضج» عجن في إناء وجمع في وسطهء ثم سقي 
بالزيت أو مرق اللحم ويبلعونه دون مضغ كذلك 2 وة الارن 
وهناك أطعمة أخرى أكثر تعقيدا وأوفر حظا من العناية. 

لا توجد طاحونات يحركها ا اء لا داخل تونس ولا خارجھاء بل 
تدار كلها بالدواب. بحيث أن الطاحونة تکاد لا تطحن سوى حمل من 
القمح في اليوم. e‏ بل تستعمل 
صهاريج لجمع ماء المطرء غير أنه يشاهد في ضواحي المدينة بثر صالح 
للشرب فيه شيء من وھ يأ إليه السقاؤ ون بدوابہم وقربہم: 
فيملأون هذه القرب ماء وينطلقون لبيعها في المدينة» ويشرب الناس منه 
لأنه أنقى من ماء الصهريج . وفي خارج المدينة بار آخری جيدة الماء إلا أنها 
خصصة للملك وحاشيته. ولدينة تونس جامع كبير في غاية الحمال 
والسعة كثير المتسخدمين عظيم الوارد وجوامع أخرى في المدينة وني 
الأرباض أقل أمهمية من الجامع الكبير» وفيها عدة مدارس للطلبة» وبعض 
الزوايا للمريدين المتنسكين» وتكفي أوقاف هذه المؤسسات الدينية للانفاق 
عليها لتستمر في القيام بوظائفها بكيفية لاثقة. ويشترك جميع أهل تونس في 
اعتقاد ساذج یری أن كل من يرمى با حجر هو من ا وني أثناء 


(56) جامع الزيتونة الشهير. 
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إقامتي بتونس مر الك اه اة جا دا لال مزلم الات 
المسمى سيدي الداهي . وكان هذا الرجل يشي 2 الأزقة 7 سا 


عاري الراس حائی القدمين. يضرب با حجر ويھ كالمسعور» فأجرى 
عليه الملك إيرادا حسنا يعيش به هو وعائلته . 


رسک الس كا سات جھ ہت رم عل اك 
وجه» سقوفها مزدانة بالفسيفساء والحص المجزع بطريقة فنية عجیبةف 
ومصبوغة باللازورد وغيره من الألوان الرفيعة. ذلك لأن الألواح وأحشاب 
البناء نادرة ا ولا يمكن أن يصنع جا يتوفر منہا محلياً إلا قناطر قبيحة . 
وتبلط الحجرات بمربعات لماعة ذات لون فاتح ء وتبلط أيضاً الساحات كذلك 
بقطع لاعة . وغالب المنازل ليس ا سوى طابق أرضي » ومدخلها جميل ذو 
بابين أولهما يفضي إلى الخارج» والآخر يتصل بالمسكن ويرقى إليه بسلم من 
بضع درجات مزدانة بتبليط جميل. ويتنافس السكان في تجميل مداخل 
بيوتهم لتكون أكثر أناقة وزخرفة من غيرهاء لأن هناك يجتمع الناس 
للتحدث مع أصدقائهم أو لقضاء بعض الشؤون مع خدامهم. 

الحمامات متعددة» وهي ار يي تھا من حمامات فاس: إلا 
أنها أقل منہا حسناً وسعة. وتوجد في خارج تونس ممتلكات بديعة تنتج 
فواكه عجيبة بكميات قليلة لکنہا في غاية الجودة. وهناك عدد لا يحصى 
ہیں ساٹ اریت الال والليمون». وال ويره ئن الأزهار 
الجميلة» خصوصاً في مكان يدعى الباردو حیث بساتین الملك وقصوره 
الفخمة البهية. ‏ مخلف النحوث والرشوم: الحميلة. 

ويحيط بالمدينة على مسافة أربعة أميال إلى ستة أميال بساتين زيتون 
عديدة تنتج كمية عظيمة من الزيت لا تزود تونس فحسبء. ولكن تصدر 
أيضاً إلى مصر. ومن خشب الزيتون يصنع الفحم الذي يستعمل في المديئة؛ 
وق به تطا لان حتى أنك لا تجد مدينة أخرى في العام 
يفتقد فيها ال خشب كا يفتقد في تونس . وبالتالی فإن البؤس الذي يفتك بضعفاء 
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الشعب في تونس يؤدي بكثير من النساء إلى الاتجار مفاتنہن بأبخس 
الأثمان. ويدفع بالغلمان إلى التعرض للرجالء وهم أشد دناءة ووقاحة 
ورذالة من العاهرات . 

ومهما يكن من أمر» فإن السيدات التونسيات يرتدين لباساً حسنا 
ويتأنقن في زینتھنء ويسترن وجوههن عندما يخرجن مثل| تفعل الفاسيات : 
يغطين الوجوه بوضع ار يدعى سفساري على عصابة عريضة جدا يعصبن 
بها جباهھنء بحيث تبدو رؤ وسهن وكأنها رؤؤس عماليق» لا يشتغلن 
بغير زينتهن وعطرهن» حتى إن العطارين هم دائًا آخر من يغلقون 
دكاكينهم . 

ويتناول التونسيون عادة بعض المستحضرات المسماة با حشیش٭ 
وثمنه مرتفع إذا أكل الإنسان منه أوقية استخفه المرح وأخذ يضحك 
ويأكل ما يأكله ثلاثة رجال» ويصير أسوأ حالا من الثمل. وهذا المخدر 
يقري على الجماع بكيفية غريبة. 


بلاط اللك ونظامه وتقالیدہ وموظفوه 
بعين ملك تونس عن طريق الوراثة باختيار من أبيه» فيبايعه الأعيان 
من قواد وفقهاء وأثمة وقضاة وأسائذة . وعندما يموت ملك ینصب حلفه 
على العرش ہجرد مايختار ويبايعه ا حمیع على السمع والطاعة . 
ويأتي بعد الملك الشخص الذي يحتل أعلى رتبة ويسمى المنفذ, 
الإدارية التي أنجزهاء ويعين الموظفين في مناصبهم بموافقة الملك. ويطلعه 
ویسمی صاحب النصب الثاني الملرواں وهو شبه القائد العام , له 
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الأجور» وينقص مما أو يزيد فيها كيفما شاء» ويمكنه أن يرقي ويعطي 
الأوامر بتحركات الحيوش. إلى غير ذلك». غر أن الملك يحرص الآن على 
الاشتكال ھا سل اض انار 

والثالث في شرف المرتبة هو قائد القصر المكلف بحرس القصر 
والبنایات التي يشغلها هذا ا حرس٠ء‏ وبالقصور الملكية والسجناء المعتقلين 
بالقصر لجنایات قليلة الأهمية.. وله الضلاحية أیضاً في الحكم بين الناس 
الذين يعرضون قضاياهم عليه كما لو كان هو الملك نفسه. 

والرابع في الرتبة هو والي تونس الذي له الصلاحية في النظر في 
القضايا ا حنائیقف وإصدار الأحكام حسب خطورة الحريمة. 
الحق في فتح رسائل جميع الناس ماعدا رسائل الموظفين السامين السابقين. 


والسادس هو قائد الایوانء يكلف كل يوم مجلس بتفريش المكان 
بالزرابي والطنافس» وتعيين مقعد كل عضو من أعضاء الجلس؛ ویطلہ 
من السعاة باسم الملك الإعلان عن القرارات المتخذة في المجلس أو إلقاء 
القبض على شخصية هامة. ولهذا الموظف صلة وثيقة بالملك لأنه يستطيع 
أن يكلمه متی يشاء. 

والسابع هو الأمين الذي يستلم ا ال من الحباة ويدفعه إلى أصحاب 
بيت المال. ثم يصرفه وفق أوامر ا ملكء أو الوزير الأول مع المصادقة عليه 
نل ات 

والثامن هو مدير الكس» يقبض الرسوم المفروضة على البضائع 
الداحلة إلى تونس 7 والرسوم التجارية التي یؤدیہا التجار الغرباء عن 
تونس» ومقدارها اثنان ونصف بالائة . ولهذا الموظف عدد كبير من د 
الذين يسوقون إليه كل غريب تبدو عليه علامة الثراء بمجرد ما يدخل 
المدينة. وإن لم يكن الو عاف را لاوق اس ند يان 
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فيلزمه بدفع كذا بالمائة من المال الذي يحمله. ويأمره بأن يقسم بالأيان 
المغلظة على صحة ما صرح بام 


على البضائع التي تخرج من تونس للتصدير بحرا وكذلك عل البضائع 
الواردة عن طريق البحر. وتسند هذه المهمة عادة 1و أحل اليهود الأغنياء. 
ويوجد مركز الجمرك على بحيرة قناة حلق الوادي قرب تونس . 

والعاشر هو القائم بالصرف؛ وهو شبه قهرمان مكلف بتزويد القصر 
الملكي بالخبز واللحم وغی رما من الضروریات کثیات حرم الملك وبناتف 
والخصيان والاماء السود ا خاصات بحجرات الملك . وهو الذى يسدد 
ھ7 إليهم . سواء داخل القصر أو خارجه» ویزودھم با ماکل والملبس 

تلك هى الوظائف الرئيسية والمناصب المهمة 5 هذا البلاط. وهناك 
وظائف أخرى أقل رتبة» مثل قائد الاصطبلات: وقائد الصوانء والامام 
وقاضي المعسكر. ومعلم أبناء الملك. وقائد السيافين» وغيرهم . 

وللك تونس ألف وخمسمائة فارس جلهم من النصارى ۱ لعتنقين 
قائدهم الخاص الذي يعينهم أو يعفيهم من الخدمة كا يشاء. 

وهناك مائة وخمسون من فرسان الملك المولودين على الإسلام» وهم 
المستشارون العسكريون للملك فيما بخص الأوامر الصادرة والقضايا المتعلقة 
با جرب فهم شبه ضباط أركان ا حرب . 

وللملك كذلك مائة من الرماة. أكثرهم نصارى أسلمواء یصحبون 
الملك دائمًا عندما يركب» سواء في المدينة أو في خارجها. إلا أن الذين 
E‏ بد هم مرید انی ال مو لمح آفطی 
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في الربض الذي تحدثنا عنه» ويتقدمه حرس اخر راجل مكون من أتراك 
مسلحين بالقسي والبندقيات . 

ويتقدم أمام الملك رئيس السيافين» ممتطياً فرساً ومصحوباً من جانب 
بالضابط الذي يحمل حربة الملك. ومن جانب اخر بالضابط الذي يحمل 
ترسه» ومن ورائه حامل قوسه» ويسير حوله بعض الضباط مثل رؤساء 
أركان الحرب والحجاب المكلفين بالمراسم الملكية. 

ذلك هو النظام الموضوع حسب القواعد المعهودة والعادات الألوفة 
في بلاط ملك تونس» لكنه معروض بصفة عامةء لأن الفرق شاسع بين 
الأسلوب العادي لحياة الملوك الأقدمين وأسلوب الحياة ا خاص للملك الحالي. 
فهذا الملك حقاًغتلف تمام الاختلاف عن أسلافه طبعاً وعادة وسيرة . وسأخجل 
حقيقة إذا ذكرت العيوب الشخصية لأحد الملوك کیغما کانء لا سيا من 
أولاني منہم هذه العناية الفائقة . غير أنني لو تركت جانباً الحديث عن هذه 
النقائص فلا بد أن أقول إن هذا الملك بارع في استخلاص الال من 
رعاياه» فيعطي بعضه للأعراب وينفق سائره لبناء قصورہء حيث يعيش 
عيشة كلها يحون وخلاعة بين الموسيقيين والمغنين والمغنیات؛ تارة في 
القصبة وأخرى في بساتين عجيبة . إذا أراد رجل أن يغني أو يعزف على الة 
موسيقية بين يديه بدأوا بعصب عينيه مثلما يفعلون بالبزاةء ثم يدخل إلى 
الحجرة التي يوجد بها الملك مع حظاياه © . 

۵ ۶9پ 'أزبعة ورين قراط أ 
ما يعادل (دوكة) وثلثا ما يروج منها في أورباء ويسك أيضاً عملة فضية 
مربعة الشكل تزن ستة قراريط» وتساوي ثلاثون منہا أو اثنان وثلاثون منہا 
ار و 


(57) يقصد أباعبد الله محمد بن الحسن ا حفصي المتوق عام 1526/932 . 
(58) بقي الحفصيون يحافظون على النظام الموحدي في النقود. انظر حسن حسني 
عبد الوهاب ورقات. 460-455:1. 
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(نانولي رادس) 
نوكه ةناها سض یھت البحر المتوسط قرب قناة حلق 
الوادي » ہما انار نان RE‏ حا فان شف 
ا لكن لم يبق بها إلا بعض الفلاحين الذين يزرعون الكتان 
ولا یحصدون غیرہ. 


مدينة أخرى قديمة أيضاً ومجاورة لقرطاجنة» على بعد نحو ثمانية 
أميال شمالی تونس» يعمرها كثير من زارعي الحضر الذين يحملون 
إنتاجهم إلى تونس. وینبت هناك أيضا قصب السكر بكثرة ويباع في 
ا دا 
مله . 

المرسى ۱ 

مدینة صغيرة قديمة مبنية على ساحل البحرء وها كان ميناء 
قرطاج . خربت في ف الزمان الغابر وبقيت خربة مدة طویلف لکن يسكتنا 
الیوم صیادون وفلاحون وفصارو الأقمشة وتو جد يقر مها القصور والضياع 
الملكية حيث يقضى الملك ا حالی الصيف كله. 


أرئّانة 
مدينة صغيرة قديمة بناها القوط (الوندال) على بعد نحو ثمانية أميال 


من تونس . تشاهد غير بعيد منہا عدة حدائق تنتج ختلف الفواكه» 3 سا 
الخروب . أسوارها عتيقة وسكانها فلاحون. 


(59) يعني رادس التي هي المكسولة الرومائية . أما نابول القريبة من آثار نیابولیس العتيقة 
فتقم عل 0 الجنوبي لشبه جزيرة رأس بونة. 
(60) بل 18 میلا 


82 


امات 


مدينة حديثة بناها السلمون وأحاطوها بأسوار متينة. تقع على بعد 
خسین ميلا0©) من شونسء ويسكنها فقراء مساكين كلهم صيادون 
وبحارون وفحامون وقصارو القماش. وقد أثقل الملك كواهلهم بالضرائب 
حتی كادوا يسألون الناس . 


إهريقلبة 
90 ۹۹۹ الکن ورا 
ا 02ا 
| عراب : 
ونا 


مديئة كبيرة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط» على 
بعد مائة ميل من تونسء اتخذها المسلمون قاعدة الوالي لا ملكوها 
وملكوا الشاطرء . وهناك شيدوا قصر الوالي الذي أصبح الیوم شبه زاوية. 
تحيط بالمدينة أسوار حيلة» وفيها قصبة كبيرة حصينة . والمدينة نفسها أنيقة› 
وموقعها حسن . كانت في القديم عامرة متحضرة ذات منازل جيلة ما 
زل خا اند للعيان» رتا اکا جامع في غاية الحسن. وني خارج 
المدينة متلکات عديدة مغروسة بشجر الزيتون الذي تستخرج منه كمية 
وافرة من الزيت» وبشجر التين. وهناك أيضاً أرض صالحة لزراعة 
الشعیں لکن يتعذر استغلالهھا بسبب ثقل الإتاوات التي يفرضها الأعراب . 

أهل سوسة مهذبون آدمیونء يقتبلون الغريب بحفاوة» وجلهم 
بحارون في السفن التجارية الذاهبة إلى الشرق أو إلى تركياء أو في سفن 


تاك 


(61) بل 40 میلا۔ 
(62) هرقلة بالعربية» وهي هوريس كويلية الرومانية زارها التجاني ووصفها في رحلته 
عن 252 
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القرصنة التي تهاجم مدن صقلية المجاورة أو غيرها من المدن الإيطالية. 
وسائر السكان من النساجين» والبقارینء والفخارين الذین يصنعون 
أباريق وأواني وقماقم وسائر أنواع أدوات الفخار غير المطلية» يزودون بها 
الساحل كله با فی ذلك مدینة تو (62 , 

لکن سوسة المسكينة خلت الآن من السکان بسبب جور الملوك 
وقمعهم. فلم يبق مسكوناً فيها سوى خس الديار» کہا لم يبق بها أكثر من 

خمسة أو ستة دكاكين لبقالين أو بائعی الحبن والخضر وغيرها من البضاعة 
التافهة. أقمت أربعة أيام 2 هذا الميناء بسبب عاصفة وقد أسفنا يها 
ورثينا للحالة التي توجد عليها المدينة . 


رت 

مدينة عتیقة بناها الرومان على ساحل البحر» بعيدة بنحو اثني عشر 
ميلا عن سوسةء تحيط بها أسوار متينة عالية» ودورها مبنية في الداخل 
بعناية كذلك. وما لا شك فيه أن أهلها فقراء إلى حد التسول. يرتدون 
لباساً | قينا وينتعلون نالا ا الأسل البحري › وأغلبهم نساجون 
أو صيادون يقتاتون بخبز الشعير أو بذلك البازين المخلوط بالزيت الذي 
تحدثنا عنه آنفاً مثلا يفعله سكان جميع مدن الساحل» لأنه لا ينبت ہا 
سوى الشعير. وأقص عليكم في هذا الصدد ماحدث لي أثناء سفري في 
راسم وس و کت فبين| كنا نتبادل 
أطراف الحديث» إذذكر لي أن الملك أجرى له راتباً مؤلفاً من عدد من 
المثاقيل» ثم من أربعة وعشرين كيل :زا من الشعير في السنةء فقلت 


)63( أصل المنستير على ما عند ح .ح . عبد الوهاب ‏ خلاصة تاریخ تونس ص 74 رباط 
للمسلمین لحماية الثخر من نصارى البحر المتوسط أسسه هرثمة بن أعين حين بعثه 
الرشيد والیا على افريقية عام 9 . 
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له» وم تكن لي أية خبرة بالبلادء لا شك أن لك عدة خيول؟ فأجابني 
بالنفيء فقلت: فماذا تصنع إذن بهذا القدر من الشعير؟ فرأيته قد احمر 
وجهه. وفهمت أنه أراد أن يقول لي إنه يأكله. وتضايقت من هذا السؤال 
الذي خطر ببالیء لأننى ظننت أن الشعير لا يأكله غير الفقراء. ويوجد 
خارج المنستير عدد كبير من الممتلكات الزراعية المغروسة بأشجار الفواكهء 
كالمشمش والتين والتفاح والرمانء وبعدد لا يحصى من شجر الزیتونء إلا 
أن الملك يثقل كاهل المدينة بما لا طاقة لما به من الضرائب. 


مدينة عتیقة بناها الرومان على البحر المتوسط» بعيدة بنحو اثنی عشر 
بھی شرق ا ات فا سی كدر ااا ھا فیا 
كمية عظيمة من الزيتون» لکنہا كلها أهملت إثر هجومات الأعرابء ولم 
فق اغرال ين الدون» يسكع مض الماك رم سک عل 
غرار ملجا يأوي إليه الغرباءء ويأتي الأعراب كذلك إلى هذه الدینة 
لكنهم لا يسببون أي ازعاج للناس . 


مدينة المهدية 
المهدية مدینة بناها في عهدنا هذا المهدي الشيعى» أول خلیفة 
بالقيروان؟» على ساحل البحر المتوسط. فوق كتلة صخرية داخل 


(64) تقع طبلبة على بعد كيلومتر من البحر» و22 كلم جنوبي شرقي المنستير» في الطريق 
الذاهبة من تونس إلى المهدية. وفي طبلبة ضريح الشيخ عبد العزيز بن عياش الصوئیي 

(65) يريد الكاتب بقوله «عهدنا) العصر الإسلامي . 

(66) هو ا خلیفة الفاطمي عبيد الله المهدي» أسس المهدية عام 913/300م. انظر أخبار 
المهدية مفصلة عند حسن حسني عبد الوهاب» ورقات؛ 383-357:3. 
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البحرء وأحاطها بأسوار عالية متینة وأبراج ضخمة وأبواب مصفحة 
بالحديد. كما حصن الیناء بأسوار جيدة. 

أا المهدي إلى هذه الديار في شعار ناسكء فتقبله الناس بقبول 
حسن؛ وادعى أنه من سلالة محمد (عليه السلام) حتى إنه بمساعدة 
الشعب تلقب بالخليفة المهدي لینال ثقته أكثر . تم اذهب ايه الخراج في 
بعض بلاد نوميديا الواقعة على مسافة نحو أربعين 0 عر القیروانء 
فأسره أمير سجلماسة وزج به في السجن» لكنه أشفق عليه وأطلق 
سراحه» وقد قتله المهدي جزاء له. ثم إن المهدي تجبر في الحكم حتى أخل 
الشعب يأتمر به ليقتله. 

ومن حسن حظہ أن أحد الدعاة وهو أبو يزيد الملقب براكب الحمار 
ب لائةاکان مقط هارا باستمزارت أن المحاضرة القيروان عل زاس أريغية 
ات مقار سی الود رانا إل ای عد مةد اا ف 
نجدة ملك قرطبة الذي أرسل إليه أربعين سفینةء إلى أن هزم أبو يزيد 
وقتل هو وابن له. ثم عاد المهدي من هناك إلى القیروانء فأحمد الفتن 
واسترجع ولاء الشعب. ودام الحكم في أسرة المهدي إلى العهد الذي 
ذكرناه في هذا الكتاب 267 , 


۰۷۷۶۰۶ ۰ 0 

عبد المومن خليفة مراکش استردها مهم“ وهي الآن خاضعة للك 

اش الذي ن :ما واا بل ال ارات و اط كا 

التجارة البحرية» ويعيشون في عداء كبير مع الأعراب حتى مہم 
لا يستطيعون حرث أراضيهم . 


(67) انظر أخبار عبيد الله المهدي مفصلة عند حسن ابراهيم حسن» تاريخ الدولة 
الفاطمیةء ص 22 وما بعدها. 

(68) أخبار استرجاع عبد الموس الموحدي للمهدية مفصلة عن أحمد الناصري» الاستقصاء 
124-2 . 
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وقد حسب الكونت بیبر نفارو في أيامنا هلان باستطاعته أن يستولي 
على المهدية بتسع سفن حربیةء لکن ال لدینة ردته خاسرا على أعقابه حتی 
اضطرت مدفعيته إلى أن تقاتل متقهقرة متكبدة خسائر فادحة . وكان ذلك 
عام 9 م. 


صفاقس 

مدينة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط أيام كانوا 
يحاربون الرومان. وهي مدینة كبيرة محاطة أيضا بأسوار عالية متینةء كانت 
في القديم كثيرة السكان» لکنا اليوم لم يبق فيها سوى ثلاثمائة إلى 
أربعمائة کانونء أما دکاکینہا فعددها ضئیلء لأن الأعراب وملك تونس 
بثقلونها بالضرائب. ومعظم الصفاقسيين نساجون وبحارون وصیادون؛ 
یصطادونِ كمية وافرة من سمك يدعى سباريس» وهذا الاسم ليس ونا 
ولا بربرياً ولا حتی لاتینیاء ويأكلون خبز الشعير والبازین كغيرهم ممن 


یر یں(69) 
رم . 


القَيْرُوَانء الدینة الكبرى سالفا 
القيروان أو الْقَرَوَان مديئة أصيلة» أسسها عقبة قائد جيوش الجزيرة 
العربية الصحراوية التي أرسلها عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. بناها على 
مو ملک وناك نميلا عض الجر اط ا یی 
وهدفه الوحيد من ذلك هو ضمان الأمن س حیشہ وحرز الأموال التي 0 
أو حمعها من مدن افریقیا ونومیدیا . وور 50 بسور جمیل بناه كله 
بالآجرء کا شید بها جامعاً عظيًا عجيباً قائّا على أعمدة بہیجة من المرمرء 


(69) زار عبد الله التيجاني مديئة صفاقس ف مطلع القرن الثامن المجري. ووصفها 5 
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اثنان منها قرب المحراب» ارتفاعھم) لا یتصورہ العقل ولون أحمر قان مع 
نقط بيضاءء كأنه رخام سماقي ‏ . وبعد موت عثمان أقر معاوية عقبة على 
قيادة ا حیوشء وبقي كذلك إلى أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي 
كان يحكم بدمشق . وقد أرسل الوليد إلى القيروان أحد قواده المسمى موسى بن 
نصير على رس جيش عرمرم. ولا وصل موسى إلى القيروان أقام بها ريثا 
يستريح جيشه» ثم توجه نحو الغرب واستولى على عدة مدن حتى وصل 
إلى البحر المحيط» فاقتحم اسر رک ال اوضر لاا رك کا کن 
معتبرا أن فتحة كان كافيا في هذه المرة. ثم قفل راجعا إلى القيروان وأرسل 
أحد قواده المسمى طارق إلى موريطانياء فأبرم معاهدة مع يوليان والی 
سبتة . وأمره موسی بالعبور إلى الأتدلسن: فامتثل أمره في أبريل 711 (حمادى 
الثانية ح رجب 92ه) واستولى على عدة مدن وأقاليم كاملة کا هو مذكور 
2 كتب ابن حیان وغیرہ من م( الأندلس . فحسدہ موسى عل ذلك 
بعد أربعة أشهر على رأس جيش عظيم. وبعد أن اجتاز الزقاق انضم 
الحيشان إلى بعضهماء وتوغلوا ۲ البلاد لمجامة جیش القوط فاعترضهم 
رودريك ملك القوط إلا أنه قتل وحطم جیشہ لسو حظه . وتابع 
القائدان انتصارهما إلى أن وصلا إلى قشتالة فاستوليا على طلیطلة ووجدا 
فيها أموالا طائلة وثروات عظیمةء ورفات القديسين موضوعاً فی كنيسة 
هذه المدينة وبالأاخص المائدة الى تناول عليها المسيح العشاء الأخير مع 
ال حواريين. زہیی مصفحة بالذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة. تقدر قيمتهأ 


(70) الكلام على القيروان والفتح العربي طويل عريض لم يذكر منه الحسن الوزان إلا نتفاً 
قليلة» بعضها صحيح وبعضها ختلط بسبب اعتماده على الذاكرة فقطء وينبغي 
الرجوع في هذا إلى ح. ح عبد الوهاب؛ ورقات؛ 114-43:1؛ وأحمد الناصري, 
الاستقصاء 106-65:1. 

(71) المعروف أن عقبة هو الذي أدخل قوائم فرسه في البحر باسفي» ودعا ربّه. انظر 
الاستقصاء 73:1. 
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بنصف مليون دینار. وبعد أن تم فتح طلیطلةء انصرف موسی مع قسم 

من الجيش» وأخذ معه تقریبا كل ثروات اسبانياء فاجتاز البحر ليعود إلى 
القيروان» لكنه تلقی في هذه الأثناء رسائل خلیفة دمشق الوليد (بن 
عبد الملك) يدعوه فيها فيها إلى العودة. فتوجه سی مر بحي أمواله . ولا 
بلغ الاسكندرية أخبره أحد اخوة الخليفة المسمى هشام» أن الوليد في 
الاحتضارء وأنه من الأفضل أن لا بجيء إلى دمشق, لان الأموال قد 
تتعرض للغبب إذا مات الخليفة» لکن موسى لم ينصت إلى هذه النصيحة 
وجاء . 

ولا مات الوليد وولى الخلافة أخوه هشام عزل موسى عن إمارة 
افریقیاء وعين مكانه قائدا آخر اسمه يزيد بن المهلب» فخلف هذا الأخير 
اينه 00 وحفيده بالتداولء وحكموا مدينة القیروان مادامت الخلافة 
ا م7205 , 

1 انتقلت السلطة من يد الأمويين بقوة سلاح العباسيين» وولي 
الخلافة السفاحء بعث (إلى القيروان) والیاً آخر اسمه الأغلب بن سا م؛ 
فاستبد بالحکم . وكان ا خلفاء المسلمون تركوا انذاك دمشق وائخذوا بغداد 
قاعدة لهم لأسباب مذكورة في تواريخ الإسلام. فخلف الأغلب أحفاده 
بعد موته» وبقيت إمارة افريقيا بأيديهم مائة وسبعين سنة» إلى أن طرد 


اختوهم عل .يذ الخليقة الودی الغی یی 1030 


(72) اختلط الأمر على المؤلف. فالذي تولى الخلافة بعد الوليد هو أخوه سليمان بن 
عبد اللك: ہیی رس و ں ل ا 
ارين 
أب جعفر لاصوں ومات ود 10 0 سياق اہ إبراهيم بن بن 
ي فى القيروان 2 E‏ خلاصة تاریخ توس » 0 وما 07 
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وقد تطورت القيروان وتبحر عمرانہا على عهد ملوك بني الأغلب؛ 
إلى حد ا ل تعد تسع جيع السكان فبى الك مدینة أخرى ] أطلق عليها 
ات رقادة 7 وسكنها مع أكبر أعيان حاشيته. وني ذلك العهد أرسل 
ا اسمة علق قائنل جزيرة :صضقلية ون فيها 
مدينة صغيرة تقوم مقام قلعة يأمن فيهاء وسماها باسمه. وما زال 
الصقليون إلى اليوم يسمونها علقمة. وكادت هذه المدينة أن تتعرض لحصار 
جنود أتوا لنجدة صقلية. فأرسل ملك القيروان قوات أكثر عددا بإمرة قائد 
مقدام اسمه أسد (بن الفرات) عضد علقمة. وضَمٌ القائدان قواتهم| واحتلا 
ية ادن :وزادك: هله الخملة واسلال فة منزيية: القيرواك ازدهادا 
وتوا في السكان. 


تقع القيروان في سهل رملي قاحل لا تنبت فيه أشجار ولا حبوب» 
77-7 وسائر منتجات الأرض الضرورية للحياة عا٘ بی ا 
من سوسة» وإما من المنستير أو المھدیةق ۷ 0" 
ويوجد على بعد اثني عشر ميلا من المدينة جبل يدعى وسلات» مازالت 
شش 1:700 وا ارت اب ا E‏ تاس ارو 

بشجر ال خروب . ومن وسلات يجلب ماء الشرب إلى القيروان التي ليس 
فاا فين رولا بز ماء. عابي الم إل بش ارات غير أنه تود 
خارج المدينة خزانات قديمة تمتلء ماءً عند نزول الأمطارء وتفرغ منه بعد 
شهر يونيو لن الناس يوردون فيها دواہہم . کک ہو صيفاً في 
ضواحي المدينة» فيزيد ذلك من قلة اقم وا ماءء لكنه يؤدي إلى كثرة 
اللحم والتمر المجلوب من مدن نوميديا التي تبعد عن القيروان بنحو مائة 


(74) انظر عن تأسيس رقادة وحضارتها ح. ح. عبد الوهاب» ورقات» 375-360:1. 
(75) هو أسيلاطوم عند الرومان» ومطور عند العرب الفاحین وأسلاات الآن. 
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وقد ازدهرت العلوم الإسلامية بالقیروان في فترة من تاريخها. حتى 
إن معظم فقهاء افريقيا من المتخرجين منها. وبعد أن خرّب الأعراب 
القیروانء أخذت في الوقت الحاضر تمتلىء بالسکانء لکن بكيفية بائسة. 
فليس فيها الآن غير صناع فقراء أكثرهم يصبغون جلود الغنم والماعز. 
ویبیعونہا ملابس جلدية في مدن نوميديا اي 3 توجد ہا الأقمشة 
الأوربية. فهذه الحرفة لا تضمن لهم إلا معاشاً را بالإإضافة إلى أن 
ملك تونس يثقل كاهلهم بالضرائب» وبذلك غدت معيشتهم ضنکاء کا 
شاهدت ذلك أثناء سفر قمت به من تونس إلى نومیدیاء حيث كان هناك 
معسکر ملك تونس؛ وذلك عام 922ه. 


مدينة كبيرة جداً بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط في داخل 
الخليج تحيط ما أسوار عالية قديمة» وكذلك القصبة. يجري جدول ماء 
صغير قرب الدینةء لکن ماءه حار يكاد يكون فللا وقد دی تين 
الأاعراب لقابس إلى انحطاطهاء إذألحقوا بالسكان أضراراً كثيرة جعلتهم 
بہجرونہا ويعيشون خارجها في بساتين النخل التي تنتج كمية عظيمة من 
التمر. ولا يدخر هذا التمر السنة كلها لأنه يصير مراء ولا ينبت غيره في 
هذه الأرض ماعدا فاكهة تنمو تحت الأرض على شكل الفجل لکنا 
صغيرة مثل الفول» وعندما تمتص تكون لما حلاوة اللوز وشيء من مذاقه» 
وتستھلك في كافة المملكة التونسية ويسميها الأعراب حب العزيز. 


وسكان قابس سود البشرة» فلاحون فقراء أو صيادون ضعفاء. 
يستغلهم كثيراً الأعراب وملك و ا 


(76) زار التيجاني قابس ووصفها في رحلته (ص 86 وما بعدها) مؤكداً مايقال إنها جنة 
اللاثياء 
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الحامة 

مدينة عريقة في القدم ‏ بناها الرومان داخل الأراضي على بعد نحو 
خسة عشر ميلا من قابس» يحيط بها سور مبني بالحجر الضخم المنحوت 
نحتا جيداء وما زالت تظهر حتى اليوم في أعلى الأبواب لوحات من المرمر 
عليها كتابات منقوشةء والديار والأزقة قبیحةء والسكان فقراء لصوص. 
أما أراضي المدينة فوعرة جافةء لا ينبت فيها سوى نخيل رہ غير 
و 

وعلى بعد نحو ميل ونصف من المدينة تنبع عين ماء ساخن جدأء 
يكؤن جدولاً يخترق المدينة من وسطها في قنوات عريضة. وتقوم فوق هذه 
القنوات بنایاتء وهي شبه غرف مفصول بعضها عن بعض تحت مستوى 
الأرض» بحيث إن قصر القناة هو رصيفها. فإذا دحل الإنسان إلى هذه 
الغرف وصل اماء إلى سرته» لکن لا يجرؤ أحد على ذلك لأن حرارة الماء 
مرتفعة جداً. ورغم ذلك فإن الناس إذا أرادوا أن يشربوه في الصباح 
استقوه في المساءء والعكس بالعكس. يتجمع كل هذا الماء شمال المدينة 
عند خروجه منها مکونا بحيرة تدعى بحيرة المجذومين» إذ من خاصياته أنه 
يبرىء من داء الجذام ویدمل ا روح ولذلك يقيم عدد كبير من 
المجذومين في أكواخ حول البحيرة. وهذا ا اء تأثير عجيب على المرضى» 
إلا أنه يترك مذاق الكبريت عندما يشرب كما تحققت ذلك بنفسى» بحيث 
إنه لا يزيل الظماً. ۱ 

قصر المحرس 

الحرس قصر بناه الأفارقة في عهدنا هذا عند مدخل خليج قابس 
وكأنه شید لحراسة هذا الخليج من هجمات سفن العدو. يقع على بعد 
(77) كتب التيجاني الحمّة ‏ بدون مد وهو الاسم العربي الفصيح. وقال إنہا تعرف 

بحمة مطماطة تفرقة ييا وبين حمة توزر المعروفة بحمة البهاليل.. انظر الرخلة؛ 
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نحو سين ميلا من جزيرة جربة» وينسج من هجمات سفن العدو. یقع 
على بعد نحو مسین ميلا من جزيرة جربةء وينسج سكانه بعض الأقمشة 
الصوفی وكثير منهم بحارة وصيادون» يتجرون مع جزيرة جربة» 
ع و ا : أهل جربة. وحيث 

TT‏ أية أراض وراقية ولا أية متلکات فلاحیةء فإن من 


ل رہم منهم بالنسیج لا يقتاتون جميعاً إلا من العمل في البحر7. 


الام 


جرايرة ججربة 

جزيرة جربة مجاورة لليابسة» وهي كلها منبسطة رملية» يكثر فيها 
النخل والكرم والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة. ودائرتها E‏ 

عدر و "1 و اا ق فار و ار کل ا ا 
ذاو سكا اة خاصة. ومع ذلك فإن بعض هذه الملكيات 
متجمعة. وتربة الحزيرة و جب لخدمتها 7 وسقيها ياء 
یستخرج من أبار عميقة ليمكن أن يزرع فيها قلیل من الشعیں فينتج عن 
دوس ہو سد ود وٹ 
دا ست (دوبلات)ء وأحياناً اکر من ذلك واللحم غال جدا أيضاً 


ماشہ تل مال الس کا اق 
وأسرته» وقرب القصبة مدشر كبير يقطن فيه التجار الغرباء من مسلمين 


(78) ذكر التيجاني في الرحلة (ص . 58) أن أصل المحرس مسجد للعبادة والرباط في سبيل 
شو وني عاق إلى آنه الات 'وسكانة ھت هرا 

(79) سبق قلم یو ہت فقد ذكر التجاني في الرحلة (ص . 121) أن طول 
جزيرة جربة من المغرب إلى لى المشرق ستون مبلا نقلا عن نزهة الشتاق للادريسي› 
وأن عرضها ختلف من عشرين ميلا في الرأس الغربي إلى خمسة عشر ميلا في الرأس 
الشرقي الذي هو أضيق مكان بها. 

(80) هذا خلاف في رحلة التيجاني (ص. 122) : «وهي أرض كريمة المزارع» عذبة 
امن وغيرها من كرائم الأرضين لا یقارہا على الجملة في ثمارها 
أو يساويها». 
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ونصاری . یقام فيه سوق مرة في الاسبوع كأنه معرض؛ إذ بحتشد فيه جمیع 
ان اا ويقضده آيضا عاد گور من الآغرات'الوائتین من 
اليابسة» سائقین ماشيتهم» وحاملين معهم كمية وافرة من الصوف. 
ويعيش معظم سكان جزيرة جربة من تجارة قماش الصوف الذي يصنع 
فيهاء يحملونه إلى تونس والاسكندرية» ويصدرون كذلك الزبيب. 


وقد هجم على هذه الجزيرة قبل زهاء يعافا أسطول مسيحي » 
د 5 ونببهاء لکن سرعان ما استرجعها منہم ملك تونس؛ 
مزهو اھر ال وکانت جربة دالا تحت حكم ملك 9 سای 
كان يبعث إليها والیاً تاس جانا للأموال على بل رئيسى ي الفريقين 
القن إل +7" 

ولا مات الك عثمان) ضعفت سلطة خلفهء فطالبت الجزيرة 
بحريتهاء وسار ع أهلها إلى قطع الحسر الرابط بين الجزيرة واليابسة» خشية 
(81) ذکر التجاني في الرحلة أن النصارى تغلبوا على جربة سنة 529 ه ثم ثار عليهم 

الأهالي وقتلوهم» ثم غزاهم النصارى بالقرب» ثم تملكها المسلمون» قال: ہوم تزل 

من أول الفتح الإسلامي على هذه الصفة مترددة بين تملك المسلمين وتغلب النصارى 

إلى زماننا هذا». 

والإشارة عند الوزان هنا إلى ا حملة التي قادھا الفونس ال خامس الأركوني ملك 
ايطاليا الإسبانية وجرت 5 أول حرم عام 6 أواخر غت 21432 فخرج 
السلطان أبوفارس عبد العزيز بنفسه لإنجاد الجزيرة. وقد ذكر الوزير السراج في 
الحلل السندسیة (القسم الرابع من ج 1: 1079-8). تفاصيل هذه الغارة 

المسيحية على جربة وقیام السلطان آي فارس بمحاربتهم وطردهم عنہا. 

(82) ذكر التجاني في الرحلة (ص 123) أن أهل جربة ينقسمون إلى فريقين» فرقة تعرف 
بالوهبية ویسکنون الجهة الغربية من الجزيرة ؛ وفرقة تعرف بالنكارة» ویسکنون الجهة 
الشرقية منها. وكلا الطائفتين خوارج غلاقء يكفرون العصاق ولا يماسحول بثيامهم 
ثياب أحد ممن ليس على مذهبهم» ولا يواكلونه في آنية. . . 

(83) كانت وفاة أبي عمرو عثمان الحفصي عام 893ه = 1488 م . 
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ااضاد ۲ فبقي وحدہ ا ا وتوارث ناد أسرته إل 
يومنا هذا. 


تغطي جربة عشرين ألف «دوبل) مر بو لداجي الإتاوات والمكس 
نظراً للتجارة الكبيرة بہاء إذ يختلف إليها كير التجار اھر 
والأتراك والتونسيون. لکن المسيطرين عليها حالياً يتعاملون فيا بينهم بالمكر 
والخداع» يقتل الابن أباه» ويفتك الأخ بأخيه للاستيلاء على الحكم. حتى 
قتل فيها قرابة عشرة أمراء في ظرف مس عشرة سنة. وأرسل 29 
ملك اسبانيا في عهدنا هذا أسطولاً عظيًا إلى جربة بقيادة دوق الألب الذي 
م تكن له خبرة بالجزيرة» فأنزل جنوده على بعد بضعة أميال من الشاطىء. 
فدافع المسلمون عن الجزيرة بكل شجاعة وأرغموا الاسبانيين على التقهقر. 
فتضرر هؤلاء كثيراً من القيظ والعطش»ء لأ ہم لم يجدوا ماء يشربونه. وكان 
نزوهم ٤‏ وقت الم فلا أرادوا العودة إلى سفنهم صادفوا وقت الحزر لدى 
رجوعهم» وكانت السفن قد تراجعت مع الجزر حتى لا ترسو على اليابسة» 
وقد انحسر الماء عن مسافة أربعة أميال بسبب تراجع البحر. فأضيفت هذه 
الأميال إلى الأخرى التي قطعها الاسبانيون» ووجدوا أنفسهم منہوکین 
مهددين بخطر جعلهم يقصدون سی بغير نظام وقد ركب الفرسان 
المسلمون ظهورهم. وو أو أسرء ولم ينج منہم ويلتحق بصقلية 

مع الأسطول إل القلیل (. 


(84) تقول الرواية المسيحية إن الكونت ببير نافارو: بعد أن استول على طرابلس في 18 ربيع 
الثاني 6 يوليوز 1510ء قرر مهاحمة جزيرة جربة» فنزل بها فجر يوم ا جمعة 25 
هادي الأولى 6 غشت 1510 ومعه من المقاتلين 12.000 جاؤ وا من طرابلس» 
و3.000 جاؤ وا من بجاية» وفيهم ولدان لدوق الألب. لقي أحدهما مصرعه و3 
وهو الدوق غارسيا دي طليطلة. وکانت 0 المسيحيين 1.500 مقاتل: > متهم ألف 
ماتوا بالعطش أو اح وخمسمائة قتلوا أو أسرواء والتحق الباقون بالأسطول ليلا 
رسای ملا انفد إل ي 
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روس EE‏ لف اظو عوسی ابی SNE‏ 
إلى جربة بأمر منه برئاسة دون نوفى فارس طائفة القديس يوحنا ورئیس 
ديرها بمدينة مسین؛ فتمكن بفضل حذرہ وحذقه من إخضاع المسلمين دون 
حرب؛ والتزامهم بأداء خراج لصاحب الحلالة القيصرية الإمبراطور, 
وإرسال سفراء حتى إلى المانيا لتأكيد المعاهدات المبرمة مع القائد دون نوفو. 
فوافق الامبراطور عليها وأمر أن تؤدي الجزيرة 58 خسة الاف «دوبل» 
لنائب ملك صقلية» وما زال العمل اا مبذه الهدنة . 

مدينة أواوة 

مدينة صغيرة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسط. بعيدة بنحو 
سين يلا عن جره شرف ,کیا الال تبيحة -متلاشية وکا 
قوم بؤساء لا يعيشون إلا من صنع الجير والجبس ومن نقلهما إلى طرابلس . 
ليس هم أرض للزراعة وهم دائًا في خوف من هجوم القراصنة النصارى 
خی لی سومان 

ہد 

هله المديئة أيضاً من بناء الرومان» محاطة بأسوار عالية مبنية بالحجر 
الضخم . خربت في الزمان الغابر» غير أنها عمرت من جديد لما دخلت 
جيوش المسلمين إلى البلادء وبقيت عامرة إلى هجوم الأعرابء حيث 
خربت مرة أخرى وتحولت إلى الوضعية التي هي عليها الآن. وقد 
ابشسلہ حار ابا اه اط انلك 155 


(85) توجد بین جزيرة جربة وزوارة» على طريق البحر مسافة تقرب من 70 ميلا وقد 
نحدث التجاني في رحلته (ص 210-207) عن زوارة الصغرى وزوارة الكبرىء وقال 
أذ الفتقرى وت سا ماف کات وس2 القن اس اعت 
خراباً. والكبرى تسمى كوطين ‏ بضم الکاف وکسر الطاء - وهي أضخم من الأولى 
,ھ0۸4 

(86) المراد المديئة الرومانية «ليبتيس ماكنا» التي تسمى أطلالها بالعربية لبید وتقع على بعد 
0 كلم شرق زوارة» أي وراء طرابلس بمسافة 123 كلم. 5 
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طَرَابْلُس القدية 
هي مدینة عتيقة بناها الرومان کذلكء ثم حكمها الوندال 
فالمسلمون الذين احتلوها أيام عمر ثاني الخلفاء الراشدين. وقد حوصر ہا 
الدوق الوندالي مدة ستة أشهرء واضطر إلى الفرار إلى قرطاجنةء فنهبت 
المدينة وقتل أهلها أو أخذوا أسرى إلى مصر والجزيرة العربية حسب زا 
المؤرخ ا 


اي الغرب 
٠ +9  ً ً ۵‏ فيط ا "۰ء 
جمیلةء لكنها غير متينة كما جب 70 ل 
دورها جميلة بالنسبة لدور تونسء وأسواقها منسقة مقضرل بعضها عن 
البعض بحسب اختلاف ا حرف: لا سيا حرفة النساجين. وليس 0 
سقايات ولا آبارء» وإنما فيها خزانات» وتعاني كثيراً من قلة الحبوب» لأن 
البادية كلها ليست سوى رمال كبادية نوميديا. والسبب في ذلك أن البحر 


5 وسماها التجاني في رحلته (ص 83) لَبِيدَى. وقال: كذا تحققتھاء وسماها 
الرشاطي لبيدة» ينسب إليها الفقيه الصالح أبوالقاسم عبدالرحمان بن محمد 
الحضرمى اللبيدي» مؤلف الكتاب الكبير المسمى بالشرح والتفصيل لمسائل المدونة ؛ 
وتوفي قريباً من عام 430 ه. 

(87) يظهر أن الأمر اختلط على المؤلف. فطرابلس الغرب هي التي فتحها عمرو بن 
العاصء سنة 22ه. واقتحمها على الروم بعد حصار دام شهراً. 

(88) ذکر البكري في المسالك وا ممالك (ص 7-6) أن ترجمة ة طرابلسٍ باللغة الإغريقية ثلاث 
مدن . وصفهاالتجاني في الرحلة (ص 237 ومابعدها) تا دثیقاً مطولاً وذکرِ أخبارها 
منذ الفتح الإإسلامي | إلى أوائل القرن الثامن الهجري» مع أدب كثير نظ ونثرا . وورد 
اسمها في النص الفرنسي طرابلس بلاد البربر» وهو 0 التحريف في الترجمة 
للتعارف عند المسلمين من مقابلة طرابلس الغرب لطرابلس الشام. ويفرق بعضهم 
بيني بکتابة طرابلس الغرب بزيادة همزة وصل في أولها «آطرابلس» وكتابة الأخرى 
«طرابلس» بدونها. 
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المتوسط يتوغل في قلب هذه المناطق جنوبأء إلى حد أن الأماكن التي كانت 
زا ےشن ق الريان: النا بوي الات ضر الا 

ويقول سكان هذه البلاد إن مساحة شاسعة من الأراضي كانت في القديم 
متقدمة جداً نحو الشمال» ولكن ا یاہ غمرتہا مع توالي العصور بتلاطم 
الأمواج التي كانت تحفرها دائً) كما يشاهد ذلك في شواطىء المنستير والمهدية 
وصفاقس وقابس وجزيرة جربة وغيرها من المدن الواقعة إلى جهة الشرق 
حيث البحر قليل العمق» حتى إن الانسان إذا دحل في البحر لا يصل الماء 
إل إلى حزامه. ولهذا يقولون إن هذه الأماكن غمرها البحر منذ عهد 
قديم. ويزعمون ابا أن المدية كانت غد اکن شمالا لکن حفر المياه 
المستمر لها أرغمها على التقهقر صوب الجنوب» وأن الدور والبناءات 
تشاهد د الآن تحت المياه. وكان فی هذه المدينة قدا عدة جوامع وبعض 
المدارس والبيمارستانات لإيواء المساكين ۷ص 9 7 
ردیغا دا هو بازین الشعیں لأن الؤن المستوردة للمدينة لا تكفي لاعالتھا 
ول یوما واحداً. ويعتبر الفلاح غنیاً إذا استطاع a‏ 
أو ستيتين من الحب لزاده. 


ومع ذلك فان السكان يتعاطون التجارة کرت لأن المدينة قريبة من 
نوميديا ومن تونس دون أن توجد مدينة غيرها حتى الاسکندریةء وهي 
كذلك: بد من مالطة: وصسقليق ‏ وكانك سق النادقة ترسى ہا قدماء 
وتقوم بتجارة كبيرة مع تجار طرابلس ومع الذين يفدون إليها کل سنة من 
00۶۶٦‏ 

كانت هذه المدينة دائٌا تابعة لملك تونس؛ ماعدا فی الفترة التى جاء 
(89) لاحظ ايبولار هنا أن الصحيفة رقم 58 من المخطوط مفقودةء ولذلك لفق في ترجمته 

الفرنسية ما يقابلها من ترجمة طمبورال. 


(90) «ستية»: كيل قديم يقدر بلحو خمسة أرطال. 


08 


أبو الحسن ملك فاس لضرب الحصار على تونس » وألجاً ملکھا إلى صحاري 
الأعراب التماساً لسلامته , 
إلا أن ملك تونس استرجع حكمه بعد أن هزم أبوالحسن وکسر 
جیشه» توس حینئلذ: جو الثورة ال ا إن 1 أعاد 
اش أبا العباس» ا حیشان تذل فلاف تونس وفر ال فسنطینةظق 
فتبعه ملك فاس وحاصر قسنطینة وضيق عليها الخناق حتی ضاق السكان 
قرعا نشوا الا رات 27 فلاا کرتتی امیا واقتيد إلى فاس» ثم سجن 
في قصبة سبتة. 


وبینما كان ملك فاس يقتاد ملك تونس أسيراً هجم على طرابلس 
أسطول جنوي من عشرين سفينة حربية» واحتلوا المدينة وہبوھا بعد 
معركة ضارية . وأسر جميع السكان. وي الجن کت هلال بن میمول » 
خليفة الملك أبي عنان بتونس؛ رسالة إلى 2 يخبره فيها مما حدث 2 
المبلغ 3 رو للدینة وأطلقوا را 00 لکن د تبین ‏ حم بعد 
ذهابهم أن نصف الثاقيل کان مخشوفا . 
(91) تقول الرواية المسيحية إن الجنوي فيليب دوريا داهم مدینة طرابلس على حين غرة مع 
مس عشرة سفینة حربية في 12 أبريل 1355 (18 ربيع الأول 756) واستولى عليها 
بغتف وكان يحكمها آنذاك أمير صغير من أهلها , ٹم حرج الجنوي من المديئة في 22 
)010155 760 لهذا معد اة الافد فسن صا گیا بعد أن 
أخذ غرامة حربية عظيمة شارك فيها أبوعنان ا رینی بخمسين ألف دینار ذهبية 
نقدأء ول يكن آنذاك قد احتل تونس. ويقول ابن جزي الذي كتب رحلة ابن بطوطة 
بعد نحو ثلائة أشهر من وقوع هذا الحادث: إن أباعنان أمر خدامه بمدن افريقية أن 
يفتدوا طرابلس ولا علم بنتیجھ المغاو د ت أمر بإرسال الحمسین ألف دیناں أي 
خمسة قناطر» أو بعبارة أخرى ُسمائة رطل مرینی من نفود الذهب وحملها إلى 
افريقية وقال: الحمد لله الذي خلّصها من أيدي الکفار ہذا المبلغ الزهيد! 


99 


وبعد ذلك أطلق أبو سالم ملك فاس سراح ملك تونس بسبب صلة 
قرابة وقعت بينب| فاسترجع ملكه. 

ركذا غادكطرابلين أيضا ت بناطة ملك ر ىواست ذلك 
إلى أيام الأمير أبي بكر ابن عثمان ملك تونس. إذ قتل أبوبكر في قصبة 
طرابلس مع أحد أبنائه بأمر من يحيى ابن أخيه» فبويع يحيى ملكا لتونس 
وخضعت له طرابلس؛ ثم قتل بعد ذلك أثناء معركة مع ابن عمه 
عبد المؤمن الذي سلبه الحكم واحتفظ به إلى مماته. فخلفه زكرياء 
ابن الملك يحبى ومات بالطاعون بعد بضعة أشهر, فبايع الشعب وأعيان تونس 
محمد ابن الحسن وابن عم زكرياء ورفعوه على العرش» لکن محمداً أظهر 
من العجب وا حور حینما رأى نفسه في تلك الدرجة العلياء حتى إن أهل 
طرابلس طردوا واليهم من قبله والموظفين الملكيين» وعينوا أميراً عليهم من 
أنفسهم سرع ST‏ . فحكم هذا الرجل 
المدينة بكامل التواضع 


لکن هلك توس أرسل إلى طرابلس جیشاً عرمرماً بقيادة أحد خلفائه 
لاقام من هذه الثورة» فسمه الأعراب وقتلوه بإيعاز من أهل 
وتبدّد ا حیش . . ثم حدث أ ن أمير طرابلس هذا الذي تظاهر بالتواضع 
أخذ يتجبر حتی قتله صهره» وانتهى الأمر بالشعب إلى الالتجاء 2 ا 
أفراد حاشية الأمير أبي بكر کان قد سر - وإجباره على تولي إمارة 
طرابلس» فاستمر في الإمارة عدة أشهر إلى أن أرسل الملك الكاثوليكي 
فردینائد أسطولاً | إلى طرابلس بقيادة 0 ٠‏ وصل الأسطول بغتة 


(92) هذه الأحداث التاریخیة المتعلقة بحكم المتأحرين من الحفصيين وتدخل المرينيين في 
افريقية قد اختلط الکٹبر منہا على الحسن الوزان بسبب اعتماده على الذاكرة فقط 
ولم نر فائدة في التعليق على كل خطأ مكتفين بالإحالة على مرجعين هامين في 
اللوضوع هما كتاب المؤنس لابن أبي دیناں ابتداء من صحيفة 2145 وكتاب 
الاستقصا لأحمد الناصري» 153:3 وما بعدها. 


100 


أمام طرابلس مساءء وني الغد أخذت الدینة وأسر جیع أهلها؛ وحمل 
الأمير مع أحد أصهاره إلى مسینء حيث لبثا في السجن بضع سنینء ثم 
نقلا إلى باليرم. وهناك أطلق الامبراطور كارلوس سراحھماء فعادا إلى 
طرابلس بمحض اختيارهما. وكانت هذه المدينة قد خربت على إثر احتلال 
المسيحيين لها. حقاً انهم حصنوا القصر بسور متين ومدفعية ضخمة» كا 
شاهدنا ذلك في عام 8 للميلاد» وسمعت منذ وقت قريب أن أمير 
۴ی ص9  ///۰‏ 


ذلك كل ما يمكنني أن أقول عن مدن مملكة تونس. 


تكاد دولة بجاية تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة وعرة ذات 
غابات وعیون كثيرة . وتسكن هذه ا جبال قبائل غنية نبيلة كريمة. تملك 
عددا کبیرا من ا ماعز والبقر والخيل» كانت تعیۂ دام تقريبا في حریق 


(93) تقول الرواية المسيحية إن الكونت بيير نافارو» بعد أن احتل بجاية في 5 يناير 1510 
)24 رمضان 915)؛ حارب حواليها عدة شهور إلى أن ظهر الوباء؛ فقرر مناجزة 
طرابلس» وأخذ معه مسة عشر ألف مقاتل من ہجایة وذهب إلى صقلية فتزود 
منہاء ووصل أسطوله المؤلف من مسین سفینة شراعية أمام شاطىء طرابلس في 24 
بوليوز 150 (17 ربیع الثاني 6. وأخذ ا مدینة يوم الخميس 25 یولیوز بعد مقاومة 
عنيفة جدا من طرف السكانء لأهم كانوا على علم ببذه الحملة منذ زمن طويل 
وان لها. وكانت الخسائر فادحةء وخربت المدينة انتقاماً منهاء ول تبدا في 
استرجاع عمرانا إلا بعد عودة أميرها المسلم السابق إليها. وی سنة 1523 (929ه) 
عندما أخذ الأتراك جزيرة رودس من يد فرسان طائفة القدیس يوحناء أعطاهم 
الامبراطور شارل الخامس جزيرة مالطة ثم أسند إليهم أمر طرابلس سنة 1528 
(935 ه) فصار أحد فرسانہم حاكمًا للما. وقد انتزع سنان باشا مدینة طرابلس من يد 
طائفة القديس يوحنا في 4 غشت 1551 (فاتح شعبان 958) رغم المقاومة العنيفة التي 
أبداها القائد العام لهذه المدينة» الفارس الفرنسي دوكامباري . 
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هذه البلاد بالأخص وشا على خدهم يمثل 27 أسود حسب العادة 
القديمة التي أشرنا إليها آنفاً. غذاؤهم الرئيسي خبز الشعير. وم كمية 
عظيمة من ال جوز والتين اللذين يوجدان على الخصوص في جبال الشاطىء 
المعروفة ال ا 9 . في هذه الخبال معادن حديد تصنع به سبائك 
صغيرة تزن الواحدة منہا نصف رطل وتستعمل كعملة» وتضرب نقود 
بت هن الف وا زیم يباك رت جات لان والقت نکر 
وتصنع ھ84 من القماش؛ وكله خشن . 
أهل البلاد غيورون» أقوياء سباقون للخیر يرتدون كلهم تقریبا 
لباساً مناسباً. وتمتد دولة بجابة هذه في منطقتها الجبلية على طول ساحل 
البحر المتوسط في مسافة نحو مائة وخسین ميلاء وعلى عمق نحو أربعين 
پت بوتسكن عا ل فق هده اطال اض اق تسكن ا اس 
ہار خدلقة فى أسلوك الجن للك صاغدل عن :ذكرها: 


قسنطينة/» وهي ا عن البال کٹ وممتدة 0 7 ور 
ستين ميلا . تتاخم الأوراس 2 صحراء نومیدیاء قينا بلاد مسبلة 
وسطيف ونگاوس وقسنطيلة . وتنبجس في المرتفعات عدة عيوك ينتشر ماؤ ها 
في السهل ويكوّن أنواعا من مستنقعات تتحول إلى ملاحات عندما يشتد 
ان 


)94( جبال زار هي جبال سا اھ ات بجایة. 
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أن تعرف مسالك جبا لم اتقاء من أعدائهم الأعراب ومن نم الأمراء 
المجاورين لهم . 


جبال دولة فسنطینة 
تكتظ كل المنطقة الواقعة شمال قسنطینة وغرہہا بجبال لا تحصی 
عددا تبتدىء من تخوم بجاية وقتد على طول البحر المتوسط حى قرب 
عنابة» أي على مسافة نحو مائة وثلاثين ميا . وهذه ا حبال كلها كثيرة 
الإنتاج» لأن الأراضي الواقعة بینہا في السهل غاية في الخصب» تعطي 
لی ہو لور شرانت فرقا وی ترود ج الان الجاورة 
كقسنطيئة والقالة وجيجل» وتزود الأعراب كذلك. 


سكان هذه ا حبال متحضرون أكثر من سكان جبال بجاية» يزاولون 
ختلف ا حرف وینسجون على الخصوص كمية كبيرة من القماش . 


ومن عادات نساء هذه البلاد الفرار إلى جبل آخر إذا لم يرضين 
بأزواجهن» وتترك المرأة ا ماربة أولادهاء وربا اتخذت زوجاً آخر في الجبل 
الذي تقصده إذا كان عدواً لجبل زوجهاء وذلك ما يسبب الخصومات. 
لكن غالباً مايقع الاتفاق إما بأداء مبلغ من ا ال وإما بمبادلة أخرى؛ کان 
يزوج الرجل الذي أحذ اطماربة إحدى بناته أو أخواته لزوج المرأة الهاربة . 


سكان هذه المنطقة أغنياء جدأء لأنهم لا يؤدون أي خراج» لكنهم 
لا يستطيعون مزاولة ٣ئ0"‏ ولا في المدن 
خوفاً من الأمراء . يقيمول ا ل أسبوع ف أیام غتلفةف يفصذده عدد 
كبر من تجار قسنطيئة والقالة, » إلا أن على هؤلاء التجار أن یتخذوا صدیقاً 


لهم في كل جبل كضامن, إذ بدونه لا يمكن أن ينصفهم أحد إذ خدعوا. 
لسن هناك قاض ولا إمام ولا أي شخص يعرف القراءة وإذا 
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a‏ ل 
وتعطي هذه ا حبال في مجموعها نحو أربعين ألف فارس» ولو كان 
هؤلاء القوم متحدين كا يجب لاستطاعوا أن يسيطروا على افريقية كلها 

لفرط شجاعتهم . 


جبال عَنبَة 

إن عنابة التي يحدها البحر شمالاء يقع في غربها وجنوہا بعض 
الجبال المتصلة بجبال قسنطينة ؛ لکن في شرقها جبال على شكل تلال مغطاة 
براضِ تا e‏ تھا تھا عدد من المدن والقصور التي أنشأها 
الرؤفان وتحولت اليوم إلى رسوم داثرة لا يعرف اسم أي واحد منها. 
۳ ھپ 9 "۸ 
تحرثها قبائل تعيش في البادیةء استقرت أقدامهم فيها بقوة السلاح بالرغم 
على الأعراب . وتمتد هذه التلال على طول نحو ثمانين ميلا من الشرق إلى 
الغرب. أي من ضواحي عنابة إلى باجة. وعلى عرض نس ن ا 


وتنبع ف هذه الحبال تعلق عیون لن جداول ماء تخترق السهل الواقع بين 
هذه الكتلة الحبلية والبحر المتوسط . 


الال المجاورة ونان 


تقع تونس في السھلء ولا يوجد بجوارها مباشرة جبال غير بعض 
المرتفعات الصخرية الداخلة في البحر جهة الغرب» كالجبل الذي تقوم 
فوقه قرطاج؛ ۹ بوخد جيل “شامق ھتہ البرودة هل بد کر 
ثلاثين ميلا جنوب شرق تونس يسمى زغوانء لكنه غير اهل 1 ما كان 
من أكواخ غ قليلة يسكنها فلاحون يربون النحل ويزرعون قليلا من الشعير. 
وكات جبل زغوان قدا على عهد الرومان ا إذ بنوا في قمته 
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ومنحدراته وسفحه قصوراً عديدة ومداشر أصبحت الیوم خراباً تماماً. 
وتوجد من بين هذه الآثار القديمة الكثيرة جا عدة نقوش باللغة اللاتينية› 
رأيتها بنفسي» وقرأ بعضها لي وترجمھا صقليٌ اعتنق الإسلام. ومن زغوان 
أخذوا الماء في ذلك العهد إلى قرطاجء وما زالت قناته ماثلة للعيان إلى 
الآن. 


جبال بنی يفران ونفوسة 


تعزل الصحراء هذه الحبال الواقعة على بعل نحو ثلاثين ميا من 
جربة وصفاقس › وهي عالية باردق لا ينبت فيها القمح إلا نادراً مع قلیل 
من الشعير لد يكفي لنصف السنة . وسكان هله الجبال شجعان أبطال» 


إلا أن المسلمين التذھبین بمذهب خلفاء القيروان یعتبرونہم وو 196 
وقد رجع سكان بلاد افريقية عن هذه النحلة الضالة ماعدا هؤلاء 
ا حبلیینء ولذلك يذهبون إلى ضواحي تونس وغيرها من المان حيث 
يزاولون حرفاً بسيطة لكسب معاشهم» متحرزين من إظهار عقیدتہم خشية 


ان و اا ارف 


(96) يقصد الشيعة من أنصار الفاطميين ملوك القيروان» والخوارج في جبال 
نفوسة . ما عرف في التاريخ من تناقض اراء الفريقين حول علي بن أب بي طالب» 
يقدسه الشيعة إلى حد العبادة» وينتقصه الخوارج إلى حد التكفير. 

(97) من المعلوم أن الخوارج تفرقوا بعد اندحارهم أمام علي في وقعة النهروان» فكانت 
منهم فرقة بالعراق مركزها البطائح قرب البصرة» وأخرى بالجزيرة العربیةء وثالثة 
بالمغرب امتنعت بجبال نفوسة ولا صحة ما يقال من أن عبد الله بن إباض التميمي 
الذي ينتسب إليه الخوارج الإباضية» وعبد الله بن وهب الراسبي الذي ينتسب إليه 
ا خوارج الوهبية» قد الجآ بعد وقعة النہروان إلى جبال نفوسة؛ لأن الثابت أن 
عبد الله بن وهب قتل في معركة النہروانء (عام 8) وعبد الله بن إباض عاش في 
مرف لی 0 عبد الملك بن مروانء وأخباره معروفة مع الأموبین إلى أن مات عام 
6 . ومعلوم أن لكل من هذين الرئيسين ا لخارجیین 55 أتباعاً كثيرين تفرقوا شذر 
مذر في بلاد الإسلام. والنحلة الخارجية الضالة هي الوحيدة التي تمكنت من البقاء في = 
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جبال غريَان 


غريان جبل مرتفع بارد طوله نحو أربعين ميلا وعرضه نحو خمسة 
عشر ميلاء يفصله عن باقي ا جبال بعض المساحات الرملیةء ويبعد عن 
00 ہی لہ د 0 یرم 0 الذي 
ا من e‏ ا جھ اك المجاورة . 


ويكثر فيه أيضاً الزعفران الممتاز لوناً وجودة» وهو أحسن بكثير من 
الزعفران المستورد من أي جهة أخرى في العا . فإذا كان زعفران اليونان 
أو تونس يساوي في القاهرة عشرة دنانير أشر فية للرطلء فإن زعفران 
غريان يساوي حمسة عشرة ديناراً ارد حب اشرق به من كان حاكمًا 
بهذا ا حبل؛ وأضاف أن الدخل السنوي لهذا الجبل ستون ألف (دوبل)» 
وأن في أيام حكمه كان يستخرج ثلاثون ئ2 من الزعفرانء وهي أحمال 
خمسة عشر بغلا. 


لکن سكان غريان کانوا دائا مستغلين من قبل الأعراب وملوك 

تونس. ولمم قرى عديدة تبلغ مائة وثلائين تقریبا محتویة على دور فقيرة 

- بلاد المغرب» إلى أيامنا هذهء لأنها انتحلت مبدأ التقية الشيعية» فكانت تظهر تارة» 
وتختفى أخرى كما يشير إليه الحسن الوزان هذا. 

(98) جبل غريان الذي هو امتداد لجبل يَفْرَنْ من جهة الشرق» يبعد عن طرابلس بمائة 
كلومان سواہ 

(99) الدینار الأشرفی منسوب إلى سلطان مصر المملوكي سیف الدين برس باي الأشرف 
(841-825 ه = 1438-1422) كان يزن 466ء 3 غرامات» من النضار ا خالص؛ 
ويتعامل به الناس في المشرق كله حتى بلاد الهند. ويرغبون فيه لدرجة أن كان 
(الذهب الأشرفي) في فرنسا القرن السادس عشر يعني الذهب من الدرجة الأول . 
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جبال بنی ولید 
بقع هذا الجبل على بعد نحو مائة ميل من طرابلس. وتسكنه قبيلة 
نومیدیا . 
0ت دن 2 
وبعد أن أنهيت الکلام عن ال حبالء سأتابع حديثي عن أقالیم تملكة 
الواحد تلو الآخر. 


قصر أحمد 
هو قصر بناه أحد قادة ال حیوش الوافدة إلى افريقيا. وقد خربه 
الأعراب . 
او 5 


كانت هى الآخری من القصور المشيدة في عصر الفتح الإسلامي 
لافریقیةء عامرة بالسکانء إلى أن خربها الأعراب؛ ومازال فيها صیادون 


فصر حَسان 
قصر آخر بناہ على شاطىء البحر ا لجنود المسلمون وخربه الأعراب 


م2100 , 


(100) إذا كان القصران الأولان مندثرين لا يعرف لما عين ولا أثرء فإن قصر حسان هذا 
يمكن أن يكون هو مايعرف عند الو رخین والجغرافيين العرب بقصور حسان» وهي 
قصور بناها القائد حسان بن النعمان الغساني» على ساحل البحر بعيدة عن - 
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نوں 
نون منطقة مسكونة على شاطىء المحيط ليس بها سوى قرى عامرة 
بناس فقراء. تقع بين نوميديا وليبياء لکن القسم الأعظم منها ینتسب إلى 
بيبا لذ ينتكه تھا إلا اوقل هن امو الرنیی تی آهل هله 
الا 7 شا وهم فقراء لأن الأعراب یستغلونہم ویستنزفونہم . 


ويذهب بعضهم للاتجار في بملكة ولائة/81 , 


تغزة مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح التي تشبه مقالع الرخام . 
يستخرج الملح من حفر تحيط بها أكواخ عديدة يسكنها المستخدمون 
لاستخراج هذا الملح. وليسوا من سكان البلدة» بل هم من أصل أجنبي. 
يأتون مع القوافل ويقيمون هنا كمنجميين يستخرجون الملح ويحتفظون به 
حتى تأتي قافلة فتشتريه منهم. ومن هنا يحمل إلى تمبكتو التي يعوزها الملح 
كثيرا. يحمل كل جمل أربع قطع من الملح. وليس للعاملين في ملح تغزة 


= طرابلس بنحو 400 کلم ف المكان المسمى اليوم بقصور حسان» و و(قاد حسان» 
أي المستنقع الصغير. وقد استقر حسان بہذہ مع جنده بعد أن ظهرت «الكاهنة» 
عليهم . إلى أن جاء المدد من عبد الملك بن مروان عام 4 فاعاد الكرة عل 
الكاهنة وهزمها ثم قتلها. انظر أحمد الناصري» الاستقصاء 1 :84-82. 

(81) النون في العربية هو الحوت. ويطلق في الغرب حتى اليوم على الحوت النهري 
المستطيل الذي يشبه ا حنش . وينطق به أحيانا «نول». وهذا أصل تسمية هذه المنطقة 
الواقعة في جنوب المغرب بتخوم بلاد سوس . والنسبة إليه واد نوني» وهناك علماء 
مغاربة وادنونيون مشهورون. (انظر: كتابنا الحركة الفكرية. ج2 ص 622-621). 

وقد حل المؤلف ببلاد نون عندما ذهب إلى تكاووست ‏ كما جاء في الكتاب 
الثاني إلا أنه لم يضعها في مکانہا من جهتي الجنوب والغرب . 

وكان البحارة الأوربيون يقصدون رأس نون للاتجار مع الأهالي خلال القرنين 
5 و16 م ومازال حتى اليوم في سيدي إفني مكان يبعد بنحو 15 كلم عن مصب واد 
ناكا إل هة اتال يعرف ون اهار 
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قوت إلا مایحمل إليهم من تمبكتو ودرعة» وكلاهما على مسيرة عشرين يوما 
من تغزة. . وقد يموت أحياناً بعضهم جوعاً في أكواخهم لفقد القوت بسبب 
عدم جيء القافلة . بالإضافة إلى الریح الشرقية التي تہب في الصيف 
فتفسد أعينهم» ویفقد الكثير منهم أبصارهم . أقمت مرة في تغرة ثلاثة أيام 
ريثا یحمل اللح واضطررت أثناء ذلك إلى شرب ا ماء المالح من بعص 
الآبار القريبة من المنجم . 


8 ناحية مسكونة فى صحراء ليبيا على بعد نحو أربعمائة 
ون د سا ا نيها ثلاثة ة قصورل“ ۳ وبضعة مداشر صغيرة 
يحدق ا نخيل کثیں لا ينبت بها القمح» وإنما يستورده الأعراب من 
مصر. وتقع أوجلة على الطريق الكبرى الذاهبة من موريطانيا إلى مصر 
۳6 تا 


قرية الغار 


قرية على شاطىء البحر يكثر فيها التمر» أرضها قاحلة يزرع فيها 


(82) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (ج1: 368) وقال إخها مدینة في جنوبي برقة نحو 
المغرب ضاربة إلى الب ثم نقل عن البكري المسافات وقال إن أوجلة اسم للناحیةء 
واسم المديئة أرزاقية. وأوجلة قرى كثيرة فيها نخل وشجر كثير وفواکەء ولدينتها 
أسواق ومساجد. 

(83) تقع واحة أوجلة التي سماها هيرودوتس بنفس الاسم على بعد أكثر من 1000 كلم 
من النيل . 

(84) هي أوجلةء وجلوء وجكرة» وتشكل مثلثا تبعد فيه كل واحدة عن الأخرى بثلاثين 
وأربعين كلم مع مداشر عديدة. 

(85) تمر هذه الطريق بواحات جغبوب وسيوة» وهي سنتریق واحة حمون الشهيرة. 
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غار اأغار 
هي أرض تظهر فيها حفريات عظیمة؛ يظن أن من هناك كان 
سرمان 
قرية كبيرة كثيرة السكانء قریبة من طرابلس القديمة. يكثر فيها 
زاوية پنی پربوع 
القمح . يسكنها بعض النساك» ويظهر فيها نخل كثر. 


و 


نزور 
قرية قريبة من البحر على بعد نحو اثني عشر ميلا من طرابلس» 
يكثر فيها الصناع؛ وتنتج الكثير من التمر والرمان والسفرجل . شاا 
معهم ويبيعون لهم فواكههم . 
عمر وس 
مدشر يقع عل بعد نحو ستة أميال من طرابلس داخحل الأراضي › 
ويوجد فيه عدد كبير من النخیل وبساتين مليئة بمختلف الأشجار المثمرة. 
تاحورة 
بادية تقع على بعد نحو ثلاثة أميال!2!91 شرق طرابلس. وتوجد 
فيها عدة قرى مع بساتين مغروسة بالنخیل وغيره من الأشجار المثمرة. وقد 


مد سسس س ا كاك 


(101) بل 13 میلا. 
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ق سس عد بعك ما بطر امد لاو غلك كير اسر الات غاا 
إليها؛ لکن يوجد في جميع القرى والمداشر المذكورة قوم غلاظ جهال 
البادية . 


إقليم على شاطىء البحر المتوسط. بعيد بنحو خمسة وثلاثين 
و00 سور انل فد فا التتی والتضيون ا 
الأئریای لكثرة TT‏ تا يعيش أهله في حرية» 
ویختارون ا نفسهم يقوم مقام الامس ويدير شو ون السلم وا جرب 
مع الأعراب . وف هذا الاقلیم قرابة مسة الاف مقاتل . 


سر انت 

مسراتة هي كذلك إقليم على شاطىء البحر المتوسط» يبعد بنحو 
مائة ميل عن طرابلسء ويشتمل على قصور وقرى» بعضها في السهل 
وبعضها فی ا حبل. أهل مسراتة أغنياءء لأہم لا یژدون أية إتاوة, 
ارہ ا .إل ادقن مس 
لے كما 0 E a‏ اص ات اتا 
والمسك. الواردة من إثيوبيا والسودان. ثم يحملون کل ذلك إلى تركياء 
عققین هكذا ااا من رحلة الذهاب ورحلة الایاب . 


(102) بل بدحو 65 ميلل. 
(09 ل تر 130 یق 
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صحراء رة 

تبتدىء هذه الصحراء عند تخوم إقليم مسراتةء وقتد شرقاً حتى تخوم 
الاسکندریق على مسافة نحو ألف وثلاثمائة میلء ویقارب عرضها مائتي 
, ويرقة بااد قائخلة ؤعرة لا ماد فيها ولا أرضن تزرع: كانت 
خالية من السكان قبل دخول العرب إلى افريقيا/192)؛ لکن لما جاء الأعراب 
استقر أقواهم في المناطق الخصبة» وبقي أقلهم 8 في الصحراء حفاة عراة 
يتضورون جوعاً؛ لأن هذه الصحراء بعيدة عن كل منطقة مسكونة 
ولا ت تنبت شيا حتى إن الأعراب البؤساء إذا أرادوا القمح أو غيره من 
ا إلى رهن أولادهم في ذلك؛ ويحمل إليهم القمح 
وغيره الصقلیون عن طريق البحرء ثم يرجعون بالرهان. وعندما ینصرف 
هؤلاء يذهب الأعراب بدورهم إلى النہب حتى إلى نوميديا. وهم أكبر 
لصوص الدنيا وأكثرهم حديعة ومکرا يجردون الحجاج المساكين وأبناء 
السبیل من سی بل ويسقونهم لبناً ساخنا ثم يحركونهم ویقذفون بهم في 
المواء إلى أن يأخذ هؤلاء الأشقياء في التقيؤ حتى تكاد تخرج أحشاؤ هم 
فيبحث الأعراب عا قد يكون في القيء من نقود. لأن هؤلاء البهائم 
المتوحشة يتهمون المسافرين ببلع نقودهم عندما يقتربون من هذه الصحراء 
حتى لا يعثر عليها معهم. 


(104) يدخل المؤلف في صحراء برقة ‏ على مايظهر ‏ جميع المنطقة الساحلية المحدودة في 
جنوب سيرينايك بطريق القوافل بين طرابلس ومصر بواسطة واحات أوجلة 
وجغبوب وسيوة والبحرية. 

(105) بل تدل النصوص على أن المناطق الصالحة للزراعة في سيرينايك كانت منذ القديم 
وإلى مجيء أعراب بني هلال في منتصف القرن الخامس الحجري /11م» متمتعة 
بازدهار نسبي . 
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نوميديا 
لقد سبق لنا أن قلنا في القسم الأول من هذا الكتاب إن نوميديا 
تعتبر أقل أهمية من بلاد البربر لأسباب يذكرها ال جمغرافیون والمؤ رخون 
الأفارقة . 
بعض بلاد نوميديا قريبة جداً من الأطلس» وقد تكلمنا عنها في 
القسم الثاني من هذا الكتاب الذي دُكرت فيه بلاد حاحا وإقليها سوس 
وجزولة؛ وی مملكة تونس تعرضنا للحامة وقابس . ویری البعض أن هذه 
ا نتسب في الواقع إل 0 إلا أننا أدعناها نی بلاد 
ا 1 0 02 اعد 


9 


٥ 
0 یو‎ 


4 


تشیت مدینة صغيرة بناها النوميديون في تخوم صحراء ليبيا. سورها 
مبني بالآجر النیء . ولاينبىء مظهرها كثيراً عن مدينة متحضرة» بل لايدل على 
شيء من ذلك. يقدر سكانها بنحو أربعمائة كانون. ولا يحيط مها سوى 
بادية رملية» ولو أنه يوجد في الواقع قرب المدينة مسافة صغيرة صالحة 
للحرث مغروسة بالنخيل» وأخرى يزرع فيها شعير ودخن يسد بها السكان 
المساكين رمقهم. يؤدي هؤلاء القوم إتاوة كبيرة للأعراب المجاورين لهم 
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بالصحرای ویقومون برحلات تجارية 9 بلاد السودان وجزولة حاملین 
ہف مجر بحيث لا يكاد یقیم منهم في ا نازل إلا النصف . و 

قبيحو المنظر سو البشرة قرا لا ثقافة می بل النساء هن اللائي 
0 ویفمن بدور معلمات المدارس للات والبنين. وعندما يبلغ 
الصبيان الثانية عشرة من 022 جوسیو ای ف ررم 5 
ویاضاً م 7 ارجا وإذا استثنینا اللواتی 7ھ الدراسة 0 الصوف 
ال الاشية قليلة تتكون من الدَّمّانَ!!' فقط» دون بقر ولا غنم 
ويحرثون الأرض بروج من فرس وجمل. كما هي العادة في نوميديا 
کا 

وَدَانْ 

وَدَانْ قریة في صحراء نوميديا المتاحمة لليبياء يسكنها قوم خشنون 
لا 8" فريتهم بسبب عداوة جیرانہم ا 
الصيد بواسطة مصابف ويقنصون وحوش هذه المناطق i‏ والنعام» 
ولیس عندهم غير الحم هذه ا حیوانات . ا ان هو لاء الناس يملكون 


بعض الماعز» ولكنهم يحتفظون بها من أجل اللبن. ولون بشرتهم أقرب إلى 
الجراد مله إا 


(1) الدَّمّانَ: غنم الصحراء. 

(2) لا شك أن الوزان يقصد تشيت الموجودة حالياً في موريطائياء ولو أن الأوصاف 
والمسافات المذكورة لا تنطبق على تلك المديئة . 

(3) لا شك أن هذه هي وادان الخرائط ا حالیة المعروفة بقصر أدرار موريطانيا. وكانت قدياً 
مستودعاً للملح المستخرج من أجیلء ومرحلة هامة بین السودان والجنوب المغربي. 
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إِفْرَان 


يتكون إفران!“ من نحو أربعة قصورء بناها النوميديون بعيدا 
بعضها عن بعض بنحو ثلاثة أميال على مجری صغير لماء يسيل في الشتاء 
ويجف في الصيف. ويوجد بين هذه القصور عدد من بساتين النخل. 
والسکان أغنياء نسبياً لأنهم يتجرون بسلعهم مع البرتغاليين في ميناء 
غاركسيمة(0) فيأخذون منم الثياب الخشنة والقماش وغير ذلك ويحملونها إلى 
بلاد السودان كولاتة وتمبكتو. يقطن في هذه القصور صناع عديدون ولا 
سيا صانعو الأواني النحاسية التي تروج كثيراً في بلاد 0 0 لوجود 
عدد من مناجم النحاس في نواحي افران عند قدم اط 

يقام سوق مرة كل أسبوع في أحد هذه القصورء لکن الحبوب فيه 
نادرة دائًا. والناس يرتدون ملابس حسنةء وهم جامع في غاية ا حمال: 
وأئمة وقاض يبت في مسائل الديون والمواريث. أما المجرمون فلا عقاب 
لهم غير النفي من الأرض . 


ے۹ 
۰ 


66 


ا 

تالف ام من ثلاثة قصور صعيرة متقاربة في صحراء نومیدیا على 
تخوم ليبيا . وکانت عامرة ا لكن السكان هجروها عل إثر فتن أهلية» 
بر عور توم ص تقال اتل ول صالح هدا من هذه المنازعات. 


(4) يقصد «إفران» الأطلس الصغير بسوس . انظر محمد المختار السوسي » خلال جزولة؛ 
ج 232:2 وما بعدها. 

(5) جعله مترجم النص الفرنسي هو أكدير الخاضع آنذاك للبرتغاليين» والتاريخ يقبله» 
لکن افران بعيد عن أكدير وأقرب منه ميناء ماسة الذي كانت له أهمية تجارية عظيمة في 
ذلك العصر. انظر التعليق رقم 26 من صفحة 118 من الجزء الأول. 
النحاسية . 
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فعلاً من هؤلاء القومء إذ لا يشتغلون بغير قطف تمرهه©». 

در 
درعة إقليم يبتدىء عند الأطلس ويتد جنوباً على مسافة نحو مائتین 

رینم اط ھت ان 7 وهذا الإقليم ضيق جداًء يقيم السكان 

على ضفاف النهر الذي يحمل نفس الاسم ويفيض طوراً في الشتاء حتى 

وعندما يفيض يسقي البلاد كلها. وإذا لم يحدث فيضان في أوائل أبريل 

تلفت الغلة كلهاء وإذا حدث في ذلك الوقت كانت الغلة حسنة. 


وعلى ضفاف النہر يتوالى عدد كبير من القرى والقصور المبنية با حجر 
الغير المنحوت والطين. والسقوف كلها من جذوع النخل وکذلك ا لخشب؛ 
مع أن هذا الخشب ليست له قيمة كبيرة لأنه ليفي وغير مکتنز كسائر 
الأخشاب . 


(6م) آقا اسم نہر من روافذ درعة» سمیت به مجموعة من القرى كانت مسكونة منذ القرن 
السابع المجري؛ وازداد عمران قرى أقابعد خراب مدینة تمدولت الإدريسية الشهيرة 
القريبة منها. انظر أخبار أقا عند محمد المختار السوسي؛ خلال جزولة 288-42:3 
وخخاصة صفحة 84. 

أما الصالح المشار إليه هنا فهو محمد بن مبارك الأقاوي. وقد سبق أن ذكره 

الحسن الوزان ووصفه ف الجزه الأول صفحة 2145 انظر مراجع ترجمتہ وبعض أخبار 
اقا كذلك في كتابنا الحركة امي 

)7( ا ما أن الكاتب صم تنزيتة | لى إقليم هسكورة» كان جرء درعة الذي يعتبره إقليًا 
للومیدیا یہتدیء عند جلوب زاویة تنريته ۾ التي يو جد برا المركز الحالي لزاكورة. ویکون 
أول إ إقليم نوميديا هو إقليم تكمادرت . ولم یکن وادي درعة با لاعت النقطة إل 
على امتداد 100 كلم . أما مسافة 250 ميلا هذه فإنها تناسب الجزء الكامل المأهول 
للوادي. سواء مله ما فوق زاكورة وما تحتها. 
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ويوجد بجوار النبر على مسافة خمسة إلى ستة أميال عدد لا يخصى 
من بساتين النخل التي تنتج تمراً غليظاً من النوع المتاز یکن أن يدخر 
سبع سنوات في مستودع دون أن يفسدء شريطة أن يكون المستودع في 
الطابق الأول. وتختلف أثمان التمر باختلاف أصنافه وألوانه. بحيث إن 
البعض منه يساوي مثقالاً لكيل «المدجيو»» والبعض الآخر ربع مثقال» 
رهذا إنغا يستعمل لعلف الإبل والخيل. والنخل ذكر وأنثى : فالأنثى تنتج 
التمرء والذكر لا ينتج غير عناقيد الزهر. فلا بد إذن» قبل تفتح الأزهار 
من أخذ عريش من الأزهار المذكرة وربطه في الأزهار المؤنثة» وإلا فلا تنتج 
الشجرة غير تمر هزيل نواته غليظة جداً. ويتغذى أهل البلاد من مثل هذا 
التمرء لا سيا في الأيام التي لا يأكلون غیرہء ويقتاتون بحساء الشعير 
وغيره من الأشياء البسيطة. أما الخبز فلا يأكلونه إلا في الأعياد والولائم . 


ولیس في قصور هذا الإقليم سوى القليل من مرافق الحياة 
الحضریةء بالرغم من وجود صناع» بالإضافة إلى صائغين بہود 9 00 
الإقليم المقابل لموريطانيا على الطريق الرابطة بين فاس وتمبكتو. إ 
توجد في المنطقة ثلاث قرى أو أربع كبيرة» يقيم فيها التجار 0 
البلاد والتجار الدرعیونء وتشتمل على دكاكين ومساجد تامة التجهيز. 


١‏ 5 8 چو تی 
يسمى أهم هذه القرى بي صبیح ٤‏ وهي مسورہ ومفسمه إلى 
قسمين بحکمھھ| رئيسان مختلفان يعيشان في نزاع وقتال دائمین؛ وبالأاخص 
عندما يجب سقى المزروعات بسبب قلة الماء الجاري . وسكان هذه القرية 


)8( فصر بني صبیح مازال عامراً إلى اليوم , وهو أحد قصور منطقة لكتاوة بأسفل درعة 
قریباً من محامید الغزلان. e‏ > مازال بعضها بحمل 
أسم اليهود الذين كانوا يعيشون فيه كقصر بني حیون» ! لا أن اليهود فا ا عا 
من درعة. و يبق في هذه القصور اليوم غير المسلمين. وقد زرتہا سنة 1975 للوقوف 
على ضريح الشيخ أحمد آدفال. انظر كتابنا الحركة الفکریةء ج:2ء ص529 وما 
بعدها, 
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أشداء كرماء. يضيفون التاجر على حسابهم لمدة سنة كاملة أو اکٹر ولا 
ا ا ا کے ی ی ا 

ولأهل درعة عدة رؤساء يتحاربون باستمرار» ويستعين کل فريق 
بالأعراب المجاورين الذي يتقاضون مقابل ذلك أجرة كبيرة» قدرها نصف 
مثقال الیرم لکل فارس 0 لحسابہ؛ ؛ لکن و تچ تؤدى 7 
0 5 هذه البلاد 0 أنواع الأسلحة النارية ملل زمن قريب » 
ولل أر قط أحسن منہم رمایةء إذ را یصیبون رأس إبرة» ويتقاتلون بينهم 
بده انار 

تنمو في هذه المنطقة كمية وافرة من أشجار البيلة وهو نبات 
للصباغة يشبه العظلم» أو الوسمة» ويستبدلون به سلعاً مستوردة من فاس 
وتلمسان. والقمح مرتفع الثمن جداً يجلب مقابل التمر من فاس وغيرها 
م ن الاو و ا ادو لاع ٔ0 
عوض الشعير وبنوع من الحشيش يسمى «فرفة» في مملكة نابول . 9 الماعز 

فتعلف بنواة التمر المكسرة التي تساعك غل سا وإعظائها' ل اكش 

ویاکلون 8 اشن وا حمل سس بے کت ھ۶ إل 

كم ا منه 0 رائحة كرمة. لا 7 ۲ الفخذین اللزج . 

النساء جميلات سمينات لطيفات» أكثرهن عاهرات. ويلك أهل 
قله البلاة عبيد| سردا من الین يلون الأولاد»:. وحتفظون ولا 
فنادر جدا. 

سحلمَاسّة 

طول واد زیز» ابتداء من الخك من المضيق القريب من مدينة 
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۱ 7 02930 ۱ 0۲ ' ۴ 
غارظار ا۸۵٢‏ فلا نحو الحنوب على مسافة مائة وعشرين ميلا حتى مخوم 
أو هوارية. وكان في القديم خاضعا لسلطة عاهل مستقل» لكنه خضع بعد 

ذلك ليوسف ملك لتونة ثم انتقل للموحدين . 


وقد استولى بنو مرين على هذا الإقليم بعد اضمحلال مملكة 
الموحدين» وعهدوا بحكمه إلى أقرب الناس إليهم وخاصة أبناقھم . وظل 
الأمر كذلك إلى أن مات أحمد ملك فاس» فثار الإقليم وقتل أهل البلاد 
الوالی وهدموا سور المدينة» فبقيت خالية حتى يومنا هذا. ونجمع الاين 
فبنوا قصوراً ضخمة ضمن ا ممتلکات ومناطق الاقلیی > بعضھا حرء 
والبعض الآخر خاضع للأعراب0. 


(9) عند فم زعبل. 

(10) المشهور أن سجلماسة من تأسيس بني مدرار الخوارج في أواسط القرن الثاني للهجرة» 
إلا أن ابن أبي على السجلماسي ذکر في تقييده نی التعريف بمدينة سجلماسة أنها من 
تاي الغرب اللاقین عام 40 ٹم .وشعها :بن مدرار كانت عاضمة” لك 
المملكة الخارجية إلى أن استولى عليها الفاطميون ملوك القیروانء فادرت عليهم 
أموالاً طائلة باعتبارها مرکزاً تجارياً مها في طريق القوافل المتجرة في السودان. ولا 
قامت دولة المرابطين في أواسط القرن الخامس الهجري رجعت سجلماسة إلى حكم 
الغرب وظلت عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين إلى أن خربت قبيل قيام دولة 
السعديين» فانتقلت أهمية سجلماسة إلى القصور المجاورة» ولا سیم| قصر الشرفاء 
الحسنيين المعروف أنذاك بالقصبة السجلماسية حيث ضريح المولى علي الشريف. وما 
زالت أطلال سجلماسة ماثلة للعيان بالقرب من الريصاني» ويسميها السكان «المديئة 
الكبيرة» أو «المدينة الكبيرة» . 

انظر: أحمد بن أي حلىء تقييد في التعريف بسجلماسة خطوط مم رقم 
4ء وأحد الناصري؛ الاستقصاء ج:1ء ص 111 وما بعدها. ‏ وکتابنا الحركة 
الفكرية» ج: 2ء ص 519 و528 . 
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اک 


امخنك“' إقليم - أو على الأصح دائرة ‏ على واد زيزء يتاخم 
جبال الأطلس؛ ويشتمل على عدة قصور ومداشر وبساتين نخل صغيرة؛ 
الأراضى الزراعية فيه هزيلة ضیقةء انما هي عبارة عن شرائط صغيرة على 
حافة الغبر عند قدم ا بل لا يبلغ عرضها أحياناً مرمى حجرء ويزرع 
فيها قليل من الشعير. 

ومن السكان من يخضعون للأعراب أو لمدينة غار سلوان» ومهم 
أحرار. فالأولون فقراء إلى حد أنهم أصبحوا يتسولون» والآخرون أغنياء 
لأہم يسيطرون على الطريق المؤدية من فاس إلى سجلماسة» ویرغمون 
التجار على أداء مبلغ مالي مرتفع . 


وہذا ا خنك ثلاثة قصور رئيسية: الأول يسمى زعبلء ويقع على 
أعلى صخرة عند مدخل الخنك120) كأنها تبلغ السماء طولاً لشدة علوها. 
ويقف في أسفل الصخرة الحرس الذي يستخلص واجب المرور وهو ربع 
مثقال للجمل . 


ویسمی کی وت ويقع على بعد نحو خمسة عشر میلا 
من السابق إلا أ نه على منحدر ا لجحبل تقريبا في السهل. وھو شرف واغق 


من الأول. 
والثالث يسمى تمراكشت ويقع على بعد نحو عشرين ميلا من 

تیر عل الظريق الكبرى: 

(11) الخنك هو الخائق العربي الفصیحء أي الشّعب الضيق. وهذا الخنك فعلا شعب 
يخترقه واد زيز. 

(12) لقد اضمحل القصر الآن» والصخرة مفتوح فيها نفق يساعد الطريق الحديثة على 
اجتياز فم زعبل . 
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وهنالك أيضاً بعض المداشر والقصور الصغيرة. ٦‏ اب كيرا 
سكان هذا الخنك» لکن لایہم عدد كثير من لماعز يؤوونها أثناء الشعاء ف 
كهوف واسعة. وتلك هي حصوهم لانہا عالية جدا ومدخلها في غاية 
الضيق, لا يُصعد إليها إلا من ممرات صنعتها يد الإنسان بحيث يستطيع 
شخصان أن يصمدا أمام هجوم الإقليم بأجمعه. ويمتد هذا المضيق على 
طول نحو أربعين ميلا" . 

مضغرة دائرة أخرى تتاخم السابقة في اتجاه الجنوب خارج المضيق › 
وتحتوي على قصور عديدة تقع كذلك على واد زيزء وأ مھا القصر المسمى 
هلدل140) , وفيه يقيم أمير الدائرة» وهو عربي» وله فخذ من 0 
يعيش في البادية تحت النيام» وآخر كذلك بالقصر مع بعض ال جنود. 
لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصریحء فإذا لقي هؤلاء 
الجنود قافلة بدون رخصة مرور نمبوها فورا وجردوا التجار والرائدین . 
ع أيضاً قصور ومداشر أخرى» كا شاهدت ذلك بنفسي» لکنہا كلها 
KON‏ 


انت 


هي أيضاً دائرة تتاخم مضغرة وتمتد على طول زیز شطر الخنوب على 
مسافة نحو خمسين ميلا" إلى إقليم سجلماسة. وها عدد لا يحصى من 


(13) بل نحو 20 ميلا فقط. 

(14) اضمحل هذا القصر ويبدو أن قصر السوق (الرشيدية الآن) خلفه. 

(15) المامبة, 

(16) تكتب فرقة تفيلالت بالدال والضاد (مدغرة ومضغرة) للتفرقة بينها وبين مطغرة 
المقيمين بالمغرب الأوسط. وان كان أصلهم واحداً. انظر: كتابنا الحركة الفكرية. 
ج2: ص 520 ۱ 

(17) بل 20 ميلا 
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۱ : 18 ۱ 1 
وجبنای 1 يقدر مائة من خيرة فرسانہم على مجاممة عشرة من ٦‏ 
الأعراب يخدمون أراضيهم لهؤلاء الأعراب کیا لو کانوا عبيداً هم وو 
9 
هذه الدائرة من الشرق ا رو ل ومن الغرب سهلا حاليا 
رملياً يخيم فيه الأعراب عند عودتهم من الصحراء. 


(18) المنامبة, 7 
(19) هو تمسنت الخالي تماماً. 
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إقليم سحلماسة 


لقد افا افا ارات جد بالدكن ا شن إقليم 
سجلماسف ا أنه بقي لي أن أقول إن إقليم سجلماسة ذاته الذي يمتد 
على مسافة عشرين ميلا على طول زيز من الشمال إلى ا جنوب؛ يشمل 
۵ یٰ+)/ 6+ + ووا 
القصور فيه ثلاثة : 


الأول يسمى وت وعدد سكانه نحو ألف كانون. وهو الأقرب 
من سجلماسة. وبه بعض الصناع. 


والثاني يسمى تَبُعْصَامَتَ وهو على بعد نحو ثمانية أميال جنوبي 
القصر السابق . وهو أكبر منه وأكثر حضارة» وفيه عدد كبر من التجار 
الأجانب ومن نم اليهود المشتغلين بالصناعة والتجارة . ویوجد ف الواقع من 
السكان في هذا القصر أكثر من كل بقية ANNE‏ 


(20) يقصد بلاد تفیلالت . 
(21) ما زال قصر تبعصامت باقيا على ضفة زيز اليمنى» على بعد نحو 5 كلم من أنقاض 
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الال اسه الاو عو انها رز کین "كدير السكاة: 
خصوصاً منہم التجار اليهود والمسلمین(2. ويدير شؤون كل قصر من 
هذه القصور أمير خاص هو رئيس فريقه. وكثيراً ما تنشب بین هؤلاء 
الناس خصومات ونزاعات. وهم في عراك دائم بینہمء يسيء بعضهم إلى 
بعض ہی فيتلفون قنوات السقي المجلوبة من النہر مع 
النخل من أسفل: وينبب بعضهم عفرا مظاهرين على ذلك بالأعراب . 

شرب هذه التضصرر ف فف وه تقو الال 
«البسلاتشي) الخفيفة من الذهب الرديء, وتزن العملة الفضية الرفیعة 
أربع حبات» وتساوي او منہا مثقالاً . يأخذ رؤساء الفرق قفا من 
مداخيل البلادء كالحزية المفروضة على اليهود. والربح ام حاصل من ضرب 
السكة؛ أما القسط الآخر فيأخذه الأعرابء كرسوم المكس. والسكان 
أنذال» كل من هاجر منهم اول رقا وفع الام ود سو لاذه 
الأغنياء يذهب الكثير منهم إلى بلاد السودان يحملون إليها بضائع من بلاد 
البربر ويستبدلون بها الذهب والعبيد. 


يقتات عامة الناس بالتمر والقليل من القمح. وتكثر العقارب 
بكيفية مهولة في جمیع القصور, لکن لا وجود للبراغیث . وتشتدً الحرارة في 
الصيف وكذلك الغبار إلى حد أنه فيا أظن ‏ يسبب التهاب أعين 
التاس. وكثيراً ما جف النبر فى هذا الفضل من السنة ويقل الماء جدأء 
بحيث لا يجدون غير الماء الملح المستخرج من الآبار المحفورة باليد. 

دائرة هذا الإقليم نحو ثمانين ميلاً. ولا كان الاتفاق سائداً بین 
السکانء فإنهم بنوا بأقل ثمن ای لرد غارات الفرسان الأعراب . وط ما بقوا 
متحدين بإرادة مشتركة» عاشوا أحراراء لکنہم هدموا هذه الأسوار عندما 


(22) يبدو أن قصر المامون خرب حوالي 1830. وكان واقعاً على بعد 1 کلمء جنوب غرب 
تبعصامت على ضفة زيز اليسرى مباشرة شمال القصر الحالي عيادو. 
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مدينة سجلمَاسّة 
إن مؤسس هذه المدينة # حسب بعض مؤلفینا ۔۔ قائد روماني ذهب 
من موريطانيا فاحتل و بأسرهاء ثم زحف شطر الغرب حی ماسة» 
فبنی المدينة وسماها سحلو ميسي كنا کانت آخر مدل دولة ماسة N.‏ 
كانت كالخاتم الذي يسجل نبهاية فتوحاته» فحرف هذا الاسم بعد ذلك 
وتحول إلى سلجلماسة . 


وحسب رواية أخرى هي في الواقع رواية الشعب ورواية جغرافينا 
البكرى. فان المدينة أسسها الإسكندر الكبير لفائدة المرضى والمعطوبين من 
,)23( 1 
بنیت المدينة في سهل على واد زيز» وأحيطت بسور عال مازالت 
کت باقية . ولا فت فتح المسلمون افريقيا خضعت سجلماسة للوك 
زناتة | إلى أن طردهم یوسف بن تاشفين اللمتوني . 


فان سخلا ما علق عدام دورها هة اما ارتا 
سقايات عديدة يجلب ماؤڑھا من النهرء لہ ناعورات من واد زيز وتقذف 
به في قنوات تحمله إلى المدينة. وكان هواؤ ها طيباًء إلا أن فصل الشتاء بها 


(23) لا يعرف للرومان توغل في داخل المغرب وبالأحرى وراء جبال الأطلس» وخط 
الليمس الذي كان يحد منطقة نفوذهم ماتزال آثاره بادية في ضاحية مدينة الرباط. أما 
الإسكندر فلا يوجد في نص البكري» ولعل الوزان اعتمد على رواية شفوية كانت 
جارية على الألسن آنذاكء كشأن العامة في نسبة الأشياء العتيقة والإغراب في ذلكء 
وظنها ‏ لطول المدة ‏ رواية مكتوبة. 


127 


كان شديد الرطوبةء كثيراً مايسبب النزلة للناس» وقرض عيونهم في 
الصیف؛ لكنهم سرعان ما یشفون . 

سجلماسة الآن خربة تماما كا ذكرنا آنفأء تجمع سكانها في القصور, 
وتفرقوا هنا وهناك في الإقليم كله. أقمت بهذه المدينة وإقلیمھاء وعقدت 
علاقات مع أهلهاء لأن البلاد كثيرة السكان. وبقيت مرة سبعة أشهر 
بقصر المامون . 

قصر ال 

قصر صغير يقع على نحو اثني عشر ميلا من إقليم سجلماسة إلى 
جهة الجنوب» أسسه الأعراب في الصحراء ليحفظوا فيه أموالهم ومؤنهم 
ويمنعوها من عدوهم, ولا شيء حوله سوى لعنة الله . فليس هناك حديقة 
شجر ولا خضر ولا زرع» ولا أثر لأية حياة» وإنما هي الحجارة السوداء 
ال6 

أم الخدج 

قصر آخر على بعد نحو ثمانية عشر ميلا من سجلماسة» بناہ 
الاعرات اها للضي الل كرتا وا برجل شرل هلا القن وى 
بادية وعرة ينبت فيها ایر (24) بكثرة» حتی إنها لتبدو من بعيد وكأنها 
ليمون رمي به في الأرضص 257 . 


لس ریہ بت كن اة جر هه ورين مت بناہ 
الأعراب في فلاة وعرة على الطريق المؤدية من سجلماسة إلى درعة. 
(24) ترك المؤلف مكان كلمة حدج أو حنظل فارغاً لأنه لم يكن فيا يبدو عارفاً الاسم 
الإيطالي. 
(05) : .ما تزال اطلال قفية"أم الخد طاهرة مل واد زي يفيدة بس رڈ كلع عن الان الذي 
يلتقي فيه الرافد المربوح بزيز. 
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وأسواره من حجر أسود كأنه فحم. يقيم فيه دوما حرس بعض الأمراء 
الأعراب» ولا يستطيع أحد أن يمر دون أن يؤدي ربع مثقال عن كل مل 
ويفرض نفس البلغ على كل بودي . 

مررت من هناك ذات مرة مع أربعة و وا ولا نات الحارس 
عن عددنا أسقطنا شخصين» فعدنا ا حارس وأراد أن يحتفظ باثنين مناء 
الاثنين أن نقرأ الفاتحةء ثم اعقدووا ا ظا 2 : 

هو مکان مأهول في وسط صحراء نوميدياء على بعد نحو مائتي ميل 
من الأطلس ومائة ميل جنوب سجلماسة . وهناك ثلاثة قصور عامرة 
نا ع0 ظا وار میا لا لاح سے و انل :ال "فيه 
قليل وكذلك اللحم وتؤكل فيها النعام والوعول الي تصاد . ورغم أن 
القوم يتجرون مع بلاد السودان فإنهم فقراء لكونهم حاضعين 


للأعر ا 1 


تد عه 


التمر والخوخ والعنب والتینء وهناك نحو أربعة قصور وعشر قری یسکنہا 

(26) لم تعد تعرف آثار أم العفن إلا باسم إِعَرَمْ معناہ قصر بالبربریة . لکن غدیراً على بعد 
بضع مئات من الأمتار شمال هذه الآثار مازال يحمل اسم أم العفن» لأن الأعراب 
كانوا يجيؤون إليه بكثرة ليغتسلوا فيه. وتقع هذه الآثار على بعد 60 كلم جنوب 
ملفا ا الہ السو لواد سن 

(28) تبعد تبلبلت في الحقيقة عن الأطلس بنحو 500 كلم. وب 350 كلم عن سجلماسة 
جنوباً. 
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أناس فقراءء جلهم فلاحون ودباغون. ويبعد هذا الإقليم عن سجلماسة 
۳ بل 
ہے او یمک مم : 


اکا 

دائرة أخرى مأهولة على نہر صغير» يكثر فيها كذلك التمر وغيره من 
الفواکەء لکن الحبوب لا تنبت فيها إلا بقدر قليل جدا. وهناك ثلاثة 
نون وع رس ما جو ف نيل هن الأطلفن سو مياد غر 
سجلماسة. وسکانہا خاضعون للأعراب( , 


تز رین ۱ 

منطقة جيلة» تقع كذلك على نہر صغير» بعيدة بلحو ثلاثين ميلا 

عن فركلة» ومائة ميل عن الأطلس. ینتج هذا الإقليم التمر بكثرة. 

ويشمل حمس عشرة قرية وستة قصور واثار مدينتين لا يعرف اسمههما. ومن 
هناك جاءت تسميته ) لأن تزرین تعني المدن ٤‏ لغة الأفا ا 


بني کو مي 
ت7 ےت 7 نخلها كثير جداًء حی 0 يزاولود 
يسوقونه إلى بلادهم» ثم يبيعونه ۳ ك الذاهبين إلى بلاد السوداق . 


(29) وقع خلط هنا للکاتب: کر تو رت لا ل ور 
محلفاة آنا GE‏ الك اس عم خرن فلا يمكن تحدید الواحة التي ينطبق 
عليها هذا الوصف من بين هاتين الواحتين. 

(30) انظر: عن فركلة کتابنا الحركة الفكرية. ج2 : ص 527 . 

(31) خلط المؤلف الذي كان يجهل اللغة البربرية بين تزرين» أي شجر التين» وتدرين». 
أي الدورء ثم أطلقت على المداشر. وتزرين المرسومة في خرائطنا تقع على بعد نحو 
مائة كلم جنوب غرب فركلة؛ في السفح الجنوى لجبل صغرو. 
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وی هذه الدائرة ثمانية قصور صعيرة وأكثر من حمس عشرة قرية 
ہے اٹ تحت 

)32( 

قصرا مزالق وہوعنان 

قصران في صحراء نوميدياء على بعد نحو مسین ميلا من 
سجلماسة. وسكانها أعراب يعيشون دائًا في الفقر والبؤس. لا ينبت في 
هذه الأراضي أي نوع من الحبوب» ولیس ہا سوى القليل من النخيل . 

بسااھ الس ل اللا 


التم شر 
د فون محا ا عل سھ الحو رین ا فين 
الأطلس» فيها معدن رصاص ومعدن کحل: > یستخرج السكان هذين 
المعدنين وحملونهما إلى فاس . ولا ينبت شيء حول هذه ال9 , 


اند 


(32) تنوالى قصور بني كومي على بعد نحو 250 کلم جنوب شرق تفلالت على نحو 20 
كلم على طول ززفانة ‏ لا واد كير. لقد اضمحلت خسة من بين القصور الثمانية 
التي ذكرها المؤلف وعوّضت بأخرى» منها تغيت المشهور بألوانه الساحرة. انظر كتابنا 
الحركة الفکریة ج: 2. ص 626-625. 

(33) لا يعرف مزالق» وإما يقع بوذنيب على واد كير بنفس البعد المذكور هنا. أما بوعنان 
فليس على کیں بل على رافده واد بوعنان . والقصر واقع على بعد بضعة كيلومترات 
من هذا المركز شمالا. 

(34) لقد اضمحل القصير لکن موقعه يمكن أن يكون هو حاسي القصير. ویحمل مجری نہر 
تحاف و تا من هناك اسم واد القصيرء وكتلة التلال المجاورة اسم عرق القصير. 
والثنية الواقعة شرقاً التى ينفذ منہا إلى نجد حمادة كير اسم ثنية القصير. وحيث إن 
حاسي القصير يوجد على بعد نحو 70 كلم . جنوب شرق سجلماسة» فيجب تصحيح 
المسافة ب 120 ميلا من الأطلسء وهي المسافة بین القصير ومدخل الخنك حيث كان 
ولا شك يمر الرصاص والكحل المحمولان إلى فاس. 
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إقليم مأهول» توجد به نحو ثلاثة قصور في سفح الأطلس» وتكثر 
فيه الفواكه. لکن لا ينبت فيه نخيل ولا حبوب . وهناك منجم حديد یزود 
جميع إقليم سجلماسة. وبعض قرى هذا الإقليم خاضعة لأمير دبدو, 
وجیع السكان يشتغلون في الئی(5“. 


إقليم بعيد عن سجلماسة بنحو سبعين ميلا إلى الجنوب 760 فيه 
ثلاثة قصور كبيرة وقرى عديدة, كلها على واد یر( . لا ينبت فيه إلا 
القليل من القمحء لکن تمرہ كثير. يرسل السکان بضائعهم إلى بلاد 
السودانء وكلهم خاضعون للأعراب. 


30 


فيك عبارة عن ثلاثة قصور في وسط الصحراء بحیط بها عدد كبر 
من النخيل. وتنسج العناء اا سن :الضرت عل شك أغطية السري 
لکنہا دقيقة رفيعة حتى يظن أنها حریرء وتباع بثمن مرتفع في مدن بلاد 
البربر كفاس وتلمسان. والرجال أذكياء جدا يتعاطى بعضهم التجارة في 


(35) تقع قصور بني بصري في أعلى واد عيسى الذي هو من الفروع المكونة لواد بوعنان» 
أ حل روافد كير. وهي بعيدة عن دبدو بأكثر من 200 كلم جلوبا» وبنحو 30 كلم 
جنوب غرب مركز تلسينت. وتوجد حالياً مسة من قصور بني بصري» والقصور 
القديمة الثلاثة حربة قرب القصور الحالية لایت حبی وعيسى › ولآيت عیسی وعلي» 
ولتخوالت. ولم يبق إلا آثار معادن الحديد قرب هذه القصور بعد انقطاع عرقها. 

(36) بل 170 ميلا إلى الشرق لا إلى ا جنوب. 

(37) إن القصرين الوحيدين الباقيين في هذه الواحة يوجدان على واد بشار الذي لا صلة 
بينه وبين كير» وهما وكدة» وبشار البعيد عنها بستة كيلومترات في جهة ا جنوب 


الغربي. 
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بلاد السودانء ويرحل البعض الآخر إلى فاس لدراسة الآداب. وإذا نال 

أحدهم الإجازة عاد 9 نومیدیا وأصبح |ماماً أو انا نذّلك كان شیع 

الفكيكيين أثرياء . وهذه القصور عل بعل نحو مائتين وحمسين ميلا شرقي 
لماسة(5ة6 , 


إقليم مأهول في صحراء نوميديا على بعد نحو مائتين وخسین ميلا 
شرق سجلماسة ومائة ميل من الأطلس» يضم أربعة قصور وقرى عديدة 
في تخوم ليبياء على الطريق المؤدّية من فاس وتلمسان إلى مملكة أكُدز في 
بلاد السودان. سكانه فقراء جداء لا تنبت أرضهم غير التمر وقليل من 
الشعير. بشرتهم سوداء, إلا أن نساءهم جميلات سمراوات . 


تيكورارين 
0 منطقة مأهولة ف صحراء نومیدیاء بعيلة بنحو مائة 
وعشرين ميلا عن شرق تسبت؛ حيث يوجد مايقرب من حمسين قصرا 
وأكثر من مائة قرية بین حدائق النخيل . وسكان هذه المنطقة أغنياء لأنہم 
اعتادوا الذهاب كثيراً بسلعهم إلى بلاد السودان. وهنا مجمع القوافل, لأن 
نان بلاد البزير ينتظرون تجار بلاد السودان ثم يذهبون ا 
هذه البلاد أراض كثيرة صالحة للزراعة. لكن يلزم سقيها ماء لیڈ 


(38) قصور فيك كثيرة أهمها سبعة. انظر الصدیق بن العربيء المغرب» ص 121-120, 
وكتابنا الحركة الفکریةء ج: 2ء ص 511. 

(39) معناه بالبربرية المعسكرات, ويعرب فيقال كرارة» انظر كتابنا الحركة الفکریةء ج: 
2 ص 629. 
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تيكورارين الغرباء في منازهم بدون أجر لیحصلوا على سماد الخيل ورجيع 
الناس» حتى إن أكبر ما يسيء به الغريب لمضيفه أن يتغوط خارج بيته› 
فإذا راہ رب البيت يفعل ذلك اغتاظ وصاح به قائلا : «ألا يوجد كنيف في 
داري حتی تحرج لقضاء حاجتك؟!». واللحم مرتفع الثمن لعدم إمكان 
وجود الماشية من جرّاء جفاف البلاد. فليس بتیگورارین سوى بعض الماعز 
الوسامی أجل الا ويول عل كمال الى نري من الأعرات 
الواردين على الأسواق التي تقام بهذه النطق وهي جمال معطلة لم تعد 
وا کر ھت ا في هذا الغذاء البائس الشحم الالح 
الذي نی به تجار فاس وتلمسان ویجنون ۶ یٰ "٣ی‏ 


كان بعض اليهود الأغنياء يقيمون بتیگورارینء ثم تدخل أحد فقهاء 
تلمسان“ فادڈی ذلك إلى نهب أموالهم وتقتيل معظمهم من طرف 
السكان. حدث ذلك في العام الذي طرد فيه الملك الكاثوليكي اليهود من 
e‏ 


ودين الشؤون بايذ خن رو ساء الفرق: وكثيراً ما يتقاتلون بینہم 
ويتطاحنون, إلا أنهم لا يمسّون الغرباء بسوء. ويؤدون عادة إتاوة صغيرة 
إلى الأعراب کر لسلطتهم . 
مراب 
مزاب منطقة مأهولة في قفار نومیدیا على بعد نحو ثلاثمائة ميل شرق 
تيكُورارين وعلى نفس المسافة من البحر التوسط ‏ . تشتمل على ستة 


(40) محمد بن عبد الكريم المغيل مؤلف كتاب ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفارء 
الذي أثار ضجة فكرية كبرى في أقطار المغرب. انظر تفاصيلها في كتابنا الحركة 
الفکریق ج: 1ء ص 270-268. 

)41( المرسوم المتعلق بطرد اليهود من آسہانیا مؤرخ في 3 مارس 2 (3 جادی الأولى 
7 . 

(42) بل على بعد نحو 600 كلم جنوب البحر المتوسط و700 کلم من كرارة. 


134 


5 508 43 1 1 8 
قصور وعدة قریاٴء سكانها أغنياء. وهي أيضاً راس خط تجاري يلتقي 
فيه تجار الجزائر وبجاية بتجار أرض السودان. غير أن أهل مزاب يؤدون 

الإتاوة وإلى الأعراب وۓحضعون هم . 


مدينة قديمة بناها النوميديون على جبل فی شكل نتوء, يمر في سفحها 
نهر صغير يقطعه جسر متحرّك كا يوجد ذلك في أبواب المدن. وهي مسورة 
بسور من الطوب والطين» ماعدا من جهة الحبل فإن صخوره تحميها. 
ونقع هذه المدينة على بعد نحو خسمائة ميل جنوب البحر المتوسط. 
0 ئ) 

ونی تقرت نحو ألفين وخسمائة کانون. دورها مبنية بالآجر المشوي 
والنيء حاشا الجامع فإنه وحدہ مبني بالحجر المنحوت ا حمیل. وهي عامرة 
بالصناع والنبلاء الأغنياء الذين يملكون حدائق النخيل. لكن القمح منعدم 
جو ويستورد من قسنطینة في مقابل التمر. ویجحب أهل تقرت الغرباء 
ا وم في بیوتہم یی رو چا بناتہم 
للغرباء من أن يزوجوهن أهل البلاد. ومن عادتهم أن يمنحوهن اکنا 
من عقارات» كما هو الشأن في أوربا. ويقدّمون ھا مایا جا إل 
(43) وادي میزاب أو بلاد میزاب هكذا يسميها أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر» وذكر 

أن الخوارج الإباضية تلاحقوا بوادي ميزاب بعد انقراض دولة بني مدرار بسجلماسة. 

ودولة تبھرت: وكانوا قد التجأوا إلى بلاد وارجلان (= وركلة) واریغ فضاقت بہم 

وراوا أن جبال بنی مصعب = وادي ميزاب أحسن ملجا مم وأمنع حصن لأجيالهم . 

فتلاحقوا بها وتكوّنت بذلك في عصور متعاقبة ما يعرف ببلاد ميزاب السبع» وهي عرداية 

(العاصمة) وبني يزقن» وملیکة: وبنورةء والعطف؛ وبيريان» والقرارة. 

انظر النطام الاجتماعي بوادي ميزاب في کتاب ال حزائر » ص 121-۱09 . 
(44) لا توجد سوئ 0 ميل بين تقرت والبحر المتوسط. والطريق الأقرب من تقرت إلى 

رہ رورا توركلة والقلیعة يقدّر بنحو 550 ميلا. 
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الغرباءء ولو كانوا یظلّون أنهم لن يعودوا إليهم أبدأًء وذلك لفرط كرمهم 
كانت کرت ارا خاضعة الوك تر ٹر قرف الان وآغر ا للك 
تونس الذي تؤدّي له خسين ألف مثقال في السنة شريطة أن يأتي بنفسه 
لجبي الخراج. وقد ذهب إليها ملك تونس الحالي مرتين. وتوجد حول 
تقرت عدة قصور وقرى وأماكن مأهولة على طول مسيرة ثلاثة أيام 
أو أربعة» وكلها خاضعة لأمير تقرت الذي أصبح يجبي منہا مائة وثلاثين 
ألف مثقال. ولهذا الأمير حرس قوي من الفرسان ورماة القذائف والبنادق 
الأتراك, يعطيهم أجرا مناسباً حتى يبقى کل واحد منهمٍ في خدمته عن 
طیب خاطر. وهو شاب شهم كريم اسمه عبد اللہ ات مان 
تمام الظطرف :لئ الفرركة گر الانتراج عظطرنا غل الا( 
اتا 

مديئة أزلية بناها النوميديون في صحراء نوميدياء لها سور من الأجر 
النيء ودون خخيلة وكوف نحل میں ويوجد في ضواحيها عدة قصور وعدد 
3 يصن من اریہ الصناع فيها كثيرون» وسکانہا E‏ 0 
ف اتصال مع ملکة أكدزء منہم عدد كبير من التجار الأجانب الغرباء عن 
الف لاسا فن فط ور نی ن إلى ٠ور‏ كه مات باود البوير 
ویستبدلونہا ما يأتي به التجار من بلاد السودان . 

القمح واللحم نادران جداًء وتؤكل ا حمال والنعام . وأغلب الناس 
سود لا بسبب ال ناخ ولکن لأن هم جواري سوداوات یتسرون ہن فيأتين 
7 سود. وأهل وركلة كرما ظرفاءء يستقبلون الغرباء استقبال تا 

لأنہم لا يملكون غير مايأتيهم به هؤلاء» كالقمح واللحم الالح والشحم 

والمنسوجات والأقمشة والأسلحة والسكاكين. وكل مايحتاجون إليه على 
الإجمال. 


(45) انظر عن أرض تقرت؛ أحمد توفيق المدني» كتاب ا جحزائر ص 182 وما بعدها. 
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ہے جوف 2ے ما وحمو الس اننا رويد تل سر تا 
الأفر ايم سار E‏ 
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إقليم الزَابُ 


يقع هلا الإقليم 5 وسط مفازات نومیدیاء وعدي غرباً من تخوم 
ف عنم کيا جبال مملكة بجایةء ويمتد شرقاً إلى بلاد الحريد التي 
توافق مملکة تونس» وجنوباً إلى القفاز التي تقطعها الطريق المؤدية من 
تقرت إلى وركّلة. وهذه المنطقة شديدة الحرارة رمليةء لا يوجد ہا إلا یسر 
من الماء وقليل من الأراضي الصالحة لزراعة ا حبوبء لکن عدد حدائق 
النخل بها لا بحصی . شمل فلب مش 4ع می 'اقرقٰ: 


وسلصف المدن حسب ترتيبها . 


سكرة 
إل a‏ وهي ' الآن عامرة ئ ینبھی وسيورها من الآجر 2 
السكان فمؤذبون لكنهم فقراءء لأن أراضيهم کت" 
وقد تعاقب على حكم هذه المدينة رؤ ساء كثيرون. فكانت ملة 
خاضعة لملك تونس حتی وفاة الملك عثمان(”“ء فثارت المدينة حينئذ بإيعاز 


© س بن موت ےر ی 


(47) هو أبو الحسن عثمان ا لتوفی في شهر شوال 893/ شتنبر 1488. 
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استرجاعها منذ ذلك ا حین. تكثر فيها العقارب التي يقتل لسعها حالأء 
ا يغادرها السکان ف الصیف للاقامة 3 ممتلکاء تہم خارجها إلى شهر 
کر 


السرج 
البرج مدينة على بعد أربعة عشر ميلا ر کر و 
متحضرة كثيرة السکان. يوجد بها عدد كبير من الصناع» لكن الأغلبية من 
الفلاحین ظا لقلة الماء مہا فإن كل فلاح عل انفراد يجلب الماء ا 
حقله ساعة أو ساعتين من نهار حسب سعة اض وذلك من القناة التي 
مد الحقول. ولمؤلاء الفلاحين ساعات مائية يملؤونهاء وعندما تفرغ يكون 
وقت السقي المخصص لهم قد انتھی ولا بحق للمستفيد من الماء أن 
بحتفظ به حینئذ . وكثيرا ما تيج ال خصومات بینہم بسبب ذلك ويسقط 
القتر (50), 
اذ م 
هذه مدينة» 1 و بالأحرى مكان 0 00 إلى نلائة وس 
ا ا lT‏ 
طابع مدينة متحضرة . وکان سکاہا عادة من كبار الأغنياء لوجودهم ٤‏ 
تخوم ليبيا على الطريق المؤدية إلى بلاد السودان. لكنها دخلت منذ مايقرب 


(48) انظر عن بسكرة قدياً وحديئاً. أحمد توفيق المدني» کتاب الجزاثر» ص 198-197 . 
وقد ضبطها ياقوت في معجم البلدان (2 :182) بكسر الكاف. 

(49) بل 24 ميلا. 

(50) انظر عن البرج المسمى أيضاً برج بوعريرج» أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر 
ص 197. 
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من مائة سنة في ثورة دائمة ضد ملك تونس. فحاربها الملك ا حالی؛ 
واحتلّها وبمبها وقتل الكثير من أهلها وهدم أسوارهاء حتى تحولت القصور 
الثلاثة اليوم إلى قرية واحدة. يمر بالقرب منها جدول ماء ييل إلى 
| رے 0ک 
طولقة 
مدينة بناها 0 کا و وير 


هم 7 بالإتاوات من 0 ا وملك تونس »2 لكنهم ف 
غاية البخل والكبرء ينظرون إلى الغرباء نظرة السوء(3© . 


وس 

مدينة أزلية من بناء الرومان في النقطة التي تتاخم فيها تملكة بجاية 
موتك اد ملا a‏ لاوش خرف المي ال افو تبان کات 
بداخلها كونت روماني مع عدد كبير من الشجعان 7 برض إطلاقا بتسليم 
المدينة إلى القائد العربي ؛ بحيث إن الحصار دام عاماً إلى أن احتلت عنوة 
وقتل جمیع الال وان النساء والأطفال» ثم ا فيها النيران 
فاحترقت ا منازلء لأن الأسوار المبنية بحجر ضخم لم يمكن هدمهاء ولکنہا 
تبدو مخربة في واجهتين لا أدري أكان ذلك بالة أو بزلزال. وتظهر قرب 


(51) نفطة مديئة قريبة من توزرء زارها أبو سالم العياشي ووصفها في رحلته (ج: 2ء 
ص 409). وربا كان مقصود المؤلف هنا قرية أوماش البعيدة بنحو 20 كلم إلى 
الجنوب . 

(52) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر رص 222) أن بها آثار معاقل رومية بيزنطية . 

(53) انظر عن واحة طولقة وابارها الفوارة وما يجاورها من واحات. المصدر السابق في نفس 
الصفحة . 
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المدينة آثار كأنها مقابرء وعندما ينزل المطر يعثر فيها الصیادون على قطع 
غليظة من الذهب والفضة مع صور ومفاتيح لم يستطع أحد أن يفسر لي 
ا , 


)54( تحتوي قرية دوسن البعيدة عن البرج بلحو 28 کلم عل آثار رومالیف ' يع التعرف 
على أهميتها إلا أخيرا بفضل التصوير الجوي . 
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بلاد ا حرید 


يمتد هذا الإقليم من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة» ويبعد جزء 
مه كيرا عن الس اقرط ك نونز ون ا راقن غل سام اکا 
07 0 وهذه البلاد شديدة الحرارة كثيرة الجفاف» لا تنبت 
فيها حبوب» وانما تنتج كمية وافرة من التمر ا ید الممتاز الذي يحمل إلى 
شاطىء ترس کائلہ :ول الاقم عنداً من الف الق :ضناکڑھا: 


٥ 


تورر 
مدينة عتيقة بناها الرومان في صحراء نوميديا على جدول ماء صغير 
يأتي من بعض ا حبال من جهة الجنوب . وكانت أسوارها جميلة متينة تحيط 
بأرض شاسعةء لکن المسلمين خربوها وخربوا في نفس الوقت عدة قصور 
جميلة لم تعد اليوم سوى أنقاض موحشة° . والسكان أغنياء بعقاراتہم 


60 رفا يزو الوزان توؤر وها اسنقى معلومائه عن اعظاء الخارا غ صحيحة» أو خائته 
و وإلا فميأه توزر من عیون تنبع من الرمل وتجتمع خارج البلد ف واد متسع 
ت مئه جداول كثيرة ‏ وكان افتتاح توزر ا عل ید حسان بن النعمان 
سنة 79ھ ولم يخرما العرب هي ولا غيرها من القری التي دخلت في طاعتهم دون 
كبير إصرار ومقاومة. انظر وصف توزر وتاريخها مفصلا في رحلة التجاني» 
ص 172-157. 
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وأمواهم» لأنهم يقيمون في مدينتهم أسواقاً عديدة يقصدها الناس من 
ختلف القبائل می والبربرية. وهم مقسمون إلى قسمين يفصل بینہم| 
ال الم .يسم" الق الأول فطاتة ٠‏ زین اليه کل شرف 
ونبيل با مدینةء ويسمى ثانيهما مرداس ويتكون من أعراب بقوا في المدينة 
منذ أن فتحها المسلمون©2. وهذان القسمان يعيشان فی عداء وقلیلا 
ما يطيعان ملك تونس الذي يعاملهم بشدة عندما يجيء إلى توزر» خصوصاً 
اللك الحالي . 


مدیثة قَنْصَۃ 

قفصة مدینة قديمة بناها الرومان» وبقيت في أيدي دوقاتہم إلى أن 
7۶86۹ پ وھ فحاصرهاء وفتحها المسلمون ودمّروا أسوارها. 
لكنهم لم يستطيعوا تدمير القصبة التي هي حقاً عجيبة, لأن علو جدرانہا 
يبلغ خمسة وعشرین ذراعا: سکیا دة أذرع. وهي مبئية با حجر 
العظيم المنحوت كحجر الكوليزى بروما. وأعيد بناء الأسوار بعد ذلك» 
وأخذت الدینة تسترجع طابعها کمدینة 3 إل أن جا ضور 

ملك مراكش وخليفتهاء فأمر بهدم السور مرة أخرى وجزء من جدار 
القلعة . والسبب في ذلك أنه كان قد بقى في هذه الناحية أمير من أسرة 


2 


ملك متونقف يحكم البلاد ويعيث فسادا ف الساحل التونسی بمساعدة 


۳ 


0 


(57) تقع فطناسة في الجهة الأخرى لشط الجريد في ناحيته ا جحنوبیة ببلاد نفزاوة. 

(58) هناك مرداس رياح أي افلالیونء ومرداس سليم من بطون بني سليم» لذلك 
لا يتعارض ماسبق أن ذكره المؤلف في الكتاب الخامس من وجود فرقة مرداسية في 
ضواحي عنابة مع ماذكره هنا 

(59) والي عثمان الذي غزا افريقية وهاجم قفصة هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
العامري # أخحو عثمان من الرضاع ‏ وذلك عام 26ه. انظر أحمد الناصري» 
الاستقصاء ج: 1 67-66. 
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الأعراب؟. وكان المنصور قد جاء مرة أولى بجيوشه إلى هذه البلاد 
فسارع الأمير المذكور إلى مغادرة المنطقة والدخول إلى الصحراء مع بعض 
لأعراب؟) . فاكتفى المنصور باستسلام الإقليم إليه ورجع إلى مراكش . 
وما كاد يصل إليها حتى طلع الأمير من الصحراء وطرد ولاة المنصور. فأعاد 
المنصور الكرة بعد بضع سنوات وجاء بجيش جزار إلى قفصةء فوصلها 
وفوجحیء الأمیر وهو داخل القلعة. فهاحمه المنصور بدون هوادة. وكان 
الدفاع سھلا لأن أسوار المدينة كانت كافية لصد هجوم جيوش افریقیا 
كلها؛ لکن الأمير المسكين لم تكن له مؤن في القلعة» اط بوا إل 
محاولة خروج مسلّح مع أبنائه وأوليائه» فحاربوا كلهم إلى أن مزقتهم 
السميوفة: “وعدن ذلك أمن المنصور بہدم إحدى واجهات القلعةء وعين ولاة 
ومستخدمین في الإقليم» ثم عاد إلى المغرب ومعه رؤوس الفتنة من 
الأعراب الذين تسببوا في ثورة البلاد. 

وعاد اليوم عمران قفصة كاملا لن الین فيها سوى بناءات 
متواضعةء باستثناء بعض ال مساجد. أزقتها راس جداء وكلها مرصفة 
با حجر الأسود كنابل وفلورنسء والسكان نتحضررت لکنہم فقراء لأہم 
مثقلون بالإتاوات من قبل ملك تونس. وفي وسط المدينة عيون بنيت عليها 
أحواض مستطیلة عميقة واسعة. تحيط ہا ا حدران: إلا أن بين الحدران 


(60) يشير إلى بني الرند أمراء قفصة من قبل المرابطين» وقد استبدٌ بنو الرند بقفصة بعد 
سقوط الدولة المرابطية» لکن عبد المؤمن بن علي استنزهم لا غزا افريقية» ثم رجعوا 
إلى قفصة فغزاهم ابنه أمير الؤمنین يوسف عام 576 وقتل القائم منہم بها. انظر 
الاستقصاء ج: 2ء 137-136. 

١ )61(‏ اخلط الآمر عل اط الوزان): فالات الل طارہ يعقوت تسيو هو مل ان 
اسای ضرق اع رت ای غاب واد ہر فا“ ارا مي قل زاطن عن 
اللزائن الات سورقة کر ات دہ واه ارا ال اط کات ر 
بني غانية بالمغربين الأوسط والأدن من أخطر الثورات التي واجهها الموخدون. انظر 
تفاصيل ذلك عند أحمد الناصریء الاستقصاء ج: 2 142 وما بعدها؛ والوزير 
السراج» الحلل السندسيةء ج : 4 ص 1006 . 
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والأحواض فضاء يستطيع الناس أن يسيروا فيه لیغسلوا أجسادهم» لأن 
الماء ساخن کرت هذا الماء بعد ما يبرد مدة ساعة أو ساعتين . 
بالحمى على الدوام. وهؤلاء القوم فقراء وأشرار با خصوص» لا يريدون 
لا بحصی من النخیل والزیتون واللیمون . والتمر امل وأحسن وأغلظ 
مايوجد في الإقليم كله. وكذلك الزيتون الذي يصنع مات هين امداق 
واللون. وفي قفصة أربعة أشياء من الطراز الأول: التمر والزيتون 
والقماش والفخار. يرتدي السكان لباسا لائقا جداء لكنهم ينتعلون شبه 
نعال من جلد الوعل عريضة جدا حتى يمكنهم إصلاحها عدة مرات. 
وقد سبق أن ذكرنا مدينة الحامة وقابس وجربة عند الكلام على تملكة 
تونس . 
تفْداوة 
تتكون سے کو وت 00 أ كثيرة الاد لا 
مسورة بأسوار كثيبة تحيط بڈُور أكثر منہا كابةء والأراضي تصلح للتمورء 
0 أي 07 من ا حبوب . "و" ات لأن ملك تونس يثقل 
مو 
تاؤرزضة 
تاورغة مکان مسکون ف تخوم دولة طرابلس عل حدود صحراء 
برقة» توجد فيه ثلاثة قصور وبعض القرى مع نخل كثير. ولا تنبت فيه 


(62) الم تكن بنفزاوة في أوائل القرن الثامن المجري إلا قاعدتان؛ هما طرة» وبشرى. 
ذكرهما التجانی في رحلته» ص 153-142 وما بعدها. 


(63) ہل 100 ميل. 


145 


ا حبوب . وحرمان السكان ما هو ضروري هم لا يقل . عن حرمانہم من 
الال لمجاورتهم للصحراء وبعدهم عن كل مركز متحضر( ١‏ 


ليطن 
او 0ا e CE a‏ 
القصور العديدة والنخيل الكثير. يتمتع السكان فيها برخاء نسبي» لان 
موقعهم على جانب البحر يمكنهم من الاتجار مع المصريين والصقليين. 


غدامس 

غا و کی فيك ر ا و 
المأهولة» على بعد 0 ميل من البحر المتوسط . سكانها أغلياءء 
لهم بساتین نخل وأموال» لام زو مع بلاد السودان. يديرون 
دیلو 0 ويؤدون اا | ا ا 00 مز :قبل حامر 


المحكان ارتفاعاً جو 


فان 
فزان هو الآخر منطقة كبيرة جدا مسكولة» فيها قصور عظيمة. 
وقرى كبيرة» كلها عامرة بناس أغنياء يملكون النخیل والأموالء ويجاورون 
(64) تقع تاورغة على نحو 260 كلم شرق طرابلس و40 کلم جنوب میناء مسراتة التي 
أشار إليها المؤلف في الكتاب الخامس» ولا ندري إن كانت هي صلتان التي تحدّث 
عنہا التجاني في الرحلةء ص 23-22 . 
(65) تقع واحة زليطن الحامة ‏ وكتبت في الأصل يزليطن ‏ على نحو 160 كلم شرق 
طرابلس ونحو 60 كلم غرب ميناء مسراتة. 
(66) ذكر غدامس ياقوت ف معجم البلدان 3 6 ,268 وقال انبا مدينة بالمغرب ف 
جنوبه ضاربة في بلاد السودان. ويذكر في غزوات عقبة بن نافع الأولى قبل تأسيس 
القيروان أنه فتح غدامس عام 42ھ. انظر الاستقصا ج 5 ص 69. 
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كلا من أڭدز وصحراء ليبيا لمت مة لمصر. على بعد مسيرة قرابة ستین یوماً 
من القاهرة. ولا يوجد بین فزان ومصر مكان مسکون من غير أوجلة 
الكائنة في صحراء ليبيا. ويحكم فزان امیر هو بمثابة القاضي الأول 
للشعب» يتصرف في جميع موارد البلاد لفائدة الجماعة. ويؤدي بعض 
اشر إلى جيرانه الأعراب. والخبز واللحم قليلان جداً في هذه البلاد 
أيضاًء فيؤكل لحم الجمل وهو كذلك مرتفع الثمن677). 


(67) ذکر ياقوت فزان ف معجم الہلداف ج 6 ص 374. وقال انها ولاية واسعة بين 
الفيوم وطرابلس الغرب» ومدينتها زويلة السودان» والغالب على ألوان أهلها السواد. 
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صحاری لیا 


اء صماحة 


الآن وقد تكلمنا عن نومیدیاء وهي القسم الثاني من افريقياء 
سنحدثكم عن صحارى ليبيا النقسمة إلى خسة أقسام» كا ذكرنا ذلك في 
أول هذا الکتاب . 


تكد بی a‏ فنقول : ان هذه الصحراء شديدة 
الحفاف وعرةء تبتدىء عند المحيط غرباً وتمتد شرقاً إلى ملاحات تغزة 
وتنتهي شما في نخوم نومیدیاء أي اقليم سوس عند أقا ودرعة. وتسير 
جنوباً حتى أرض السودان عند ملكتي ولاتة وتمبكتو. لا يوجد فيها ماء 
إلا على مساقة كل مال أو مائتي ميل» بالإضافة إلى أنه مالح مر في آبار 
عميقة جداًء خصوصاً في الطريق المؤدية من سجلماسة إلى تمبكتو. وفي 
هذه الصحراء عدد كبير من الوحوش والحيات» كا سنذكر ذلك في محله. 
وني هذه المنطقة فلاة خاصة وعرة جداً لا تسلك إلا بمشقة عظمى تسمى 
أزوادء لا ماء فيها ولا منزل طوال مسافة مائتی ميل بين بثر أزواد ویئر 
(68) كتب في الأصل بالزاي بدل الصادہ وتحرّف فعلاً فی بعض المناطق إلى زناكة. انظر: 

كتابنا الحركة الفکریة ج 511:2. وكتاب المغرب للصديق بن العربي» ص 93. 
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أروان الذي هو على بعد ماثة وخسين ميلا من تمبكتوى يموت فيها كثير من 
الناس حراً وعطشا كما قلته انفاً فيا آذ( . 


)69( 


هذا التقسیم مأخوذ من ابن خلدون الذي يقول عن برابرة الصحراء متعرضاً إلى 


مواقعهم : (واتصل بنیانہم على بلاد السودان إلى ال مشرق مناظر السلع العرب على 
بلاد المغربين وافريقية. فكدالة منہم في مقابلة ذوي حسان من المعقل عرب السوس 
الأقصى » ولتونة ونريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبد الله من المعقل أيضا عرب 
المغرب الأقصى ؛ ومسوفة في مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسط. ولطة في مقابلة رياح 
عرب الزاب وبجاية وقسنطينة» وتاركا في مقابلة سليم عرب افريقية. . ٠٠.‏ تاريخ 
العبر (طبعة بيروت) ج6: ص 408. 

فهذه المعلومات› مع غموضهاء تحدد ويا موقع القبائل الملثمة بالنسبة لقبائل 
العرب المقيمة في الشمال. فكانت إذن تتعاقب من -0 إلى الشرق: كدالة ولتونة 
ونزقة ولطة وتركا. فاتبع الوزان نفس الترتيب إلا أنه جمع كدالة ولتونة تحت اسم 
زناکة مبدلاً موقع لمطة وتركا جاعلا منہما الأولين في الترتيب» عوض الآخرين» من 
الغرب إلى الشرق. وقد اتبع هذا التقسيم جميع واضعي الخرائط الذين استقوا من 
الوزان وشارحيه» ول يأخذوا بعین الاعتبار نصوص ال رشن اسان له غضرضا 
2 ابن حوقل والبكري والادريسي وابن بطوطة وأبي الفداء الذين أفادونا مختلف 

قع القبائل المغربية والتوارقیة اذا تحرکات بعض القبائل التي حدثت في هذه 
0 فإن هذه المجموعات كانت تقریباً في المناطق التي تجدها فيها الآن. ولا ننس 
0 لطبيعة التراب دوراً هاماً في اختيار مناطق 0 وإذا كان الوزان قد خلط 

بعض الشيء الخرائط المأخوذة عن ابن خلدون إلا أنه نه أعطى بعض التفاصيل عن 
حدود ختلف الصحارى تفيد في التعرف على القبائل الصحراوية رغم غموضها. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن لفظ «صحراء» المستعمل عند الوزان لا يعني دائ القفر 
الذي لا ماء فيه ولا نبات» ہل البلاد ا حالیةء وذلك لأسباب تختلفة نظراً لکونا 
مهجورة أو غير امنة. وصحراء صماجة ‏ حسب الوزان ‏ كانت ل مثلغاً يعس 
رأسه سوس. ويحدٌ قاعدته خط تمبكتو ولاتة ‏ المحيط؛ ويحد المحيط جانبه الغري» 
والخط سوس - تغازة ‏ تمبكتو جانبه الشرقي . ومن المحتمل أن تكون المنطقة الواقعة 
بين تغازة والساورة التي يضمها إلى صحراء ونزكة ‏ مسكونة بسبب وجود الكتل 
الرملية العظيمة فيها. ومن الممكن أن أول معسكرات التوارق كانت حسب 
ابن خلدون- في جهة الركان. وي الواقع فإن إقليم زناكة كان يمتد سياسيا حتى أول 
واحات توات ويناسب الصحراء 2 واراضي الرعي ا حالیة للركيبات والبرابش 
ولختلف القبائل العربية ے المغربية لتكنت وادرار. 
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الصحراء الق بسکہا شعب ونزيكة 


تبتدىء الصحراء الثانية ٤‏ ف 0 تغزة» وتمتد شرقاً إل عي 
> وهو البلاد ا حالیة التي يسكنها شعب تاركة 7 . تتام شمالا 
ء سجلماسة وتبلبلت وبني کومي» ا 
ملکة كوبر. وهذه الصحراء أكثر من السابقة وعورة ووحشةء يمر 
بها التجار الذاهبون من تلمسان إلى ,تمبكتو ويقطعونها من بعد طرفي 
قطرهاء فتؤدي صعوبة المرور إلى موت العديد من الناس والدواب لفقدان 
الماء. و هذه المفازة بلاد خالية تدعی ککدم لا يوجد مها ماء ہے 
يام . ینعم الاكتفاء بالماء المحمول على الجمال إلا ما 06 أحيا 
من غدران ماء المطر» لکن ذلك: لا بقع إلا بمحض الصدفة 


(70) تارڭة: قبيلة من قبائل صنباجة بالصحراء ينسب إليها بلفظ تاركي» والجمع 
توارك» حرف على لسان المشارقة إلى طوارق ‏ بالطاء بدل التاء ومنه حي تواركة 
المعروف بجوار القصر الملكي بالرباط لاختصاصهم بخدمة القصر منذ أجيال 

(71) يكن أن تقرأ بالکاف المعقودة «كير) ح واد کر وبالغين «غير» - رأس غير الذي 
يصب عنده واد كير. . 

(72) يشمل هذا التحديد إقليًا شاسعاً جداً. يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي 
للصحراء. إلا أنه عندما يقول الوزان انه يتاخم صحراء سجلماسة وتخوم تغازة يقع 
هناك بعض الغموض» إذ لا ندري ما يناسب مثل هذا الاقليم . فاين كانت تنتهيٍ 
صحراء سجلماسة؟ وأين كانت تبتدىء صحراء تبلبلت؟ لا نعرف عن ذلك شيئاً 
حيث إن هذين الاسمين لا يدلان اليوم سوى على أماكن معینة لا مناطق خالية . 
فيعتري الس لظ دومن خاذلة جلي أن الوزان اعتمد على النقل والأخبارء فهو 
يقول من جهة إزالاير تسكنه تاركة؛ وعندما يتعرض طؤ لاءيقول إن صحراءهم تبتدىء 
في تخوم الاير. ثم إنه عندما يتكلم عن مملكة أكأدز لا يذكر ولو مرة واحدة اسم الأير 
مبيناً بذلك أنه ربما كان يجهل العلاقات العرقية الموجودة بین الرحل في هذه الكتلة 

إخوانہم ونزكة وتاركة ولطة. ولعل مرد هذه العلاقة بين تاركة والأير إلى كون الوزان 
اسن معلومات شر إل آن كلا من الأير وتارة كاثا من أسرة واحدة. وفعلا فإن 
عدداً من القبائل تنتسب إلى تاركة وقد أنت من فزان بعد الفتح العربي . وهذا جرد 
افتراض لا يسمح بإدماج كل الأير فيتاركة الوزان لكنه يبرر التباسه. أما «صحراء كير 
التي تناسب مملكة كوبر» فلا نرى أية مناسبة هناك : فلا وجود لكثير في الناحیةء وليس = 
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الصحراء الق يسكنها شعب تاركة 
تبتدىء الصحراء الثالثة عند تخوم الأير غرباً وقتد إلى قفر إيخيدي 
وتتاخم شمالا مفازات توات وتیگورارین ومزاب» وجنوباً المفازات 


گُوبر بصحراء البتة. وهذا الالتباس الأخير لا یعللء سيا وأن الوزان یذکر أنه ذهب 


إلى كوبرء فلا يفهم أنه يصفه بالصحراء 

الواقع ان المنطقة ا خالیة تحد في تخوم الأير» والناحية الواقعة شمال كوبر بالخط 
الموصول تقريباً بآبار تماية وتكدٌ - نْ- تسمت؛ وٹکت۔ ن- کولات» حيث ينبغي أن 
تنتهي بلاد ونريكة . ۱ 

ومن جھٍٍِ آحری فإن المعلومات حول طريق القوافل المؤدية من تلمسان إلى 
تنبكتو وا مارۃ فعلاً بتوات وبثر. ان تا وأدرار إيفوراس» وهي ذات الأخطار 
الكبيرة بدون شك تضعنا في دای ES‏ لأن المنطقة المخترقة هي منطقة 
التوارك ثایطوكء فلا يوجد شعب ونزكة بکل معتى الكلمة. وقد ذكر فعلاً ابن 
خلدون ج6ء ص 371 ونزكة في جنوب المغرب الأقصى لکن هذا اللفط غامض 
ويمكن أن يقرأ وتريكة (حسب المترجم دوسلان) . ومن المحتمل انا ايكون هذا 
اللفظ تحريفا لاسم | أت زيزة أو لاسم و إن زيزة ومعناهما ذوي 5 
زيزة وقد يكون لقباً. وقد أخذ الوزان هذا اللفظ لابن خلذرنجاعاة مله ونركة . 
ومن جهة أخرى فإ ن زيزة ماهي إلا تحريف لإ ن ههار حسب نطق كل 
أهكار, ولان - ششاوء حسب نطق كل أدراں ولا سن زیزاو حسب نطق 
كل الأيرء وهي بئر في الحبل الصغير الذي يحمل نمس الاسم بين أدرار أهنت 
وأدرار إفوراس» والمذكورة في الخرائط تحت اسم إ ن زيز. ونقطة الماء هذه ذات 
أهمية رئيسية في مواصلات القوافل بين توات والسودان وقد اشتهرت في خرائط 
القرون الوسطی تحت اسم انية وأنزيكا. وأنسيشاء وأنريش. وكانت القوافل تختلف 
إلى إ ن زيزةء ومازالت تختلف إليها اتية من عين صالح وماوراءها شمالاً 
والذاهلية ال د وتبكتو وكاو. وكانت نقطة الاء هذه فيأراضي مرور ارگ 
تايطوق وكل أهنت الذين كانوا يسيرون حتى ركان وولان كلما سمح لمم الرعي 
بذلك . وكانت الحالة كذلك ف عهد ابن خلدون الذي تحدّث علهم , 

وماذا يمثل خلاء قكدم؟ إننا نجد هذا اللفظ في شكل كوكدام عند الإدريسي» 
وكوكدام عند أبي الفداءء وكاكدم عند ابن خلدون. وهو حسب الإدريسي ل مدينة 
أزوكي البربرية» وحسب أب الفداء مدينة أخرى على بعد مسيرة ثمانية أيام شمال 
غربها وجبل آخر» وحسب ابن خلدون صحراء تسکنہا ختلف فروع لمطة. ويبدو أن 
الصواب هو رواية الإدريسي . 
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القريبة من ملکة أكدز. وليست صحراء اناف هذه وعرة وخطيرة مثل 
سابقتيها. إذ يوجد فيها على مسافة كل يومين ماء جيد في آبار عميقة جداء 
لا سيا في جوار الأيرء وهو قفر معتدل نقي الحواء ينبت فيه الكلاً 
بكثرة747). وبعيداً من هناك قرب أكدز(ة7) يوجد كثير من النء وهو شيء 
عجیب : يذهب الناس 2 ا الا ار هذا ال فيملؤون به 
نانا ثم يبيعونه ظا ف أزقة أكذز. والدن الذى سعته وبوكال(6”) 


يساوي (ہیوتشیین) ویشرب هذا المن ۇۇچا با ماء ويكون ایا متازاً۔ 
وجعل أنه في اخسای ویبرد كثيراً. لذلك لا يعمرض الغرباء بأكدز ىا 
يقع لهم بتمبكتو ذات اغواء الوخيم. 


وتكتد هذه الصحراء من الشهال إل ا حنوب. على طول ثلا ثمائة 


(73) إن شعب تاركة مذكور في النصوص العربية منذ القرن الرابع الحجري / العاشر م» 
وتاركة كلمة بربرية معناها قناة» ويطلق في لهجة توارك الشمال - وهي تمهاك ‏ على 
فزان. وأطلق العرب هذا الاسم على السكان الملثمين . 

(74) مساحة هذه الصحراء عظيمة حيث أنها تمتد من الشمال إلى الجنوب من مزاب إلى 
تخوم الأير. وتصل من جهة أخرى إلى رں إيدي وتوات وكُرارة. فلا يكن أن تکون 
سوى أرض مرور تواركٌ المكار, ويبدو أن الوزان ارتكب خطأ في التوجيه إذ جعل 
الأير في الغرب وإكيدي في الشرق» بینما الصواب هو العكس . 

وتناسب هذه الصحراء لمطة ابن خلدون حيث يجعلها جنوب الزاب وإقليم 
قسنطینة. فعكس الوزان كما قلنا موقع القبيلتين . وان كين تیر ن فرع هذه 
المجموعات الكبيرة: فقد ذكر الإدريسي أزكار في جبل طنطانو الذي هو تسيل وقد 
اجتاز ابن بطوطة بلاد اهار وبلاد کھار ويمكن تأويلهما بكل أهار. أماابن خلدون 
فأفادنا أن هجرة هوارة أعطت اسمها إلى هکار (أهكار) . 

(75) الوزان هو أول من ذكر مدينة أكُدز. وقد اختلفت الروايات في تاريخ تأسيسها: 
فحسب مرمول؛ أنها أسست سنة 1460 وحسب رواية محلية سنة 1430ء وفي رواية 
أخرى سنة 1502. 

(76) «بوکال» کیل ایطالی سعته 1,823 ليتر. 
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اء التى يسكنها شعب لمطة 
تبتدىء الصحراء 00 عند إغيدي المذكورة اا وتمتد إلى تخوم 
اود الا بيذكت سیت اھ سأ تفال انان مت وکا 
رفاسي سیا سی ارات دة ال كانوفلكة وة الصوداة: 
وهذه الصحراء جافة وخطيرة على التجار الذين بتازونہاء كحال الذين 
يذهبون من قسنطینة إلى بلاد السودان . ويدعي سكان هذه الصحراء 


(77) جانا محددة هكذا فإن بلاد لمطة ‏ وهي ق الواقع بلاد تاركة ‏ تناسب أراضي مرور 
كل أجر مع التحفظ بأنها لا قتد غرباً حتى إكيدي . وقد ذكر الكاتب هذا الاسم 
عرضا عندما وقع له خلط مع تاركة . مہہ وا مكار 
يذهبون حتى إلى آڱيدي » لا تاركة. وكان أجر يصلون استثنائيا إلى حدود 
تدمايت لکنہم لا يتعدون أبداً قطب إ ن كطارة. وبلاد برداوة هي بلاد تبو 
وهذا الحد الشرقي صحيح» وكذلك الشمالي المعبر عنهما بقفري وركلة وغدامس. 
أما الحد الجنوبي فتنقصه الدقةء لك لفظ «المفازات الممتدة إلى كانو»» ويمكن أن يطابق 
التينيرى الفاصل بين تسيل والأير الذي يقطع فعلا عند الذهاب إلى كانوء وكا يمكنه 
أن يطلق على القفر في جنوب ھکار والذي يخترقه التوارك في طريقهم إلى تمسنة 
وکانو ورغم بعض الغموض فإنہم فعلا «کل أجرا بعد تصحيح الخلط بين لطة 
وتركة . 

وقد ذكر لمطة المؤلفون العرب منذ القرن الثالث المجري / التاسع م. 
ويجعلهم اليعقوبي ‏ الذي كان يكتب عام 889/276 م حول زويلة فزان في اتجاه 
أوجلة وأجدابية » وهم أول من فروا أمام هجوم العرب. يقول ابن خلدون إنہم إخوة 
لصنہاجة وأوربة وجزولة وأزداجة» وأبناء عمومة موارة من جدتہم المشتركة تيسكي 
العرجاء. ويضيف أن البعض منہم كان يسكن في جوار صنہاجة الملثمين» والبعض 
الآخر نی القفار جنوب تلمسان وافريقية. ويبدو أ نهم ساهموا في أول تعمير ھکار قبل وصول 
هوارة. وكان النبلاء العريقون عند كل ھکار يحملون اسم لوميت» ال 
إلمتيين» الأمر الذي يبرر وجود لمطة قديا في هذه البلاد. ومن الممكن أن عناصر من 
هذه القبيلة دخلوا من بعد إلى السودان حيث أطلق عليهم اسم لمطة. مع أن مؤلف 
كتاب تاريخ م السودان يذكر ص 42 آم أتوا من المغرب في القرن الحادي عشر 
أما لطة 3 فقد أشار إليهم ا مغرانی ابن حوقل منذ القرن الرابع / العاشر م 
في ناحية واد نون. وكانت عاصمتهم نول لمطاطة حيث توجد الآن واحة أسرير قرب 
كُلمين. وقد تركوا ذکرأً لهم في إقليم من أقالیم شمال فاسء أثناء تحولاهم مع = 
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فعا أن إمارة وركلة تنتهك حرمة إقلیمھمء ویعلنون العداء ضد أمير 
وركلة, ويسلبون میم التحار الدين یلاقونہم ف الصحرای لكر أن 
وركلة یقتلونہم بلا شفقة ولا وا , 

جو اي جس تہ 
إل قفر أوجلة» وتتاخم شما ارات فزان 00ھ" غكدة 0 إلى تخوم 
مفازة بورنو. الأرض شديدة الحفاف ف هذه الناحية . ولا كن اختراق 
هذه البلاد بسلام . فأهل غدامس وحدهم يستطيعون ذلك لهم أصدقاء 
لبرداوۃء يأخذون من فزان المؤن والثياب وغير ذلك مماهو ضروري 
لا OF‏ 


ع3۶ 1۶2+ اذا 
م 2 


کے وشعب يدعى 0 و 07 جج 


35 المرابطين . وقد قتل من بقي منهم في البلاد أو انضموا إلى عرب معقل فأصبحوا 
«تكنة» بلاد نون . 

(78) يطلق هذا الع ال ول أجر» كما یکن أن يطلق على «كل ھکارہ لأن علاقات 
أولئك وهؤلاء مع شعامبة ور کر ا ما کات س اما العلاقات . 

(79) أطلق اسم برداوة على سكان برداي في ٦‏ ثم شمل «تدة). وقد تتعدى كثيراً 
ا حدود المذكورة هنا تبستي . . ومھا یکن من 2 فإن شعب ا يطابق ماما (ثدة) 
أو «تبو)» وقد سبق للمقريزي أن ذكرهم ترا إياهم ۶7 . ولعل الوزان أخذ منه 
ذلك لان ابن خلدون لم يذكرهم . 

(80) شعب لواتة هذا هو لوبيم الذکور ۲ التوزاق :وليو ولبتای عند اليونان, زان عند 
الرومان» وليفائيس عند كوريوس . وقد لعب اللواتيون 77 كلها ي تاريخ مصر التي 
هاجموها طوراً وخدموها طوراً آخر إلى مجيء العرب. واللواتيون هم الذين أطلقوا 
اسمهم على ليبيا. ويجعل ابن خلدون من جدهم المسمى لوا بن زديك بن مذّغْس 
منتسبين هكذا إلى البربر البتر . وكانوا یقطنونء عند قدوم العرب» إقليًا بسيرينايكة = 
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وهنا ينتهى وصف صحارى ليبيا. ويليه وصف بعضص الأماكن 

المسكونة فيها 
سرك 

سرت مدینة عتیقة أسسها المصريون حسب رواية بعضهم » والرومان 
أمر فھی الآن خربة» يقال إن المسلمين هم الذين خربوهاء مع أن المؤرخ 
ابن رقيق يعزو ذلك إلى الرومان. فلا يشاهد مها سوى آثار صغيرة من 
الا 1 (86) 
سیوا ان 5 


برداوة 

سا سوہ ية مسكونة , توجد فی قلب صحراء ليبياء على بعد 
لحو خمسمائة ميل من النيل» ثلاثة قصوں وحمس أو ست قرى.ء فيها 
سر ہی دی من التمر الحيد. وهذه القصور الثلاثة اكتشفها 
گت فاص جا كليل اسه ا الطررق ارس ا 
عينيه. ولالم يكن يكن أحد غيره في القافلة يعرف الطريق. ظل یسیر في الأمام 
عل الف اس ديا نا جا لہ کا ا سس تپ مو 
وهكذا لا اقتربت القافلة من هذا المكان بأربعين ميلا قال: «اعلموا أننا 


= يقابل ناحية برقة. وهاجر بعض بطون لواتة شطر الغرب حتى المحيط ‏ ولعل ذلك 
كان قبل الإسلام ‏ والبعض الآخر بعد الفتح الإسلامي . وقد سأهم الكثير من 
قبائلهم في تعمير الأير» ومن جملتهم سدراتة. 

(86) بل كانت سرت عامرة مزدهرة بالتجار في القرن الخامس المجري» حسم| ذكره 
البكري 5 المسالك والممالك. (بنقل ياقوت ف معجم البلدانء ج 5: ص 63-62) , 
وقال إنہا مدينة كبيرة على سيف البحرء عليها سور من طوب؛ وا جامع وحمام 
وأسواق» ولا ثلاثة أبواب: قبلي» وجنوبيء وباب صغير إلى البحر» ولیس حوهما 
أرباض» وهم نخل وبساتين وابار عذبة وجباب كثيرة. ثم ذكر السكان ووصفهم 
بأقبح النعوت نٹراً وشعرأء وذكر لمجتهم التي يتراطنون ٦‏ 

(87) مجموعة واحات كفرة. 
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قربنا من مكان مأهول!». فلم یثق حد لعلمهم أنهم کانوا على بعد 
أربعمائة وحمسين ماك من مصرء 0-0 يتساءلون إن كانت القافلة راجعة 
إلى أوجلةء إلا أنهم في اليوم الثالث أشرفوا على هذه القصور. فذهل أهل 
البلاد من مجيء الغرباء» ودخلوا قصورهم وغْلّقوا أبواءها وامتنعوا من 
تقديم ماء الشراب إلى القافلة. فأصابها من ذلك جهد كثير لأن لا 
كانت داخل القصور. وبعد معركة خفيفة استولى أصحاب القافلة على 
القصور» وتزودوا بالماء الکافیء ثم تابعوا سفرهم . 
الواحات 

الواحات منطقة مسكونة على بعد نحو مائة وعشرين ميلا من مصر 
في صحراء ليبياء فيها ثلاثة قصود وعدد من القرى وبساتين النخيل. 
سكانها سود البشرة. أنذال بخلای > لكنهم أغنياء لوجودهم بين مصر 


وكاوكاو. هم رئيس شبه ملك. ومع ذلك فإنهم يو دول خراجا ا جيرانهم 
الأعرات 8 , 


(88) لقد جعل المؤلف الواحات في نوميديا في الكتاب الأول. فالسكة الحديدية الواصلة 
بين وادي النيل وقاعدة واحة الخارجة طولحها 195 کلم . فتطلق الواحات ميدكا عل 
سلسلة الواحات المتباعدة في مکی سد بای ا مير 
المحتوية قدياً على معبد أمون الشهير الذي زاره الإسكندر ذو القرنين. لكن هذا 
الاسم أطلق بصفة خاصة على الواحتين الموغلتين في ال جنوب؛ الداخلة (بالنسبة 
لصحراء ليبيا)؛ والخارجة في الجنوب الشرقي لأا أقرب إلى النيل . 

وكانت هذه الواحة ا مقر المفترض للموق عند المصريين القدماء : «التوا» وتوجد 
نفس الكلمة في البربرية القديمة كايدل على ذلك تصغيرها «توات» في الصحراء 
الغربية. ولا شك أنه أعطى الاسم اليوناني أوازيس وربما الاسم العربي واج. ويبدو 
أن الكاتب لم یقصد هنا سوى واحة الخارجة وهي الباب ا حقیقي المؤدي إلى مصر من 
السودان الغربي منذ قديم الزمان. كما تشهد بذلك الآثار الموجودة هناك. وقد سبق 
میرودوس أن أشار إلى أهميتها. وابن حوقل أول مؤلف عربي معروف تكلم عن 
تجارتہاء قبل القرن التاسع م. مع غانة والمغرب. 
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بلاد السودان 


لم يكتب ا حغرافیون القدماء مثل البكري والمسعودي شيئاً عن بلاد 
السودان باستثناء الواحات وغانةء إذ لم يكن يعرف شيء عن غيرهما من 
بلاد الزنوج في ذلك العصر؛ ولکنہا اكتشفت بعد سنة 380ھ لأن لمتونة 
وجميع سكان ليبيا أسلموا على يد داعية حملهم بالإضافة إلى ذلك على فتح 
بد الو کل تا قاس متك ذلك رات کرت إل حا الد 
ويتعرفون عليها. 


يسكن هذه البلاد كلها قوم يعيشون كالبهائمء لا ملوك هم 
ولا أمراء ولا مهوريات ولا حكومات ولا عادات.» يكادون لا يعرفون 
زرع الحبوب» ويلبسون جلود الغنم . وليس لأحد منہم امرأة خاصة به» 
وإنما يرعون الماشية في النهار أو يخدمون الأرض» ثم يجتمعون في الليل» 


(1) يشير إلى عبد الله بن ياسين الذي اتخذ رابطة في حوض السينغال في أوائل القرن 
الخامس الهجري» جمع فيها المرابطين من لمتونة الصنباجيين» فنشروا الإسلام هناك قبل 
أن يؤسسوا دولة ا رابطین ويشيدوا عاصمتهم مراكش؛ لکن الإسلام انتشر في 
الصحراء وما وراءها من بلاد السود قبل هذا التاريخ» بداية من الفتح الإسلامي لبلاد 
شمال إفريقيا في منتصف القرن الأول للهجرة. 

انظر حسن ابراهيم حسن؛ انتشار الإسلام والعروبة فیا يلي الصحراء 
الكبرى» ص 2 وما بعدهاء وأحمد الناصري» الاستقصاء 7:2 وما بعدها. 
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عشرة إلى اثنی عشر رجلا وامرأة في كوخ» ويضاجع كل واحد من تعجبه 
أكثر من غيرهاء مرتاحين ناگمین على جلود النعاج . 


لا بحارب هو لاء القوم أا ولا يخرجون من بلادهم. بعضهم 
يعبدون الشمس ويسجدون مھا بمجرد ما يروا تبرز في الأفق» وبعضهم 
يعبدون النار كأهل ولاتة » والبعض الآخر مسيحيون على طريقة المصريين, 
وهم سكان ناحیة كاوكاو. وقد حكم هؤلاء الزنوج یوسف (بن تاشفین) 
ملك مراكش ومؤسسهاء ومعه شعوب ليبيا الخمسة. فعلموهم الشريعة 
الإسلامية وا مبادیء الضرورية لسلوكهم في الحياة. فاعتنق الكثير منہم 
الإسلام» وبدأ تجار بلاد البربر حينئذ يذهبون إلى هذه البلاد ليتجروا فيها 

واقتسمت شعوب ليبيا الخمسة هذه البلدان هس عشرة قسمةء فنال 
كل شعب ثلاث قسم منہا. والحقيقة أن ملك تنبكتو ال حالیء وهو أبو بكر 
أسكيا من الجنس الأسود. كان قد عين قائدا أعلى من قبل ملك تنبكتو 
وڱاغو سني علي الذي هو من أصل ليبي 20 . 

وبعد موت سني علي ثار أبو بكر على أبنائه وقتلهم. ثم خلص جميع 
الشعوب السود من ربقة رؤساء قبائل ليبياء . بحيث إنه استولى على عدة 
مالك في ظرف ست سنوات . ولا فرغ من نشر السلام والحدوء في مملكته 


(2) هناك حاكمان من أسرة سني يدعى كل منهها سني علي ويكتبه السودانيون بالياء: 
سني » وبدوبها: سن - أوما (يعرف بعلي كلن) هو مؤسس دولة سني بعد قضائه عل 
دولة آل ضياء الليبيين اسراء سنغاي عام 133/135ء وهو سني علي بير (أي 
الكبير) الظالم الفاجر الخارجي؛ وآخر ال سني الذي ثار عقب وفاته محمد أسكيا 
مؤسس دولة الأسكيين حكام المنطقة إلى مجيء جيوش أحمد المنصور. واستمرت دولة 
ال سني هذه من عام 1335-735 إلى عام 1493/898 تعاقب على الحكم خلالها أربعة 
293۵( 

انظر: عبد الرحمان السعديء تاريخ السودان. ص5 وما بعدها + ص 71 
وما بعدها. 


رغب في ا حج إلى مكةء وأنفق في هذا الحج کل ماله واقترض خسين 
ألف مثقال. 


تمتد هذه الممالك الخمس عشرة المعروفة كلها لدينا على طول ضفتى 
اللیجر وروافده(2, وتقع بین قفرين عظيمين يبتدىء أحدها عند وديا 
وينتهي في هذه البلادء والآخر في الجنوب يمتد إلى البحر المحيط. وهناك 
مناطق كثيرة جدأ» لکن معظمها غير معروفة لديناء سواء بسبب طول 
السفر وصعوبته» أو بسبب تنوع اللهجات والمعتقدات؛ وذلك ما يمنعها 
من إقامة علاقات مع البلدان المعروفة عندناء ويمنع هذه البلدان كذلك من 
إقامة علاقات معها. ومع ذلك فإن هناك بعض العلاقات مع الزنوج الذين 
يعيشون على ساحل المحیط . 


ملكة ولانة 
مملكة صغيرة خاملة بالنسبة لسائر ممالك السودان. فليس ها من 
الأماكن المسكونة سوى ثلاث قرى كبيرة وأكواخ متفرقة' بين حدائق 
النخل. وتبعد هذه القرى بنحو ثلاثمائة ميل جنوب نون وخسمائة ميل 
مال تنک اة ميل مخ ال 


ولا کانت شعوب سا تسيطر على هذه الناحية. جعلوها مقر البلاد 
اللکی ء فأدى ذلك بالكثير من تجار بلاد البربر إلى الوفود عليه لکن التجار 


(3) يعتقد المؤلف ‏ كسائر الجغرافيين العرب القدماء ‏ أن النيجر يأي من التشاد ویصب 
في المحيط عند مصب السنغال. 

(4) في ا حقیقة 1900كلم. جنوب نون و450 كلم . غرب تنبكتو و900 كلم . من المحيط. 

(5) يبدو فعلا أن ولاتة (إيولاتن باللهجة المحلية) هم فرع من مسوفة الذين يتنقلون في 
الجزء الصحراوي الواقع شمال هذه الناحیةء كانوا لا يقومون بقيادة القوافل التجارية 
القاطعة للصحراء وحمايتها فحسب. بل شاركوا في حکم البلاد» ومنہم أخذت قرية 
بيرو أسم إيولاتن ثم ولاتف ففي ربيع الأول عام 3 ابريل 1352 عندما مر 
الرحالة ابن بطوطة بها كان يحكمها أسود باسم ملك مالي واقتبل ابن بطوطة. 


161 


تركوا ولاتة شيئاً فشيئاً منذ عهد سني علي الذي كان رجلا عظيًا وذهبوا إلى 
تنبكتو وكاغوء بحيث إن أمير ولاتة أصبح فقیراً لا سلطة عليها. 


يتكلم أهل هذه البلاد لغة تسمی سنغاي وهم أناس في غاية 
السواد والخسة. لكنهم ظرفاء جدا لا سيا مع الأجانب. يؤدي الأمير 
الذي يحكمهم الخراج إلى ملك تمبكتو, لأن هذا الملك جاء مرة إلى البلاد 
بجيشه فغرٌ أمير ولاتة في الحين راجعاً إلى أهله في القفار. ورأى ملك 
قبكتو أنه لا يستطيع ضبط البلاد كا يجب» لأن هذا الأمير سيخلق له 
متاعب بمساعدة أهله الصحراویین؛ فاتفق معه على أن يؤدي ال راجا 
متا ورجع الأمير إلى ولاتةء کما عاد الملك إلى تنبكتو. 

وغط معيشة أهل ولاتة وعدم كنمط وعادات جیرانہم القاطنين 
بالصحراء. لا تنبت هذه البلاد إلا القليل من الحبوب» كالدخحن» وحب 
آخر مستدیر أبيض يشبه الحمص ولا يوجد بأوربا(”, واللحم نادر 
الوجود جداً. ومن عادة النساء والرجال أن يتلثموا ويغطوا وجوههم. ولا 
يوجد في هذه الناحية أي تنظيم متحضرہ فلا حاشية ولا قضاة» ویعیش 
القوم في البؤس الشديد. 

تملكة غينًا 

مملکة يسميها التجار الأفارقة کاو والأهليون جيني ؛ ويطلق عليها 
البرتغاليون ومن هم ہہ ہت اللقاظق فى راع .نواعتي المملكة 
6( سنغاي دی و ل الاستوائية أولاء ثم طلعت إلى 

الشمال وأسست حوالي القرن الأول المجري دولة عرفت أطوار القوة والضعف؛ 

وتدهورت أوضاع سنغاي قبل أن يتولى أمرها الاسيكون كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

واللغة التي سماها الوزان سنغاي » يقصد ولا شك حجة هذه القبيلة. أما اليوم فليس 

إلا العربية ان ولانة: 
0ك شف الاو الفا 
(8) لعل المؤلف يقصد كيني أو جيني كما يكتبها السودانيون ‏ المديئة المشهورة في حوض 
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السابقة» مع سرد سال تو اة فل كريد غير الصا تم 
ولاتة في الشمال» وتنبكتو في الشرق: ومالی في ال جنوب . وقتد طول النيجر 
على مسافة نحو مائتين وخمسين ميلاء وما جزء على المحيط حيث يصب 
ا 


أما الشعبر والروز وا اشیة والسمك والقطن فتوجد بكثرة كاثرة. 
ويحقق أهل البلاد اراتا هائلة في تجارة قماش القطن مع تجار بلاد البربر 
الذين يحملون إليهم الكثير من الثياب الأوربية والنحاس والصفر 
واا مثل الخناجر. والعملة الرائجة عند هؤلاء السودانيين هي الذهب 

غير المسكوك» وكذلك قطع الحديد لشراء أشياء تافهة کاللبن والخبز 
خر وتزن هذه القطع رطلاً أو نصف رطل أو ربعه. 


ولا تنبت فی هذه الناحية أية شجرة مثمرة» فلا وجود لأية فاكهة غير 
التمر المستورد من ولاتة أو نوميديا. ولا مدینة فيها ولا قصر ما عدا قرية 
واحدة كبيرة يسكنها الك والأئمة والفقهاء والتجار والأعيان» وجميع الدور 
التى يسكنونها کالأکواخء مملوطة ا حیطان بالطين ومغطاة بالتبن. 


يرتدي أهل هذه القرية لباساً حسناًء ويتلثمون بلثام كبير من قطن 
أسود وأزرق يغطون بيه حی رأسهم» لکن الككمة والفقهاء يتلثمون بلثام 
أبيض . وأخيرا فإن هذه القرية تشكل شبه جزيرة خلال ثلاثة أشهر في 
یا 2 يوليوز وغشت وشتمبں لأن النيجر يفيض في هذه المدة تماماً ىا 


و ول 


(9) السافة بين ولاتة وجني 450 كلم فقط . 

(10) حًا المعلقون في الترجمة الفرنسية ا منقول عنہا المؤلف الحسن الوزان بتأويل كلامه هذا 
إلى أنه يقصد مصب ہر السينغال. مع أنه يمكن أن يقصد مصب النيجر الحقيقي في 
المحيط عند خليج غينياء بل وهو الأنسب لتسميته وسياقه . 
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ویأتی تجار تنبكتو في هذه الفترة حاملین بضائعهم في زوارق سیر 
طيقة عمل مصنوعة من نضا چیہ ہیں مجوفةء تجري بهم نهار 
ويربطونها ليلا في الضفة ليناموا على الأرض . 

كانت هذه المملكة في القديم خاضعة لأسرة من أصل ليبي» لکن في 
عهد الملك سني علي أصبح صاحب هذه المملكة خاضعا له. ولا فقد سني 
قل كه هل يد غه مكيأ انك سمل كاعر خن مات وار 
يحكم هذه الل الح اران كا 


مملكة مال 
تد هذه aN‏ على طول أحد فروع النيجر 2 مسافة 0 
ثلاثمائة ميل متا مة المملكة السابقة من جهة الشمال» والقفر مع 
وعرة “من جهة الجنوب . وتحدها غربا غابات مهجورة تد اك 
0 إقليم كاغو. وی هذه البلاد قرية عظيمة تضم نحو ستة الاف كانون 
شوو هال 11 اطلق انشفها عل فا المملكة ,رسكا لاف وا 
ف البلاد ال جب واللحم والقطن . ويو جد ف هذه القرية عدد كثير 
من الصناع والتجار المقيمين» والطارئين الذين يعيرهم الملك عناية أكثر من 
غيرهم . والسكان أغنياء بفضل تجارتہم »إذ یزودون غينيا وتمبكتو بكثير من 
المنتجات . وهم مساجد كثيرة وأئمةء وأساتذة يدرسون في المساجد لعدم 
(11) كتب في الأصل «ملي» وكذلك يكتبها السعدي وغيره من المؤ رخین السودانیینء وهي 
المملكة العظيمة التي كوا شعب الاندینغو وبلخت أوج عظمتها في القرن التاسع 
ا حجري / 14 م . 
انظر: تفاصيل مملكة مالي عند عبد القادر زبادية» مملكة سنغاي» ص ؟١‏ وما 
بعدھا. 


(12) من المحتمل أن يكون الأمر يتعلق بنياني وهي قرية على نہر سنكراني قرب التقائه 
بالنيجر. وقد نقلت عاصمة مالي عدة مرات. 
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وجود المدارس . وهم ات 2 وذكاء واعتبارا من بين جمیح السود 
لأ ہم كانوا من السابقین إلى اعتناق الإسلام» فحكمهم عند إسلامهم أكبر 
أمراء ليبيا مہ لییا وهو عم ليوسف (بن تاشفین) ملك مراکش” ).ودام الحكم في 
عقبه إلى عهد أسكياء فاح آخرهم خاضعاً له ومثقلا بالضرائب إلى حد 


أنه لا يستطيع إطعام أسر 


310 o 


أسم هذه المملكة حديث» وک ا مدينة بناها ملك يدعى 
منسا سليمان عام 610 للهجرة» وات و 
ال 

ودُور تنبكتو عبارة عن أكواخ مبنیة بأوتاد مملوطة بالطين ومسقوفة 
بالتبن . ذل وذ اة سجد مي باشجر ارک بلطن وا مل 


هة املك ودكاكين كثيرة للصناع ا وت 7 نساجي 


(13) كان يوسف بن تاشفين أبن عم لأبي بكر بن عمر اللمتوني. فاتح بلاد السودان» الذي 
زوج إحدى بناته لعاهل المندينغو انذاك . 

(14) يكتبها السودانيون والصحراویون ھکذا: «تنبكت) ويزيدون أحياناً الیاء بعد التاء 
الأولى «تينبكت». ذلك ما یوجد عند السعدي في تاريخ السودان والولاتي في فتح 
الشكور» وغیرما. ۲ 

(15) منسامعناھا السلطان. وقد اتخذ أمراء أَلانِينغو لقب منسا ابتداء من القرن السابع 
المجري/13م. وقد فصل السعدي في تاريخ السودان الكلام في تأسيس تنبكتو في 
أواخرٍ القرن الخامس الهجري على أيدي التوارق» والتطورات التي عرفتها انا 
وبشرياً وسياسياً إلى عصره (منتصف القرن الحادي عشر /17م). انظره في صفحة 
0 وما بعدها. 

(16) كذا بالأصل المنقول عنه. ولعله تحریف لاسم مدینة موله (دادة8) . 

(17) لفظ «المعلم» الوارد هنا أنسب من لفظ المهندس السابق» اعتباراً لاصطلاح مؤ رخي 
الغرب الإسلامي القدماءء بل ولا يجري على الألسنة في المغرب حت الیوم . 
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أقمشة القطن. وتصل أيضاً إلى تنبكتو أقمشة أوربا يحملها تجار بلاد 
البربر. 


ما زالت نساء المدينة حتجبات باستثناء الجواري اللائی يبعن كل 
المطعومات . والسكان أغنياء مترفون» لا سی الأجانب المقيمين في البلادہ 
حتى إن الملك الحالي زوج اثنتين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما. 
وتوجد بتنبكتو عدة ابار ماؤ ها عذب. بالإضافة إلى ما یصل إلى المدينة من 
ماء في قنوات عند فيضان النيجر؛ والحبوب والمواشي كثيرة جدأء بحيث 
إن اللبن والسمن يستهلكان فيها بكيفية مفرطة؛ لکن الملح قليل جداً. 
لأنه يستورد من تغزة البعيدة عن تنبكتو بنحو خمسمائة ميل . 


كنت في هذه المدينة عندما كان الملح يساوي هناك ثمانين مثقالاً۔ 
ويملك الملك خزینة كبيرة من النقود والسبائك الذھبیةء تزن الواحدة منها 
آلف وثلاثمائة رطل . والبلاد الملكي على قدر كبير من النظام والأبهة . فإذا 
ذهب الملك من مدينة | إلى أخرى مع حاشيته ركب جملاء وسيقت الخيل 
أمامه بأيدي السيافين» وني الحرب يعقل السيافون الابل ويمتطي جميع 
الجنود الجياد. وکلم| أراد شخص أن يخاطب الملك جٹا بين يديه وأخذ 
التراب وحثاه على رأسه وكتفيه» وهذه طريقة الاجلال عندهمء لكنها 
لا تفرض إلا على من لم يسبق لهم أن خاطبوا الملك قط أو على السفراء. 
وللملكة قرابة ثلاثة آلاف فارس» وعدد لا يحصى من الراجلین ا حاملین 
لقسي مصنوعة من خشب (الفنويٰ) البرية» تمرق منها سهام مسمومة. 
وإنما بحارب هذا الملك الأعداء من جيرانه» ومن يمتنعون من أداء الخراج 
إليه . وإذا انتصر باع في تنبكتو کل من أسره في القتال حتى الأطفال. 


لا يولد في هذه البلاد ١‏ من الخيل غير بعض البراذين الصغيرة التي 
يستعملها التجار فى في أسفارهم, وأرباب الحاشية في تجوالهم في المدينة. أما 
ا حیاد فتأتي من بلاد التر تو تصل مع القافلة ثم تعرض بعد عشرة أيام 
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أو اثني عشر يوماً على الملك ليأخذ منہا العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا 
ا 


هذا الك عدو لدود لليهود» لا يريد e‏ 
المديلة . وإذا علم أن تاجرا من لاد ارز يخالطهم أو يتجر معهم صادر 
أمواله(". وني تنبكتو عدد كثير من القضاة والفقھاء والأئمةء يدفع الملك 
العم جا رتا حيماء ويعظي ادا كراد وتا ع ايشا خطوطات کر 
اس تھاتو رر 7 RO‏ 


تستعمل قطع الذهب ا خالص يدلا من العملة المسكوكة. والودع 
لشراء الأشياء التافھة وهر صدف مستورذ من بلاد فارس ١‏ تساوي 
کک مله مقا م وتساوي الأوقية الرومانیة من الذهب عندهم 


الساعة العاشرة لبلا ال ا فاضا وهم يعزفون على آلات الطرب 
ويرقصون . ولأهل ال غاد کر فن ال تی گیر ا راتا تعلو قٍ 
خدمتھم . وكثيراً ما تتعرض تنبکتو خطر الحريق. فقد احترق نصفها في 
ظرف حمس ساعات أثناء إقامتي بها في رحلتي الثانية. كانت الريح عاتیة 
وبدأ سكان النصف الآخر للمدینة ينقلون أثائهم خشية أن يحترق النصف 
الآخر. 

ولا يحيط بتنبكتو أي بستان أو حديقة. 


(18) الإشارة هنا إلى أثر اتصال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلٍ بملك تنبكتو ا حاج 
محمد أسكيا حوالي عام 1502/908 في شأن طغيان اليهود ونقضهم عهد الذمة. انظر 
تفاصيل ذلك عند محمد ابن عسکر» دوحة الناشر. 132-0ء وی كتابنا : ا حرکة 
الفكرية» 1 :268 وما بعدها. 
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مدینڈ کر 
کبرۃل”' مدینة كبيرة على شکل قرية مسورة» بعيدة بنحو ائني عشر 
ميلا من تنبكتو على النيجر. ومنها تنقل البضائع في السفن إلى غينيا 
ومالي . ولا تختلف دورها وسكانها عن الدور والسكان الذين ذكرناهم 
آنفاً . والسود مها من ختلف الأجناس. لأنہا الميناء الذي يقصدونه بزوارقهم 
من ختلف الحهات . 


وقد أرسل إليها ملك تنبكتو نائباً عنه ليسهل على السكان 
الاستقبالات الملكية» ويعفيهم من عناء قطع مسافة اثني عشر ميلا . 


كان هذا النائب عندما كلت 5 كبر أ حد أقارب املك یدعی أب 


بكر ويلقب برکما۔ وکان شدید السواد إلا أنه جليل القدر بذكائه وكثرة 
العاف 


ا الى تقر عم عله الد کت ا خر رق اتا 


(19) كتبت في الأصل بدون حركة على الباء (كبرة) وشكلت في هامش الترحمة الفرنسية 
المنقول عنہا بفتح الباء (كبرة) وذكر هوداس في ترجمته كتاب تاريخ السودان 
لعبد الرحمن السعدي (ص 25ء هامش 2) أن الشکل الناقص في المخطوط يدل على 
أن ينطق بها «كبيرة» لا «كبرة» وقد كتب في النص العربي (ص 13) «كابر». 

(20) ليست كبرة على النيجر بالذات» لکن كما قيل أنفا على فرع من هذا النهر. ولا 
رر کو ال وس أما بواسطة القناة التي تمكن من 
الدحول إ إلى تنبكتو أيام ارتفاع المياه ایق من منتصفِ دجنیر إلى منتصف فبرايرب 
فالمسافة 17 کلم وهذا يدل على أن المؤلف ذهب من مديئة إلى أخرى في هذه الحقبة 
ولعل ذلك کان عام 1513-1512/918. 

(21) وهو كبرة كوي المكلف بأمن الميناء والسهر على حمل البضائع من كبرة إلى تنبكتوء إما 
بواسطة الحمالين أو ا حمیر في فصل الجحفاف؛ وإما بالزوارق أيام ارتفاع المياه. 
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الممروج بعضها ببعض . ونصف المواد الغذائية الموجودة بتنبکتو مستورد 
تقریباً من ۶7 


گاغو وممتلكاتها 

كاغو مذينة عظيمة تاها آي غر مسورةة ية بح ارما 
ميل عن تنبكتو إلى جهة الجنوب الشرقي . دورها قبيحة على العموم» 
إلا أن البعض منبها جيل جداً حيث يسكن الملك وحاشيته» وسکانہا تجار 
أغنياء يتجولون دائًا في المنطقة بسلعهم. ويأتي إليها عدد لا يحصى من 
السود حاملين معهم كمية وافرة من الذهب لیشٹروا يبا أشیاء مستوردة من 
لاف لحريو وأورياء لكنهم لا جدون أبدا ما يكفي منہا لانفاق اذهبهم , 
فيعودون دام إلى بلادهم بنصفه أو ثلثه 2 O‏ 8دا «السية 
لتنبكتو. الخبز واللحم فيها كثيران لا لکن الخمر والفواكه منعدمان . 
7 إن البطيخ وا حیار والقرع ال جحید والأرز توجد فيها بكميات ضخمة» 
وابار الماء العذب عديدة. وهناك ساحة يباع فيها أيام السوق عدد 
لا يحصى من الرقيق ذكوراً وتا تساوي الفتاة بنت حمس عشرة سنة 
نحو ستة مثاقیلء وكذلك الفتی تسا ولا يساوي الأطفال الصغار 
امت هذا اس اع یم ولف الم سن الماك تقر 
خاص معد لعدد عظيم من النساء والجواري والعبیدء والخصيان المكلفين 
تحراسة و لاع السا “وله اها کرت سر تفر ال ان وال جلي 
المسلّحين بالقسي . وبين الباب العام والباب الخاص ساحة كبيرة مسورة, 
في كل جانب من جوانبها رواق مخصص للاستقبالات. ورغم أن الملك 
يفصل بنفسه في جميع قضاياه فإن له عدداً من المساعدين الموظفين, 
كالكتاب والمستشارين والقواد والأمناء. 


(22) ليت لاه الغذائية في الواقع ارد من غيرهاء لکن هواء كبرة رديء من أجل الحمى 
التي تسببها كثرة البعوض. 
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إن موارد المملكة عظيمة لکن مصارفھا أعظم» فالحصان الذي 
يساوي عشرة مثاقيل بأوربا يباع هناك بأربعين إلى خمسين مثقالاء وأبسط 
قماش أوربا يباع بأربعة مثاقیل للكنة والقماش الرفيع مثل «المنتشينو) 
و«المينمو» يباع بخمسة عشر مثقالاء أما القماش البندقي الرفيع كالقرمزي 
والبنفسجي والأزرق فيصل إلى ثلائین مثقالاً . وأقبح سيف أوربي لا يزيد 
ثمنه على ثلث مثقال» يساوي هناك أربعة مثاقیل أو ثلاثة على الأقل. 
وكذلك المهاميز والأعنة. وجميع أدوات الخياطة والعطارة باهظة الأثمنة. 
تساوي 077 2'8 الملح مقا محلياً. 


ويتكون باقی المملكة من مداشر وقرى يعيش فيها الفلاحون 
والرعاة» مرتدين جلود النعام في الشتاء. أما في الصيف فيمشون عراة 
حفاة» غير أنهم پسترون عوراتہم بمثزر صغار» وینتعلون نانا بنعال جلد 
البعير. 


يعيش هؤلاء القوم في جهالة جھلاء حتى لا تكاد تعثر في مسافة 
مائة ميل على واحد منہم يعرف القراءة والكتابة» لکن الملك يعاملهم با 
يستحقون» فلا يترك لهم إلا ما يسدون به رمقهم لكثرة ما يثقل به كاهلهم 
من الضرالت, 


ملکة كوبر 
تقع هذه المملكة على بعد نحو ثلاثمائة ميل شرق ملکۃ گاغولا 
ويقطع المار بين هاتين المملكتين مفازة لا يوجد فيه إلا القليل من الماء 
نا عو الجر ھی ارهن سلا رت هت المملكة ون جال 
(23) الكنة مقياس إيطالي قدره نحو میترین . 
(24) «الدسيمة»: مكيال ايطالي قدره عشرة أرطال. 


(25) الواقع أن كوبر الذي يشكل إقليًا يحد نيجيريا الانجليزية (سابقاً) يوجد على بعد 
0 كلم جنوب شرق كاغو. 
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هقة تضم عدداً كبيرا من قرى يسكنها رعاة الغنم والبقرء لان فيها 
كمية وافرة من هذه الأنعام لکنہا قصيرة القامة . والناس متحضرون بیدا 
عل العموم» فيهم عدد كبير من نساجي القماش؛ ولا سيا الاسکافین 
الذين يصنعون أحذية كالتي كان ينتعلها الرومان في القديم؛ وتصدر هذه 
الأحذية إلى تنبكتو وگاغو. ویکٹر فيها العسل والأرز» ونوع من الحب لم 
أره قط في إيطالياء وأظن أنه موجود باسبانيا. وعندما يفيض النيجر يغمر 

جنيع السهول ويحيط ذه الأماكن المسكونةء فيزرعون حسب عادتهم الحب 
7 .ا “. ومن بين هذه الأماكن قرية عظيمة تضم ستة آلاف کانون: 
وو ھا نات الكويرتون: إن ااه كانه د دار مقام الملك 
وحاشيته» ذلك الملك الذي أسره وقتله في أيامنا هذه أسكيا تنبكت (28), 
كا أنه خصى کر تر ہے ہمت 
الا عليها من قبله وأثقل كاهل السكان بالضرائب» وکانوا قديا 
عر اراشا ار طائلة فأصبحوا الآن فقراءءٍِ ونقص عددهم أكثر 
من النصف؛ لأن أسكيا أخذ من البلاد عدداً كثيراً من الناسء احتفظ 
ببعضهم أسرى راف البعض الآخر كعبيد له. 


السوة التي تکاد تکرٹ آ ہی من مدن البیض ا 0 دورها متقنة 

SEE A‏ لأن جميع سكانها قرفا من اجار 

(26) ليست في الواقع سوى كتل جبلية صغيرة ناتئة هنا وهناك لا يتعدى علوها 100 متر . 

(27) لا يتعلق الأمر بالنيجر البعيد بمأت الكيلومترات» وإنما ا مراد أحد روافده. 

(28) يقصد أسكيا الحاج محمد الذي غزاعام 1513/919 كشن = كاتسيا (من بلاد الحوصا في 
نيجريا الشمالية الآن)» ويمكن أن تكون هذه الحملة العسكرية وصلت إلى كوبر 
الترجمة الفرنسية . 
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الأجانب. وأهل البلاد فيها قليلون عدا یعملون صناعاً ار للك 
الژدیة TT‏ تف فيها فساداً قبائل لا تحصی ضاریة 2 
تک ٠‏ وهم 14 0 أفقر البوهيميين ویہاجمون ا الدوام 
سیت 9 ا 7 سو ا الأسلحة 200 وبذلك 
لا يتمكن هؤلاء اللصوص من عمل أي شيء ضدهم . وبمجرد ما يصل 
ناس إل الد فيل هو لا العيد ں غللت الاتعال لكا 
معاشھمء ويحتفظ بعشرة أو اثني عشر منہم لخدمته الخاصة وحراسة بضائعه . 
ينفق ملك أغدس على حرس مهم» ويعيش في قصر بوسط المدينة» 
لکن جيشه مؤلف من البدويين والصحراويين» لكونه في الحقيقة من هذه 
الشعوب الليية» وقد يخلعه هؤلاء اتا ويعوضونه راد أقربائه, 
إلا أ نہم لا يقتلونه . ویعین ملكا لأغدس من يرضي أهل الصحراء أكثر 
من غيره . 
ا ماعز والبقرء ویعیشون في أكواخ من أغصان الأشجار ومن حصر يحملونها 
ويحصل الملك سو الإتاوات التي تؤدى على البضائع الأجنبیة 
ومنتجات البلادء لكنه يڙ دي نحو مائة وسین ألف مثقال كخراج لملك 
پک اقتا 


(28م) هذه أول إشارة إلى استعمال الأسلحة الناریة هذه المنطقة. 

(29) في الترجمة الفرنسية المنقول عنہا تعليق مطول هنا حول حضوع أغدس لأسكيا ملك 
كاغو» واختلاف مترجمين فرنسيين في نقل أعلام جغرافية مكتوبة بالعربية في كتب 
تاريخ السودان للسعيد وكعتي وغيرهما لم نر فائدة في نقله أو تلخيصهء وإنما نحيل 
فقط على المصادر العربية المطبوعة» مثل تاريخ السودان لعبد الرحمان السعديء 
ص 75 وعبد القادر زبادية » مملكة سنغاي. ص 38 . 
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افو 
یم کبیر على بعد نحو خمسمائة ميل شرقي النيجر» يضم عدة 
شعوب 0 القرى ويعيشون من تربية الغنم والبقر أو من فلاحة 
ای الى ھت كيرا من وا وت حا تال ين 
السكان مكسوة بالغابات مليثة بالعيون. وني هذه الغابات كثير من شجر 
البرتقال والليمون البري. ينتج فواكه لا يختلف مذاقها عن مذاق الشجر 
المغروس . 
وفي وسط الاقليم مدينة استمد الاقليم منہا اسمه» يحدق ہا سور 
ميق بالا وان رالیور مات شی لرا واكان ت2 
متحضرون وتجار أغنياء. کان ملكهم في القديم ذا شوكة قوية له حاشية 
هامة وعدة فرسان» بحيث إنه أخضع لسلطته ملك زكزك وملك كاتسينا» 
إل أن أسكيا ملك تنبكتو تظاهر بإنجاد هذين الملكين وأمر بقتلهما غيلة 
واسقوق غل ملكا ثم بعد .ثلاث رات اعلن ارب ,عل ملك اتر 
وأرغمه بعد حصار طويل على أن يتزوج إحدى بناته ويؤدى له ثلث مورده 
كل سنة» ويترك في المملكة عددا من الأمناء والحباة لاستيفاء حقه من 


الا 
كاتسينا وملکتھا 


کاتسینا مملكة مجاورة للسابقة من جهة الشرق مشتملة على عدة 
جبال!"ء وأراضيها وعرة لكنها جيدة للشعير والدخن . والسكان شديدو 
زاف" وت أنوفهم كبيرة شنيعة» وشفاههم غليظة. وجميع الأماكن 
المسكونة في هذه البلاد قرى من أخصاص قبیحة المنظرء لا يتعدى سكان 
أي واحد منہا ثلاثمائة كانون. وهنا يجتمع الفقر والدناءة. وكان لمؤلاء 


(30) ليست في الواقم سوى تلال صخرية قليلة الا رتفاع. 
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القوم في القديم ملك يحكمهم. > لکن أسكيا قتله وأفنی نصف الشعب 
وتمكن من المملكة م قلناه انفا. 
ركرك وملكتها 
هذه بلاد تتاحم كانو من جهة الجنوب الشرقيء لكنها تقع على بعد 
مو ریہ یت أغنياء يتعاصون ET‏ 
حد أن السكان لا يطيقون تحمل الشتاء. فيتخذون في أرض أكواخهم 
مواقد كبيرة يوقدون فيها كثيراً من ا حمر يضعونها تحت أسرتهم المرتفعة 
فينامون عليها. 00 ذلك فان الأرض نتج وت وتكثر فيها ا میاہ 
والحبوب. ونشبه الدور والقرى مثيلاتها المذكورة اشا وكان ف هذه البلاد 
9۹۹۳۷۷۳ پ9 9گ 
ونفرى 
هذه ناحية متاحمة لسابقتها من جهة الشرق؛ : تشيكنيا عدة شعوب 
حقيرة بدائیف ويكش ٤‏ البلاد ا جب والأرز والدخن والقطن . وأهل 
زنفر ى طوال القامة لکنہم سود البشرة لدرجة لا توصف. وجوههم 
وحشية طويلة» وهم إلى البهائم أقرب منہم إلى الإنسانء وقد سم أسكيا 
ملكهم» وأباد قا م( . 
تملكة وانگر؟ 
وانگرۃ إقليم متاخم للإقليم السابق من جهة الجنوب الشرقي 2ء 


(31) توجد في الواقع زنفرا أو زمفرا جنوب کوبر وشمال غرب كاتسينا التي تفصله عن 
ذكرك اك هويا والوزان أول من ذكر سكان هذه البلاد المجهولى الأصل . 

(32) ليست ونگری هذه إمبراطورية مالي كما يعتقد بعضهم ‏ بل هي دولة نشأت في 
7 الحوصة في القرن السابع ا هجري /13م» وقد ضمتها إليها تملكة كاتسينا 
النامية . 
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بالقسي وحوالي خسمائة فارس من الغرباء ويستخرج مورداً كبيراً من 
رسوم السلع والضرائب التجارية. وجميع الأماكن المسكونة قرى من 
أخصاص»› باستثناء واحد هو أكبر وأجمل من الأخرى. والسكان أغنياء 
جدا لأہم يذهبون بسلعهم إلى البلدان النائیةء ويجاورون من الجنوب 
البلاد التي يوجد فيها الذهب بكمية وافرة. أما الآن فلا يستطيعون القيام 
بتجارة خارجية لوجود عدوين قويين شرسين» هما أسكيا في الغرب» وملك 
بورنو فی الشرق. ولا كنت في بورنو حشد ملكها ابراهيم جيشه 0 لمهاجمة 
ملك وانكرة. لكنه لما اقترب من هذه المملكة علم أن عمر أ مير كُاوكًا 
ع ل رو و د ل لور ل ل "0 
وكان ذلك من حسن حظ ملك ونگری. ويضطر تجار ونكرى عندما 
يتوجهون إلى بلاد الذهب إلى اجتياز جبال عالية وعرة لا تستطيع الدواب 
أن تمر بها. فيتخذون الطريقة الآتية» وهي أن يحمل الخدم على رؤ وسهم 
البضائع وما يحتاجون إليه في قشور قرع عريضة عمیقةء ويستطيع كل 
خادم أن يقطع عشرة أميال وأكثر عبد كن رام مائة رطل. ورأيت 
منہم من يقطع هذه المسافة مرتين في نه نفس اليوم» و يبق على رأسهم شعر 
بسبب الوزن الثقيل الذي تعودوا على حمله. وينقلون زيادة على البضائع 
المؤن لسادتهم ولجميع العبيد المسلحين لحراسة التجار. 
بورنو وڅلکته 
نو إقليم كبير يتاخم وانگرۃ غرباً. ويمتد 7 على مسافة نحو 


د 0 ويبعل بنحو مائة وخمسين ميلا عن ما کت 
يتاخم جنوباً صحراء سات وشمالا الفلوات 2 رھ 


(33) هو إقليم لنيجريا:الشمالية الحالية . 

(34) ذكر المؤلف في القسم الأول أن النيجر ينبع في قفرسا ومن بحيرة كبيرة» أي من 
التشاد, 

(35) سبق قلم بل ساو. 
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الاقليم مواقع متنوعةء فبعض النواحي جبلية ة» والأخرى مؤلفة من سهول 
حيث توجد قرى عديدة بسكا قوم متحضرون وتجار أجانب من السود 
والبیض . أما اللك فيسكن أعظم هذه القرى مع جنوده. 

يسكن الجبل رعاة یرعون ا اعز والبقر. ويزرع فيه أيضاً الدخن 
وبعض ا حبوب الأخرى المجهولة عندنا. يسير أهل البلاد عراة في الصيف 
بمازر من جلد» ويتدثرون في الشتاء بجلود الغنم» ويفترشونها كذلك. 
وهم بشر لا ديانة لهم لا نصرانية ولا یہودیة ولا إسلامیةء بل لا إيمان هم 
کالبھائی يشتركون في النساء والأولاد. وحسب ما سمعته من أحد التجار 
الذي كان يعيش في هذه البلاد ويفهم لغتھم ليس لهم آسماء خاصة كما 
لغيرهم. فإذا كان شخص طويل القامة دعي بالطويل» وإذا كان قصير 
القامة دُعى بالقصيرء وإذا كان منحرف البصر دُعى بالأحولء وهكذا 
داك سی الاغراض راطاضات, ۱ 

يحكم هذا الاقليم أمير شدید الباس من برداوة الشعب الليبي © 
له زهاء ثلاثة آلاف فارس وما يشاء من الراجلینء لأن الشعب كله في 
خدمتهء يقوده حیثم| شاءء ولا يفرض عليه أي خراج ما عدا عشر ما تنتجه 
الأرض . ولا مورد لهذا الملك غير ما يحصل عليه من نہب وقتل الأعداء 
من جيرانه القاطنین فيا وراء قفر سا وعددهم ا سس . وکانوا قدا 
يقطعون هذا القفر مشياً عل الأقدام وجتاحون ملکة بورنو بأسرهاء لکن 
املك ا حالی هذه البلاد جاء بتجار من بلاد البربر ليأتوه بخیل ۷ی پچ 
بعبید» انون مقابل کل ری شض عفر او سرن عيداء فکان یشن 
الغارة على العدو ذه الخيل» ويترك التجار ينتظرون إلى عودته. وربا 
مكثوا في انتظاره شهرين أو ثلاثة أشهر» وهم على نفقة في هذه المدن. 
(36) نذكر أن المؤلف جعل من برداوة بيضاً من نفس جنس التوارق» بينها هم سود من 

جنس تيد ا خاص. تقول الروايات المحلية إن تيدا الآتين من كانم دمروا ساو 


وضموها إليهم» ثم أنشؤوا كانوري أو برنوان. 
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وعند عودته يجلب معه أحياناً من العبيد ما يكفي لأداء المبلغ الواجب 
للتجار» وأحيانا يضطر التجار إلى انتظار السنة الموالية لأن الملك لم يكن له 
من العبيد ما يفي بالثمن. فهذه الغارة لا يمكن القيام بها دون خطر 
إلا مرة فی السنة. 


ولا ذهبت إلى هذه المملكة وجدت فيها عدة تجار مستائين راغبين في 
ترك هذه التجارة وعدم الرجوع إلى هذه البلاد أبداًء لأنهم کانوا ینتظرون 
قبض الثمن منذ سنة. ورغم ذلك فإن الملك يتباهى بثروته وبا خزینة 
العظيمة التی يملكها. وقد رأیت كل ما يجهز به خيله من ركابات ومهامز 
وأعنة وشكيمات كلها من الذهب» وكذلك القصع والأواني التي يستعملها 
للأكل والشرب معظمها كذلك من الذهب. والسلاسلء حتى سلاسل 
كلاب املك كلها من الذهب ا خالص؛ ومع ذلك فإن هذا الرجل كما 
قلنا 2‏ شدید البخل يفضل دفع الثمن رقيقا على دفعه ذهبا. 

يسيطر على مالك عديدةء لکن البيض يسمون جميع البلدان التي 
يحكمها بورنوء وذلك لقلة الخبرة الكافية التى تمکن من معرفة خاصة بہذہ 
البلاد. وذلك ما حدث لي بالأخص. لأنني لم أقض في هذا الاقليم أكثر 
ا 


گاوکا و ملکتھا 
پتاخم هذا الاقليم بورنوغرباًء ويند شرقاً إلى حدود مملكة نوبيا الواقعة 
على النيل. وينتهي سوا يصحراء تتاخم انتا منعرجا للنيل› ویسر 


(37) من المحتمل أن يكون البرنويون من بربر غاوة الذين ينسبهم ابن خلدون إلى هوارةء 
والذين أشار إليهم الإدريسي حول الأیر (تینشمان)؛ ويكونون وفدوا على برنو حوالي 
القرن الثالث ا مجري 9ء حیث امتزجوا بسودان ساو ونتج عنيم الكانوري . 
ودامت ملکة برنو إلى عام 1893/1311 حيث سقطت تحت قبضة السلطان رباج . 
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شمالاً إلى صحراء سرت وتخوم مصرء ثم يتد من الغرب إلى الشرق على 
طول نحو خسمائة ميل» وعلى نفس المسافة عرضاً بالتقریب!'. 

لا توجد هناك حضارة ولا معرفة بالآداب ولا حكومة» والسكان 
أغنياء لا سيا الجبليين منہمء يسيرون حفاة في الصيف ولا يرتدون أي 
لباس غير شبه سروال من الجلد يستر عورتهم. دورهم أكواخ من أغصان 
الشجر» كثيراً ما تحترق عند هبوب أدنى ريح خفيفة» ولمم عدد وافر من 
الغنم والبقر يقومون على تربيتها. 

وقد عاش هؤلاء القوم أحراراً مدة طويلة» إلا أن عبداً زنجياً من 
هذه البلاد سلبهم حريتهم منذ مائة سنة. كان قد جاء به سيده إلى هناك 
وهو أحد التجار الأغنياء . فلا وق الہ ف ات وله قل سید 
ينا كان نانا مطمئتاء واستولى على أمواله المؤلفة من أحمال عدة جمال 
وثياب وأسلحة» وعاد إلى بيته وقسم كل ذلك بين أهله وأصدقائه. وبعد 
أن اشترى بعض الخيل من تجار بيض» سس E‏ 
أعدائه» وكان ينتصر عليهم دائّا لأن رجاله كانوا مسلحين بأسلحة حديثة 
بيدا لم يكن لأعدائه غير قسي رديئة من الخشب. TT‏ 
استبدهم بخيل جلوبة من مصرء وتضاعف عدد جنودہ. فأطاعوه جميعا 
وعدوه رئيساً وامراطی 

وخلفه ابنه بعد موته» ولم يكن أقل منه شجاعة وإقداماً. ثم جاء 
بعده أحد إخوته المسمى موسى » وخلفه أحد أحفاده المدعو عمرء وهو 
الأمير ا حالی فوسع کثیراً رقعة أملاكه» ونال صداقة سلطان القاهرة 


(38) هذه الحدود مبالغ فيهاء لأن مملكة بولالا المعروفة باسم كاوكا تتامحم في الغرب نحو 
كانم مع مملكة برئوء لکن فيا عدا ذلك لم تكن حدودها معروفة : ففي الشرق حيث 
انتھت مملكة نوبيا منذ 1504/909 تسربت القبائل العربية حتى درفور» وفي الشمال 
تقف هذه المملكة عند صحراء يسكنها تيبو» وفي الجنوب تصطدم بمجموعة قبائل بلاد 
شاري وروافده. 
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ورعايته بفضل هداياه ووجاملاتەء وحصل منه على الأسلحة والأقمشة 
والخيل التي كان يدفع فيها ضعف ثمنها متظامراً بالسخاء حتى جعل تجار 
مصر لا يقصدون غير بلاطه. ويفد عليه عدد كثير من فقراء القاهرة 
حاملين بعض اھدایا الجميلة النادرة فيدفع إليهم ضعف ثمنباء وكان 
لا يخرج من عنده أحد إلا وهو به مغتبط جذلان؛ ويعامل المثقفين» لاسیم| 
آل البيت» بكثير من الاعتبار والإعزاز. وكنت حاضرا عندما وفد عليه 
رجل من دمياط وأهدى إليه ف غاية الال سنا تركياء. وزرا 
وہندقیةء وبعض المرايا الجميلة» وسبحات من المرجان وبعض السكاكين. 
بقدر ثمنها كلها في القاهرة بخمسين مثقالاً. فأعطاه الملك في مقابل ذلك 
خمسة عبيد وخمسة جمال وحمسمائة مثقال من سكة البلادء بالإضافة إلى نحو 
مائة من أنياب الفيل العظيمة . 


النوبة وتملكتها 
تتاخم مملكة النوبة(9©) المملكة السابقةء أي مفازاتها نحو الغرب. 
رتد على طول النيل متا خة قفر القرعان“ جنوباً وأراضي مصر شمالا . 
لا يمكن الذهاب في السفن من النوبة إلى مصرء لان ماء النيل ینتشر 
في السهول وهو قليل العمق بحيث يعبره الناس والبهائم خوضا بالاقدام . 
 : 60. ۲‏ 
السکانء يبلغ عدد کوانینہا قرابة عشرة آلاف. لکن دورها كلها قبيحة 


۹ب ں شس 


. )323:8( 


179 


مبنیة بأعمدة طويلة وبالطين. والسكان أغنياء متحضرونء لأنہم يزاولون 

فى القاهرة وسائر مدن مصر تجارة القماش والسلاح وغبر ذلك من البضائع 
ا وني باقي المملكة قرى على ضفتي النيل يسكنا الفلاحون. 
وتكثر الحبوب في بلادِ النوبة كلها وكذلك السكر. إلا أ: نهم لا بحسنون 
طبخه فيعود ا کر ار رکا اہ قاط الزباد نطاب پا لكل 
وكذلك العاجء لأنہم يصطادون كثيراً من الفيلة وو کا 
السم الزعاف. حتى إن مقدار حبة واحدة منه إذا اقتسم على عشرة 
أشخاص قتلهم في ظرف ربع ساعة» وإذا تناول الإنسان حبة واحدة مات 
بعدما ينطق بالشهادة. ويساوي هذا 0 مائة مثقال للأوقية» ولا يباع 
للأجانب إلا بالضامن» وحق باليمين أنهم لن يستعملوه في النوبة. 
ويؤدي المشتري ا اللك مبلغاً يعادل ثمن الس > لذلك لا يستطيع أحد 
بيعه 7 خشیة عقوبة الإعدام. وملك النوبة في حرب دائمة» تارة صد 
القرعان الذین هم من جنس شبيه بجس البوهيميين الذين يعيشون عيشة 
ضتكاً في الصحراء ولا ية يفهم أحد لغتھمء وتارة ضد نوع آخر من قوم يعيشون 
أيضاً في الصحراء لكن في القسم الشرقي مما وراء النيل . ويمتد القفر حتی 
البحر الأحمر نحو تخوم السواكن. ويتكلم هؤلاء القوم لغة أظن أا ممزوجة 
بالكلدانية وقريبة جدا من اللغة التي يتكلم بها في السواكن وإيثوبيا العليا 
حیث يوجد مقام الرامب يوحنا. وهذا ا جنس يدعى الین وهم رعاع 
يرتدون لباساً رديئاً وفقراء يعيشون من ألبان إبلهم ولحومھاء ومن الصيد 
الوحشى. ويتقاضون أحياناً بعض الإعانات الالیة من أمير السواكن 
اا 


(42) يسمي العرب اللوبيين بربرا» وهم زنوج » ويمكن أن يكونوا هجناء منذ عصور قدية. 
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وكان لهم في القديم على البحر الأحمر 9 لانن 
a E‏ 0ل اف عل كيك اع اف 
مكة . لکن هؤلاء القوم منذ مائة سنة مضت نبوا قافلة كانت تحمل سلعا 
ومؤناً لكة. فاغتاظ ملك مصر وبعث في البحر الأحمر أسطولا استولى على 
۶ ْ۰ ۰ییپبپب< ۹ ها تعظيانه دغلا قدره 
مائتا ألف (دينار) أشرفي. ففر البجة والتجأوا إلى دمقلة والسواکن حيث 
حصلوا على بعض معاشهم ؛ إلا أن ملك السواكن بعد ذلك هزمهم هزية 
شنعاء» بمعونة أتراك مسلحين بالبنادق والقسی؛ بحيث إنه قتل من هؤ لاء 
الرعاع الذين كانوا يعيشون عراة أكثر من أربعة آلاف في معركة واحدة. 
وسيق ألف منہم إلى السواكن حيث قتلهم النساء والأطفال. 

هذا كل ما استطعت أن ا أكتبه ملخصاً عن بلاد السودان ولا يمكن 
إعطاء تفاصيل أكثر عنہاء لأن كل واحدة من هذه الممالك الخمس عشرة 
تشبه الأخرى من حيث طبيعة البلاد والحضارة والعادات وأسلوب العيش» 
ويحكمها أربعة ملوك. وسأتابع حديثي الآن عن مصر. 


(44) زبيد مدينة شهيرة بالیمنء ولعل الراد هنا عيذاب التي ذكر ياقوت ني معجم البلدان 
(6 :246) انها بليدة على ضفة بحر القلزم وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيد. 

(45) كدب في أصل الترحمة الفرنسية «زيدن». 

(46) بل 55 میلا. 

(47) ل يعثر على آثارعیذابء فبقي موقع المدينة غير واضح . 
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اس الئاس 


مصلسر 


إقلیمِ مصر المشهور كثيراً حه غرباً صحاري برقة ونومیدیا ولیبیاء 
ويتام شرقاً المفازات الواقعة بین النيل والبحر الأ مر ويصل شملاً إلى 
البحر المتوسطء كا يتاخم جنوباً إقليم البْجَة !21 والأماكن التي يحتلّونها على 
الملن: ويبلغ طوله بين البحر المتوسط وبلاد البجة نحو أربعمائة وحمسين 


(1) البجة: قوم مساکنہم بين النيل والبحر. تكلم عنهم المؤرخون والجغرافيون العرب 
القدماءء كالمسعودي في مروج الذهب. والإصطخري في المسالك والممالكء وابن 
حوقل في صورة الأرض وغيرهم. وتحدث عنهم عن مشاهدة أحمد بن أبي يعقوب ابن 
واضح الأخباري في كتابه تاريخ الیعقوبي؛ (ج: 1 وت فذكرهم ضمن 
مالك الحبشة والسودان» وقال إن للبجة عدة تمالك ذكر منباستا » أوها من حد أسوان 
إلى حد بركات» وهم ا چجنس الذي يقال لهم نقيس » وحاضرتہم تدعی هجر وهم 
قبائل وبطون کما 0 عند العرب ‏ وذكرها ». وقال إن في بلادهم معادن التبر 
وا چوھر والزمرد» وهم مسا ون للمسلمين» والمسلمون يعملون في بلادهم في المعادن. 

ملاحظة : أمدّني الزميل الدكتور عبد العال الشامي استاذ الجغرافيا بكلية الآداب 
بجامعة الكويت ‏ جزاه الله خير بمجموعة من الملاحظات والمراجع المتعلقة 
بجغرافية مس لاس ملحق رسالته في الماجستر عن مصر عند الحغرافيين العرب فيا 
بين القرنین الثالث والتاسع للهجرة. ومصور ملحق كتاب التیسبر والاعتبار والتحرير 
والاختبار لمحمد الأسدي بتحقيق الدكتور عبد القادر طليمات» وذلك على أثر لقا 
في المؤتمر المغرافی الإسلامي الأول بالرياض» في صفر 1399/ يناير 1979ء وأنا يومئذ 
مشتغل بتنقيح الخرء الثاني من وصف افریقیا الذي أتمقمت مع پل یت ال حضر 
انذاك ترجمته عن الفرنسية» وقدّمنا الجزء الأول للمطبعة. وقد تفضل الدكتور عبد = 
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78 0101051372 ال تنک مر افال Se‏ 
الأراضی المزروعة الموجودة على ضفاف النيل الجاري بین جبال يابسة 
محاذیة للصحاري المذكورة. ولصر في الحقيقة بعض العرض قرب البحر 
المتوسطء لان النيل ينقسم إلى فرعين على بعد ثمانين ميلا في عالية 
القاهزة: "احدهناء. وهو القرى» بلق اشيا بالقرع الرنسی «الذئ برد 
عنه. وینقسم النيل مرة أخرى على بعد نحو 60 ميلا عن سافلة 
القاهرة إلى فرعين» أحدهما يسير إلى رشيد والآخر إلى دمياط. وينفصل 
عن نيل دمياط فرع جديد يتحول إلى بحيرة)ء إلا أنه يبقى مضيق يصل 
البحيرة بالبحر» وتقع عليه مدینة نيس الأزلیة!“. وإذا كانت مصر يزداد 
عرضهاء فلأن النيل يتفرّع بهذه الكيفية كما ذكرنا. وإقليم مصر كله عبارة 
عن سهل خصيب بالحبوب والخضرء فيه مراع ممتازة للمواشي. وكمية 
لا تحصى من الدجاج والأوز. 


یکاد یکون جمیع سکات علہاللاد شمراء إلا الائین فإن رضم 
بیضاءء يرتدون لباساً حسناً ضيقاً حیطاً عند الصدر مفتوحاً من هناك إلى 
الأرجل مع أكمام ضيقة أيضا. ويضعون على رؤوسهم عمامة كبيرة 


= العال. مشكوراً ‏ بالإجابة شفوياً عن بعض المشاكل التي طرحتها عليهء ثم بعث إِل 
بہذہ الجموعة من الوثائق التي أفدت منها کثیراً في مراجعة القسم المتعلّق بمصر من 
هذا الكتاب. 

(2) ليس للئیل في الحقيقة فرعانء لکن ينفصل عنه على بعد 193 ميلا عالية القاهرة ‏ 
لا 80 ميلا فرع ملتو مواز شيئاً مالبرء وهو بحر يوسف الذي كان قدياً يلتحق 
بأحد فرعي دلتا النیل ف سافلة القاهرة الذي يسقي فرع منه الفيوم . 

(8) سيق قلى عون 16 سان 

(4) هي بحيرة المنزلة. 

(5) تنيس ‏ بكسر التاء والنون المشددة ‏ مديئة في بحيرة النزلة بالنيل (جزيرة في بحر 
مصر ‏ بتعبير ياقوت) ذكر أخبارها مفصّلة ياقوت في معجم البلدانء ج: 2, 
ہو 0و ودا تھا 
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ملفوفة على قلنسوة من نسیج الصوف والوبر» وني أرجلهم شبه نعال على 
الشكل العتيق. وينتعل القليل منهم أحذية مثنى جانب منها تحت القدم . 
ولباسهم في الصيف ثوب من القطن مخطط بالألوان» وفي الشتاء يحشى 
الثوب بالقطن ويسمى ابر. أما الشخصيات المهمة والتجار فيرتدون 
ملابس أوربية. 

الصریون فضلاء ظرفاء» وأكثر من ذلك أسحياء سی ٍ 
غذائهم كثيراً من اللبن والجبن الطري» لكنهم يستهلكون أيضاً کثیراً من 
اللي الحامض ادنار الى و e‏ الخاصة . يحون 
جبنہم کثیرا فلا يستسيغ الغريب الذي لم يتعود ذلك ما يستلذونه و 
طعام . ويضعون اللبن الحامض في كل أنواع الحساء عندهم 207 
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أقسام إقلیم مصر 


قسمت مصر إلى ثلاثة أقسام في عهدنا هذاء أي منذ أن أخذ 
المسلمون يسيطرون على هذا الإقليم» فابين القاهرة ورشيد يسمى 
الريف» أي الساحلء ومن عالية القاهرة إلى تخوم البجَة يسمى الصعيد, 
أي الأرضء والجزء الواقع على فرعي النيل الذاهب إلى دمياط وتنیس 
يدعى البحيرة نسبة للبحر. 

وهذه الأقسام الثلاثة غزيرة الإنتاج خصبة جداً. لكن الصعيد ينتج 
على ا خصوص الحبوب والخضر ولمواشي والطيور والکتانء بينا ینتج 
الريف الفواكه والأرز والبحرية القطن والسكر وبعض الفواكه المسمّاة 
بالموز موزى بالإيطالية . وسکان الریف ومصر البحرية 7 را 
09-7 لأن هاتين الناحيتين أقرب إلى البحر ويختلف إليهما 
الأجانب القادمون من بلاد البربر وأوربا والشام. أما سکان الصعيد 
الذين يعيشون داخل الأراضي فلا يرون الغرباء أبدا لوجودهم وراء 
القاهرة. والغرباء ‏ ماعدا بعض الأثيوبيين ‏ لا يذهبون إلى تلك البلاد. 


م ۱ ۱ 6 ۱ 
برجم آل ار کہا کی ہر ۱۹۷۷ء إلى ما ون 
)6( يشير إلى ماكان يعتقده الیھود من كتابة موسی لأسفار التوراة. 
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کوش بن حام بن تو واطلق العبرانیون على الناحية وسکانہا نفس 
الاسم وهو مصرائيم 7 م ويسمّي العرب أيضاً جميع الناحیة مصرہ لكنهم 
يدعون السكان أقباطاً» ويقولون إن قبطأ أول من استولى على البلاد وبنى 
فيها دُوراً. وأهل البلاد أنفسهم يدعو بعضهم بعضاً بهذا الاسم. لکن لم 
يبق من هؤلاء المصريين ال حقیقیین إلا من يوجد فيها حالیاً من المسيحيين» 
واعتنق سائرهم الإسلام وانتسبوا إلى العرب والأفارقة . 

دامت تملكة مصر خاضعة للمصريين مدة طويلة. وهم الفراعنة 
الذين كانوا ملوكا أقوياء عظماء كا تشهد بذلك آثار المباني الأنيقة 
العجیبة . وما زال التاريخ يتحدّث عنہم وعن البطالسة. 

ثم سقطت مملكة مصر في يد الرومان اثر زواج. . . .7 التي كانت 
ملكة وقتذاك مع قائد روماني كبيرء كما يذكره التاریخ . 

وتنصر المصريون بعد ظهور المسيح. إلا أن مصر استمرت کجزء من 
الا اط ال وات ولا اعلف هذه الامبراطورية تحولت مصر إلى 
امبراطورية القسطنطينية » واهتمّ الأباطرة كثيراً بالمحافظة على هذه المملكة . 


7 پٹ عا السلام ‏ غزا المسلمون مملكة مصر 
وفتحها عمرو بن العاص قائد جیش عربي باسم الخليفة الثاني عمر فرك 
للسكان حرية الديانة وم يفرض عليهم غير ا خراج. 

و ں عاط بقل بر سر ری ہس وت 
الفسطاط» ویعنی في لغتهم الخيام» لأن عمرا عندما قام بحملته وجد 
المكان غالا اما عن المكات مهبلا فاضطر اشن إل الاقامة حت 


(7) في سفر التکوینء الفقرة 6ء أن مصرائيم هو ابن حام وأخو كوش. وقد كتبت في 
الترجمة الفرنسية المنقول عنما بالئون مصرائین. 

(8) كانت عبارة مصري في الواقع تسمية بابلية. 

(9) هنا بياض لأن المؤلف لم يتذكر اسم كليوباترا. 
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الخيام , ويذعو الشعب هذه المدينة مصر العتيقة ‏ أي القد بے وذلك 
بالنسبة للقاهرة التى هى مدينة جديدة ‏ إن صح التعبير . 


والمسيحيون واليهود» أن مصر كانت المديئة التي يسكنها فرعون موسى 
وفرعون یوسف؛ والحقيقة أن عاصمة فرعون كانت في الجزء الافريقي من 
مصرہ أي على ذراع النيل المار غربا!“'' حيث توجد الأهرام. ويشهد 
ذلك الكتاب المقدّس ‏ إن صح التعبير في سفر التكوين عندما يذكر أن 
اليهود ا ف بناء أبتون» وهي مذينة شيدها الفراعنة في عهد 
موسی » وهي اض عل و اف علج سس کن ا ا 
11 
اقافرہ غل درا اليل الذكون الرام رت افرع ںی ل 
وهناك حجة أخحرى عل أن مدينة فرعون کانت 5 الموقع الذي ذکرته» 
:3 7-7 ہ9 12 پ۱ پ7 س 
هو أنه يوجد في مفترق فرعي انتا اغراق ى القتم سی كبر 
پت وید “ذفن قل أن تقل لر جه إل مر سد نک 
فلا علاقة إذن بين القاهرة والأماكن المجاورة لما. وبين مدن الفراعنة 
القدماء. 


(10) هو بحر يوسف 

(11) جاء في سفر الخروج (1  )11:‏ لا في سفر التكوين ‏ أن بني اسرائيل شيدوا مدينتي 
بيتوم ورمسيس لاستعمالهم| کخزانین لفرعون» ولم تكن بيتوم واقعة على بحر یوسف: 
بل عرفت بتل الرتابة في وادي الاسماعیلیة. فظن الكائب آنا مدينة الفيوم البعيدة 
على الأقل ب60 ميلا من القاهرة ‏ لا ب50 ميلا - باقصر طریق. 

(12) بل لبحر يوسف. 

(13) من المحتمل أن يكون المقصود أثر مدفن فرعون أمنيميس الثالث القريبة من هرم 
اموارق على بعد نحو 6 کلم جنوب شرق مديئة الفيوم » وليس هذا إلا معبد التيه 
الشھبر۔ 
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ومعلوم أن النبلاء عند قدماء المصريين کانوا یسکنون الصعيد في 
عالية القاهرة في المدن المسمّاة الفيوم ومَنف140) وإخميم ‏ وغيرها من 
المدن الشهيرة. لكن بعد احتلال الرومان لمملكة مصرء تجمع أعيان البلاد 
كلهم في الريف على الساحلء حيث الاسكندرية ورشيد. ويوجد فيه حتى 
اليوم عدة أماكن تحمل أسماء ء لاتينية. ولا انتقلت الامبراطورية من روما إلى 
اليونان تراجع هؤلاء النبلاء شيعا فشيئاً إلى مصر البحریةء واتخذ نائب 
الامبراطور من الاسكندرية دار مقام له 


زعفذها انت چیران السلين ال عفر أقامق تراغ اوفط 
المملكة للوصول إلى هدفين اثنين: إ ماد الفتن في جزئی المملكة» والتحرز 
من المسيحيين الذيق كانوا حشونہم كثيرا لو مكثوا في مصر البحرية . 


خاصيات مناخ مصر وتغيراته 

تر عق ھا الويف لدو وال اد لا ينا اط تا 
ناقری وتيت الأمطان غیت اتراصس+ لین الاس مل تاوت باخمی 
والنزلة» ومنهم من تنتفخ خصيهم بكيفية مشوهة يعجب منا الناظرون» 
ويعزو الأطباء ذلك إلى استهلاك ا بن ا لالح ولحم الجاموس . 

وفي الصيف تلتهب البلاد بسبب الحرارة المفرطة. وتفادياً لذلك 
یبنون في جميع المدن مدخنات عالية ها فتحة في أعلاها وآخری في أسفلها 
تناسب حجرات المنازل» فتدخل الريح من أعلى وتخرج من أسفل حاملة 
معها بعض البرودة. ولولا ذلك لما أمكن العيش لشدة ا حر الذي 
(14) هي منفيس القديمة عند الإغريق» ومنفي عند الأقباط. على بعد 25 كلم جنوي 

القاهرة. وقد عفت آثارها العظيمة إلا القلیلء بين قريتي بدرشين وسقارة على ضفة 

الل اليشزیٰ. 
(15) كتب في الأصل اشمين» وهي على الضفة اليمنى للنيل على بعد نحو 520 كلم في 

عالية القاهرة بطريق النبر. 
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لاجمل زان الطافرق اسان فدهت ود الا می من الا 
لاسيم| في القاهرة» حيث يموت منه أحياناً اثنا عشر ألف شخص في اليوم. 
أما داء الإفرنج فلا أظن أنه توجد في العالم بلاد آخری يجتاحها أكثر من 
هذه البلاد.» فيشاهد في القاهرة عدد كثير من الناس قد أعطبهم أو أتلفهم 
هذا الداء. 


ويكون الحصاد بمصر في أواثل أبريل» والدراس في فترتین : إحد اهما 
فی أبريل انا 0007 فلا تبقى أية حبة في البوادي قبل حلول 
00 


يبدأ فيضان النيل في منتصف يونيو 9 و يدوم سوى أربعين يوماً. 
ومدة تراجعه أربعون يوما ا كذلك(17) . وأثناء هذه الثمانين یوما تکون جمیع 
مدن مصر وقراها شبيهة بالجزر» لا يكن الانتقال فيها من مدشر إلى آخر 
إلا بالزوارق. ويمكن حينئذ بكل سهولة أن يحمل على الجرمات 9 
العظيمة التي يستطيع بعضها حمل ستة الاف أو سبعة آلاف كيل «مدجي» 
من ا حبوب, بالإضافة إلى بضع مثات من الغنم. 


ولا یکن لهذه ال جحرمات أن تسير في النہر بمثل هذه ا حمولة إلا إبان 
فیضان النيل و مع مجری المياه» ولا تكاد وهي فارغة تستطيع السير 
صعداً ضد تيار الغبر. ويتوقع المصريون بالضبط عند فيضان النيل ما يمكن 
أن يكون عليه ثمن القمح طوال السنة کلھاء كما سأشرح ذلك عندما 
سأتعرض لحزيرة النيل الواقعة تجاه المدينة القديمة بصدد مقياس النيل. 


(16) في القاهرة. 

(17) يستمر التراجع في ا حقیقة إلى فيضان السنة المواليةء لکن الٹہر يبدأ في النقصان بعد 
مدة يتفاوت طواء والتقريب حوالي 26سبتمبر أي 70 یوما من ابتداء الفيضان ‏ 
ثم يعود إلى مجراه في شهر نونبر. 

(18) الحرمات: زوارق النيلء والواحدة جرمة. 
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متفقين عليها فيا بینہم. فلا يقبل بعضهم أن يضم جزء من مصر إلى 
افريقياء بينا يرى البعض الآخر خلاف ذلك» ويؤكد الكثيرون أن الحزء 
الموالي لصحارى بلاد البربر ونوميديا وليبيا تابع لافريقيا. وترى طائفة 
أخرى أن جميع الأماكن الواقعة على على الفرع الرئيسي للنيل افریقیةء وأن غير 
ا عليه تا بافریقیف كمف والفيوم وارد ودم مور» ولي 
وسفن ودمياط . وذلك عو ھا رأني لعدة أسبات معقولف ولذلك فان 
لا أذكر سوى المدن الواقعة على الفرع الرئيسي للثر ۔ 


مدینة بو صر 
بوصير مدينة عتيقة بناها المصريون على ساحل البحر ا متوسطء بعيدة 
وفيها دور في غاية الجمال. ومازال حولٰا حتی الآن عدد من مغارس 
النخيل. لکن لا أحد يعتنى اء لأنه لما احتل المسلمون الاسكندرية 
ونهبوها» ترك السكان مدينتهم وهربوا مسرعين إلى المكان المسمى 
ا 


الاسكندرية. مدينة مصر الكبرى 
سن مدینة الاسکندریف کا هو معروف› الاسكندر ذو القرنين. 
بناها حسب تخطيطات مهندسين مشهورين ماهرين في موقع جيل على رأس 
داخل في البحر المتوسط. يبعد بأربعين ميلا عن النيل إلى جهة الغرب. 


(19) بل 40 ميلا في الحقيقة على طريق محطة السكة الحديدية الحالية لباهيج وهي آثار 
تبوزيريس ماگنا. 

(20) تسمی الآن بحيرة مريوط. من الاسم اليوناني القدیم ماریوتیس . واحتل الاسکندریة 
ملك قبرص پیبر الأول في 24 حرم 10/766 أكتوبر 1365. 
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وکانت الاسكندرية بدون شك أشرف المدن كلها لأهميتها وحمال قصورها 
ومنازلهاء واحتفظت بشهرتها هذه زمانا طويلا إلى أن سقطت في أيدي 
السا ,1(۰ 


ومنذ ذلك الحين أحذت أهمية الاسكندرية تقل على مر السنين» 
وفقدت شرفها القدیمء لأنه لم يعد أي تاجر من اليونان أو أوربا يستطيع 
الس تار فكادت لمن السكات. إل أن اء آعل حلفا المسلمين 
الأذكياء. فزعم كذياً أن محمداً لا خص 2 بعض أحاديثه بكثير من 
اللضائ هن الاسكتدرية: :ومن ان ها ھا للرياظ یسل لف 
أو لبذل الصدقات . فلم يض غير زمن يسير حتى عمرها بالسکان 
وبالغرباء عن البلد وبأقوام من أجناس شتى جاؤوا لتحصيل تلك 
الفضائل» واتخذوا جميعا مساكن همم في أبراج السور» وبنوا مدارس 
لطلاب الآداب. وزوایا عديدة لمن 5 من الشستاك: 


والمدينة مربعة الشکل؛ ھا أربعة أبواب: أحدها في الشرق جهة 
النيل. والآخر في الحنوب نحو البحيرةء والثالث في الغرب جهة صحراء 
برقةء والرابع نحو البحر حيث يوجد الميناء . وفيه كان يقيم الحرس 
والماكسون الذين يفتشون الناس حتى في سراويلهم. لأن الدنانير نفسها 
حسب مکس هذه البلاد يؤدى عنہا قدر في المائة 2 لو كانت يلعا 
ويوجد قرب الأسوار زيادة على ذلك بابان تصل بي| حجةء وبرج حصين 
في مدخل مرسى يسمى مرسى البرج ترسو فيه أجمل السفن وأهمهاء كسفن 


(21) في 28 شوال عام 21 /29سبتمبر 642. 

(22) كانت المدينة 0 على شكل مستطیلء وکان باب البحرية شما يفضي إلى 
المرسى القديم ‏ أو المرسى الغربي -» وباب رشيد شرقاً في طريق الئیلء وني الجنوب 
الباب المسمى عند المصريين باب السدرة وعند الأوربيين الفلفل في طريق بلاد 
البربر» والباب الرابع وهو أيضاً في الجنوب يودي إلى المقبرة . 
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البندقية وجنوة وصقلية وغيرها من ا الأوربية رت وتأتی عادة إلى 
الاسكندرية أيضاً سفن فلاندرا وانجلترا وبسكاي والبرتغال وسائر سواحل 
رر گی رها من اطا لاس ا مت الری وصق وكدلك 
السفن اليونانية ‏ أي التركية ‏ التی تقصد كلها هذا المرسى لتحتمي فيه 
من القراصنة والعواصف. وهناك مرسى آخر يدعى مرسى السلسلة» 
ترسو فيه السفن الآتية من بلاد البربر وجربة وغيرها من البلدان. 

وتوجد داحل المدينة ربوة عالية ا تشه ربوة «(تستاتشيو) 2 
روما( يُعثر فيها على عدد من الأواني العتيقة» وهي في الواقع كومة 
ےڈا 2 أعلاها بريج 0 فيه ارا رفيب يرقب او اي 
ہت یئ جچھ نی 
بغرامة تبلغ ضعف أجره وت إلى بيت ا مال . 

ب دول الاسكندرية قرا ا عل خزانات ماء حدودبة مدعمة 
بأعمدة وأقواس يصل ماء اتیل إليها. فعند الفيضان يأتي الماء بواسطة قنأة 
اصطناعية محمورة في : جڑھ من 0 إل الاسکندریة ویدخل با کت 


وفيا تعلق بموارد الاسکندریةء فان المديئة ف وسط مفازة من 
الرمال بحیث أا لا تملك أرضاً زراعية ولا کروما ولا حدائق . 7 


(23) لمي بق الميمحة تزاجا ثرء أما البرج فقد بناہ السلطان سيف الدين قايتباي الأشرف 
(1468 -1496) في شبه الحزيرة» حيث كان المنار المشهور الذي دمره عبائياً زلزال 
منتصف القرن الثامن الحجري/ 14 م. 

(24) ربوة ة مكونة ص الأنقاض» علوها 35 مترا قرب نبر التبر جنوب رومة. 

(25) كان في الاسكندرية انذاك كومتان داخل المدينة» وكومة حارجهاء تج الداخليتان 
كومة الديمة ‏ أي تحت الأرض )2 وكومة الديك. وتسمى الخارجية كومة 
الشقف ب ا الخرف المكسورس. ويفترض وجود الأشياء الأثریة ف كومة الديمة. 
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فک نمام سا اون وت ويوجد قرب القناة التي تحمل ماء النيل 
مزارع صغيرة للخضرء لکن منتجاتہا مضرة على الأصح» لأنه في الوقت 
الذي يأكلها الناس يصاب معظمهم بالحمى وغيرها من الأمراض. وعلى 
بعد نحو ستة أميال غرب المدينة لود بناءات عريقة في القذمء من 2 
عمود في غاية الضخامة والارتفاع, يسمى بالعربية عماد الصواري . 
سطر فعلا في الكتب المتعلقة بعجائب الدنيا 0 کو أيام 00 
يدعى بطليموس شيده لتأمين اللي من ال 5 '. وجعل في أعلاه مراة 
كبيرة من الفولاذء بحيث أذ كل سی قر الات هنا درق حال إذا 
كشفت المراة. لکن هذه المراة تلفت أيام دخول المسلمين إلى افريقياء 
وتذكر الأسطورة أن سبب إتلافها يبودي فركها بالغوه(27 . 
مازال يوجد من بين سكان الاسكندرية عدد كبر من أولائك 
المسيحيين الذين يدعَون اليعاقبة. لهم كنيسة خاصة بهم أعيد بناؤ ها عدة 
مرات وبقيت إلى يومنا هذا. وقد دفن فيها رفات سان مارك الإنجيلٍ الذي 
اختطفه 0 عام 2م تجار من البندقية وحملوه إلى هذه المدينة. وھژلاء 
اليعاقية كلهم تجار وصناع يؤدون الجزية إلى ملك القاهرة. ولا يفوتنا أن 
بت ة قصيرة كأنها معبد» تقع بين الأنقاض في قلب الدینة 
عل ضريح بقدسه امسلمون رظ ويوقدون الأنوار حوله 
1 مساءء يقال إنه قبر الاسكندر الكبير الذي كان نبيثاً وملكا حسب) 
جاء في القرآن المنزل على محمد (عليه السلام). ويأتي عدد كثير من 
(26) يقع هذا العمود في الحقيقة على بعد نصف ميل جنوب غرب ہاب السدرة. وأسمه 
العربي يمكن أن يدل على صواري السفن أو الأعمدة أي السواري. ويبدو أنه شيد 
عام 392 م على شرف الامبراطور ديوكليسيان . ويدعى بالفرنسية عمود بومبي . 
(27) کان ارتفاع عمود الصواري يبلغ 30 مترأء وقد خلط المؤلف في أسطورة ا مرآة الحارقة 
ينود رای تال ا رة 
(28) جاءفي الترجمة الفرنسية ا منقول عنها عبارة e e‏ 
انس أو گنس E‏ الكتاب المتعصبين. ونشير إلى أن القران لم يذكر 
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الأجانب من كل فج عميق ليشهدوا هذا القبر ويتعبدوا فيه ويتركوا 


وأكفت عن ذكر أشياء أخرى كثيرة ومهمة حتى لا يتضخم حجم 
الکتاب فيصبح ملا ومنفرا للقارىء. 


ع 75 


ابوفیسر 

أبوقير مديئة صغيرة عتيقة مبنية على ساحل البحر المتوسط. بعيدة 
بنحو ثمانية أميال290) شرق الاسكندرية . وهي الآن خربةء وما زال الكثير 
من آثار أسوارها باقياً» وني موقعها مزارع نخيل يتغذّى من تمرها مساكين 
سیون أكواخاً منعزلة . رید ل ادل خط ہو و 
من السفن القادمة ليل من الشامء لأنها لا تحمل على متنها أحداً يعرف 
كيفية الدخول إلى مرسى الاسکندریةء فترتمي على الشاطىء بسبب 

الظلام . ولا يوجد حول هذا المكان سوى سهل رملي حتی الین 


رشيد التی يسميها الإبطالبون روز بطو 
رشيد مدينة تقع على النيل في الضفة الأسیویة بعيدة عن المصب 
بثلائة أميال2©00؛ بناھا عبد لأحد الخلفاء كان نائباً عنه جصر. فيها 


و وإنما ذكر ذا القرنين» واختلف المفسّرون في حقيقة أمره أهو الاسكندر 
المقدوني في أم غيره من ملوك اليمن؟ والراجح عندهم أنه عبد صالح آتاه اللہ عل 
كثيراً وملکاً ا 

(29) في الواقع أكثر من 14 میلا, 

(30) بل على الضفة اليسرى ‏ الضفة الافريقية ‏ على نحو 7 كلم. من البحر في ذلك 
العهد. وقد تضاعفت المسافة بسبب الطمي الذي يجرفه النيل. 

(31) رشيد مدينة عتیقة إلا أنه أعيد بناؤها عام 870/255 في حقبة أحمد بن طولون والي 
مصر الستقلء وكان أبوه عبدا لأحد الخلفاء. 
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دور جمیلة وقصور مشيدة على ضفة النهر» وسوق كبير عامر بالصناع 
والتجار» رص چد ا وع 
التي تحمل السلع إلى القاهرة. 

إلا أن هذه المدينة غير مسورة» وهی هى أقرب إلى قرية كبيرة منها إلى 
مدينة . وتحيط سا عدة مصانع خبط فيها الأرز بأدوات خاصة من خحشب. 
وأظن أنه يقشر فيها ويُنقّى في كل شهر أكثر من ثلاثة آلاف كيل «مودجي» 

من الأرز. وفي ار المدينة في شبه قرية عدد كثير من البغال والحمير 

يكتريها من يريد الذهاب إلى اللاسکندریة . ومن كر ف راع ا تا ليبن 
عليه إلا أن يترك الدابة تسلك به أقصر السبل وتحمله إلى المنزل» ثم لیس 
عليه إلا أن يتركها. وهذه الدواب سريعة إلى حد أنها تقطع أربعين ميلا 
فيا بين الصبح والعصر. متبعة داق ساحل البحري بحیٹ إن الأمواج 
تضرب ألخيانا حوافرھا. 

وحول رشید عدد من بساتين النخل وأراض صالحة لزراعة الأرز. 
اد یہ الأجانب» یقضون سی رت عتعاً ین طيب 
CE‏ 330 
مر ہا عظيم الك سلیم لدی عودته من الإسكندرية( 0 فان إلا ان 
يرى هو وأقرب الناس إليه هذا الحمام» راقو سے یر ا کر ال لود 
ذلك . 

+2070 

آنٹیوس مدينة بناها الرومان على ضفة النیل الآسيوية. وتشاهد فيها 

حتى اليوم کتابات لاتينية عديدة على صفائح من مز وهی مدينة 


(32) في إحدى الحمادين 923 / يونيه 1517. 
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متحضرة يسكنها قوم يشتغلون بکل الصناعات» وباديتها غنية جداً بالأرز 
والقمح . وما نخيل كثير. يمتاز أهلها بحلمهم وبشاشتھم ومن عادتہم 
جمیعا أن يحملوا الأرز إلى القاهرة ويحصلوا على أرباح طائلة . 


نال 

برنبال مدينة قديمة مشيدة عل على النيل في الضفة الآسبوية» أسست ف 
العصر الذي تنصر فيه سكان مصر. وهي جميلة جداً يعمها الرخاء لا سم 
الأرز. والذين يدرسونه أجانب معظمهم من بلاد البربر» يتقاضون أجرا 
اكز فن تنوم الارن شرن ساد با جات را افد كل عاهزاك 
مصر تقريباً على برنبال» مجلبھن هؤلاء الدراسون» بحيث إن هؤلاء 
العنانة مم سم لی دئل سراف آروض ا 
الشاق 


مدينة طب 

مدينة أزلية مشيدة على الالح مو البربر. يختلف الم رخون 
فی خص مؤسسپھا: فيدعي آم اللصریون؛ ويرى البعض الآخر 
5 نهم الرومان» ويقول غيرهم إنہم الإغريق. ود تا ا الآن 
عدة کتابات با حروف اللاتينية واليونانية والمصرية. ولا تزيد كوانينها اليوم 
على ثلاثمائة » لكنها مزدانة بدور حميلة. ويكثر فيها القمح والأرز والسكرء 
وذلك النوع من الفاكهة المسمى بالموزء وهو جيد. وفيها بعض التجار 
والصناع» لکن معظم السكان فلاحون . وعندما يتجول الإنسان في المدينة 
نباراً لا يشاهد إل النساء اللواتي لا يقل لطفهن عن جماهن. ومزارع 
النخيل كثيفة حول المدينة» بحيث لا يبصرها القادم إلا عندما يصل إلى 
قرب الأسوارء وهناك اتا علد كثير من أشجار العنب والتين وا خوخ ؛ 
تحمل من ثمارها إلى القاهرة كمية عظيمة . 
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وما زالت باقیة خارج المدينة اثار عديدة لبناءات عتيقة» من أعمدة 
ونقوش وجدران مبنية بالحجر المنحوت الضخم. ونظراً لأهمية أنقاضها 
مک التقدو: اعا كانت خا کل 2 
ا 
مدينة قديمة بناها المصريون على الضفة الأسيوية للنيل» بعيدة بنحو 
خُسة ة وأربعين اعت رشيد. وهي كثيرة السكان. متحضرة ومزدهرة 
: جداً. وللتجار والصناع في فيها دكاكين جیلةء لکن أزقة السوق ضيقة. يحب 
اكات اها واليزرء واا ار الطلقة بف اہن فن اهار 
حيث طاب هٰنء ويعدن مساء إلى منازلهن دون أن يسان أزواجهن عن 
أي شيء . 
وي خارج المدينة حارة ‏ أو ربض على الأصح ‏ حيث تسكن 
العاهرات اللائي يشكلن جزءاً هاما من السكان. ومغارس النخيل حول 
فوة كثيرة جداً. والتربة صالحة لقصب السكر وللقمح أيضاًء لکن القصب 
الذي ينبت في هذه الأرض يعطي السكر الحيد. . ویستخرج بدلا منه نوع 
من العسل يشبه الدبس يستهلك في مصر كلها لعدم وجود العسل فيها. 


جر يره الذعب 


٠ 5‏ 5 رج نے کے نے 34 
لقع هذه الحزیرۃ مباشرة اہ فوة في وسط النيل ( ا وأرضها 
مرتفعة بحيث توجد فيها جمیع أنواع الأشجار المثنمرة » ما عدا شجر 


(33) ل يكن يعرف في عصر المؤلف موقم مديئة طیس الشهيرة» لکن هذا الوصف 
شح ا اد أما في الضفة اليمنى التي 
يسميها المؤلف آسیویة فتقع قرية مطوبي. مطوبیس اللتين يقترب اسمهها من اسم 

0 والأنقاض العتيقة الوحيدة غير الهامة لسايس على عالية مطوبيس 
(34) إن النيل في الحقيقة ينحرف نحو الغرب قبل وصوله إلى فوة تھ حو لقيال 
فعا ضرا عبط ف الضفة لی قبل ف تعطعة من الارض مكنا گلا جر 
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الزترن: وجري عل ضيعاك عدیدہ فصور ج۳٢‏ إلا أنه لا یکن 
رؤ یتھا يسبب كثافة النخيل وغيره من الأشجار. أرضها صالحة لقصب 
السكر والأرز. ويشتغل جميع السكان في زراعة الأرض أو حمل بضائعهم 
إلى القاهرة . 


الح 

ال مف اها التلمون عل النيل افق الضقة. الآسيوية: 
سورها رديءء وهي عامرة جداًء لکن سكانها في معظمهم نساجون 
أو زراعء يملكون كمية عظيمة من الإوزٌ يبيعونها في القاهرة» والتربة 
المحيطة بالمدينة صالحة للقمح والکتانء ويقل الأدب والأنس عند أهل 
المحلة. 

مدينة دير وط 

ديروط مدینة عريقة بناها الرومان في الضفة الافریقیة للنيل. وهي 
غير مسورة» وعامرة ڑا ومزدانة بالدور الحميلة المتقئة البناءء أرباضها 
كبيرة مليئة بالدکاکین 9ہ ہم" 
جلا لأنهم يملكون كثيراً من مزارع قصب السكرء وتدفع الجماعة نحو مائة 
ألف (دينار) اشری نت للسلطان عن صناعة السکر. وفي ديروط مصنع 
كبير جداً يشبه القصر توجد فيه المعاصر وا مراجل لاستخراج السكر 
وطبخه » ول أر قط في أي مكان آخر مثل هذا العدد من العمال 
المستخدمين 5 هذه الصناعة. وسمعت من أحد موظفي الحماعة أنه ينفق 
يومياً نحو مائتي (دينار) أشرفي على هؤلاء العمال. 


(36) قب بن کرت الحلة RN ua‏ 
معجم الہلداف ج7 : ص 397. 
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مدينة حدیثة شيدت في العصر الإسلامي على الضفة الافريقية للنيل 
فوق تل مرتفع. وجميع الأراضي الزراعية عالية بحيث إن المزارع عبارة عن 
کرو لات الیل لا يستطيع أن يدركها عند فيضانه. وتزود هذه المدينة 
القاهرة بالعنب الطري طوال نصف موسمه. وهذه البلدة متحضرة انت 
وجميع سکاہا ريا ملاحون؛ لأ ہم لا يملكون إلا القليل من الأراضي 
الزراعية77© , 


7 . لے . ۰ 71 واس 5 5 ۰ ٠‏ 
(37) تو و سو ہے ورک و ہے .ٗی 
ا حیزۃء سميت بذلك لأن فتحها کان على يد قيس بن ال حارث ا مرادی . 
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.ٔ 70 


من المشهور المؤكد أن القاهرة إحدى كبريات مدن العام العجيبة» 


3 0 امور مظهرها وموقعهاء تارك سان كل الأكاذيب التي 


فلنبدأ باسمها. فالقاهرة كلمة عربية لكنها محرفة في اللغات 
الأوربية» ومعناها: التي ود ومؤسسها في العصور الحديثة عبد من 
الصقالبة يدعى جوهر الكاتب» كما أظن أنني ذكرته في القسم الأول من 
ذا الك 


والواقع أن المدينة ‏ أعني المدينة المسورة ‏ تضم نحو ثمانية آلاف 
كالول وفيها تسكن الاسر الكريمة» وتتدفق الثروات الواردة من كل جهة. 


تقوم المدينة في سهل عند قدم جبل يسمى المقطم» على بعد نحو 

(38) تقول الرواية التقليدية إنه أطلق هذا الاسم على المدينة لأا بنيت عند طالع كوكب 
ےہ وا 01 ل سک و ال 
0 0,. 
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ميلين من النيل. وتحدق بها أسوار جمیلة متينة ذات أبواب بديعة مصفحة 
با لحدید» أشهرها ثلاثة : واج يشم بات اكير ف اھ الشرقية باتجاه 


تی 1ای مك النیل دال الدینة القديةء وات :غرف ا 
ويؤدي إلى بركة كان يجتمع ذ 7 فيها الحجيج قبل ذهابهم في القافلةء وإلى 
المتلکات المزروعة . 


وفي المدينة عدد كثير من الصناع والتجارہ یقیمون بالأخص في زقاق 
يمتد من باب النصر إلى باب زويلة. وهناك يوجد معظم نبلاء القاهرة 
وعدد من المدارس التي تثير الإعجاب بأبعادها وحسن بنائها وزخرفتهاء 
27 المنسجمة البدیعة منها جامع الحاكم ثالث 
ال خلفاء الشيعيين الذين تولوا ا حکم بالقاہرة!'“. وهناك أيضاً عدد 
لا یحصی من المساجد الأخرى المعروفة» لکن لا حاجة إلى ذكرها واحداً 
واخ بالإضافة إلى عدة حمامات مبنية بفن معماري عظيم . 


ويضم حي يسمى بين القصرين دكاكين يباع ذ ا فی وت 
وهي نحو ستين دکاناء كلها مجهزة بأوان من قصديرء وتباع في أخرى مياه 
مصنوعة من جميع أنواع الأزهار» مذاقها رفيع جا ولذلك یشرب منها 
جميع النبلاءء ويحفظها الباعة في قوارير جميلة جداً من الزجاج أو القصدير 
مرف ل افق مان مھا وان :سی قناع فبيا ارات 
معروضة بطريقة مسنةء ومختلفة عما يباع عادة في أورباء وهي نوعانء 
نوع بالعسل وآخر بالسكر. ثم يأتي الفاكهانيون الذين يبيعون الفواكه 
المجلوبة من الشامء كالإجاص والسفرجل والرمانء إلخ. . . مما لا ينبت 


(40) سدق اسم جنود جيش جوهر الآتين من زويلة ربض المهدية بتونس , 
(41) تول الحكمٌ الخليفة الفاطمي ا حاکم بأمر الله المنصور من عام 386 إلى 
10201 . وجامع ا حاکم اليوم خراب. 
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في مصر. وبين هذه الدكاكين دكاكين أخرى مبعثرة تباع فيها الفطائر 
والبيض المقلي وا حبن المقلي. وقرب هذه الدکاکین حي يسكنه الصناع 
الذين يزاولون تل المهر. الشريفة: وبعيدا من هناك توجد المدرسة 
الحديدة التي بناها السلطان الغوري الذي هلك في الحرب ضد سليم 
فار ا 828 وبعد هذه المدرسة تأت فنادق القماش» ویضم كل 
فندق كمية كبيرة من الدکاکین. تباع في الفندق الأول منسوجات أجنبية 
من الطراز الأول» كقماش بعلبك الذي هو من القطن المتناهي في الدقةء 
وقماش الموصل ای يتوق بت س الذي يدهش بدقته وصلابته» ویتخذ 
منه جميع الشخصیات والأعیان قمصانہم والغطاء وا حمار الذي يضعونه 
على العمامة. ثم تأي الفنادق التي يباع فيها أجل قماش ايطالياء مثل 
الطلس الدمقسي؛ والمخمل. و(طفطة) از الصقيل» والديباج. 
وأستطيع أن أؤكد أنني لم أر مثلها في ايطاليا حيث تصنع . 
وبعيدا عن هناك ترح فنادق: الشات 0 المستوردة كذلك من 
جميع بلاد أورباء کاجواخ البندقية وميورقة. وأجواخ (الرش), الايطالية . 
وتباع بعيداً من هناك أيضاً الشملات الخ . . ونصل شیئاً فشيئاً إلى 
باب زويلة لنجد كذلك عدداً لا بحصى من الصناع» وقرب هذا الزقاق 
فندق يسمى خان الخليل حيث يقيم التجار الفرس. ويشبه هذا الفندق 
قصر أمير كبير: فهو مرتفع كثيراً متين البنیانء له ثلاث طبقات. في الطابق 
2 حجرات يقتبل فيها التجار زبناءهم ويتجرون في السلع الثمینة . 


(42) كان السلطان الأشرف قانصوه الغوري قد أمر ببناء مدرسة تمت عام 1503/908 
وبجانبها قبره الذي تم في السنة الموالية» ويعدّان من اجمل بنايات القاهرة» وقد هلك 
في 26 رجب 25/922 غشت 1516 في معركة مرج دابق قرب حلب إثر سقوطه عن 
فرسه ولم يعثر على جثته. 

(43) ذلك لأن نینوی قريبة من الموصل . 

(44) منسوجات من شعر نوع حاص من الاعز ترى خصوصاً في قونيا بآسيا الصغرى. 
وكان هذا الشعر ناصع البياض ناعًا كالخز. 
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ولا يملك في هذا الفندق مستودعات إلا التجار الذين لهم موارد 
عظيمة . وتش: سلعهم عل التوابل والأحجار الكريمة ومنسوجات اند 
كالكريب إلخ. . . 


وفي الجانب الآخر من الزقاق الرئيسي حي يقيم فيه بائعو العطور 
كالزباد والمسك والعنبر وصمغ جاوة. وهذه المواد كثيرة حتى إنه إذا أراد 
أحد أن يشتري من تاجر أوقية من المسك عرض عليه مائة رطل» وهذا 
شيء مدهش. وعلى جانب من هذا الزقاق الرئيسي ما يفضي إلى حي يباع 
فيه الورق ا حمیل الصقيل. والتجار الذين يبيعون هذا الورق يبيعون أيضا 
الأحجان. الہ نتر يلها لال خر اة ال کات ما الثمن تزاف 


وعلى نفس الزقاق مايفضي إلى حي الصاغة» وهم يهود تمر بين 
أیدیہم ثروات عظیمةء ويقيم في حي آخر تجار يبيعون بالتقسيط كمية وافرة 
من المنسوجات الفاخرة التی استلموها من أهل الدینة ومن الأعيان. 
وليست هذه المنسوجات قباءات ولا سترات ولا مارات؛ بل هي قطع 
عجيبة ذات قيمة فائقة. وقد شاهدت من جملتها هناك زینة خباء أو شبكة 
صيد سوداء مخيطة بالإبرة» مغطاة كلها بشبكة من الجواهر. قال لي البائع 
إن الجواهر تزن خمسة وأربعين رطلا مصرياء وبيعت الزینة وحدها بدون 
الجواهر بعشرة آلاف (دیناں أشرفي. ورأيت في هذه الدكاكين عدة أشياء 
أخرى بأثمان مماثلة . 

وی القاهرة بيمارستان كبير بناه بیبسرس أول سلطان من 
الال له دحل يبلغ مائتي ألف (دينار) أشرفي» وهو مفتوح 
للجميع » نجل فيه المريض کل التسھیلات والعلاجات الطبية. و 

السلطان السابع منهم المنصور سيف الدين قلاوون الذي حكم من عام 677 إلى 

0 إلى 1290 . وقد اہی البناء ولده عام 1293/692 . واضمحل 

البيمارستان» لكن بقي الجامع والمدرسة تحت اسم جامع ومدرسة قلاوون. 
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مايحتاج إليه حتى الشفاء. لکن إذا مات فيه أحد الت جميع أمواله إلى 
الا مات 


الركن اروف نات رزويلة 

وهو ربض كبير جداً يضم نحو اثني عشر ألف کانون: بای عل 
باب زويلة» ويمتد غربا على مسافة ميل تقریباء وجنوبا إلى قلعة السلطان 
وشمالا إلى. الربض العروف بباب. اللوق . :وسكان ربض باب زويلة 
هذا من الطبقة الراقية كأهل المديئة. وللكثير منہم دكان في الربض ومسكن 
في المدينة أو عكس ذلك. ويشتمل الريض على عدد من المساجد والزوايا 
والمدارس» وبالأخص الدرسة الشهيرة التى أسسها السلطان حسن. وهى 
 ۳‏ ۷۷ مشكل سسب خی انه 9 ديك انه قار 
سلطان على سلطان اخرء فان الذي لا يحتل القلعة إذا عمل بحذق على 
الاستيلاء على المدرسة تحصن فيها وهاجم منہا القلعة التي فيها السلطان 
الآخرء لأن المدرسة لا تبعد عنہا بأكثر من نصف مرمى ۵ئ 


الس اروف ام وت 
هو ربض آخر يتاخم الان تا وعقك غرباً إلى الخرائب المجاورة 
للمدينة القدعة . وهذا الربیض بناہ قبل أن ہنی القاهرة المدعو طولون, وهو 
مولى لأحد خلفاء بغداد ونائبه بمصر. كان رجلا حكيً) حذرأء ترك المدينة 


القديمة وأقام في هذا الربض» وبنی قا کے عط ا جانا يقل 

(46) كان هذا الربض في الجانب الغرب س شمال ‏ غريء بين باب زويلة والنيل. 

(47) هذا البناء من أجل بناءات القاهرة بل العالمء شيده السلطان الناصر سيف الدين 
حسن (حكم مرتين من عام 748 إلى 1351-1347/752. ثم من عام 755 إلى 
1361-2 ) تماما في نفس الوقت الذي شيدت فيه ثانية جوهرة الفن المعماري 
وهي المدرسة البوعئانية بفاس . 


207 


عنه فخامة. وفي هذا الربض عدد كثير جداً من الصناع والتجاں لا سيا 
من بلاد البربر. 


ريض باب اللوق 

هو أيضا ربض كبير على بعد نحو ميل من سور القاهرة» ویضم نحو 
ثلاثة الاف كانون» وسكانه صناع وتجار من كل صنف. فيه ساحة كبيرة 
وہ قن سور وار تدرا نافيا مھ مار ا اليا 
سی مار لاعت النينااطن» سیت الماع من أجل ذلك 
الأزبكية . يجتمع فيها عادة جميع سكان القاهرة کل يوم جمعة بعد 
الصلاة والخطبة» لانہم مجدون ف ذلك الربض بعض المسليات القبيحة 
کالانات والعاھرات . وجح 7 ف هذه الساحة عدد كبير من 
البهلوانيين» وبالأخص من يرقصون الإبل وا حمبر والکلاس وهو منظر 

والیکم مث تید 2 ھن یرقص لبھلوان حماره قلیلا 
القاهرة 7 الجير والحجر ل 00 فیسقط الحمار ج عل 
الارضن ‏ ینقلت راقع قوائمه في اطواء. اقتا بطنه ا عينيه كأنه 
ميث . فیاخذ ا مھرج امام المشاهدين 5 التفجيع على فقدان حمارہ الا 
منهم المساعلة لشراء حمار اشن وبعد امع التترغاتك يتابع قائلا" : ولا و 
أن ماري مات ! فالشره ه يعرف فقر مولاه. فيتماوت لأشتري له غاا ما 
أعطيته) . ثم يلتفت إ إلى الحمار ويطلب منه أن يقفء لكنه لا يتململ ولا 


(48) هي ساحة الأزبکیة الشهيرة التي تحتلها الآن البساتين» وهي مركز القاهرة ا حدیٹ . 
كان الأمبر يزبك قائداً رئيسياً للسلطان الأشرف سيف الدين قايت باي. وقد 
اضمحلت البنايات المذكورة. أما الججامع المدرسي المشيد عام 1 فکان دا 
ا أيام المؤلف. 
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ےجو وہ و یہ فيستأنف الرجل 
كلامه المنمق قائلا: «سادتي» لیکن في علمكم أن السلطان أصدر ا مرسوم 
الآي: على جميع كان لقاع أن فا عدا لحضور دخوله المظفر. 
ويأمر جميع اء اة العليا:وكل سطارات القاهرة أن يرك خر ا عا 
ویطعمنہا عير ویسقینہا من ماء النيل العذب!». ما كاد المهرج يفوه 
بهذه الكلمات حتى قفز الحمار على قوائمه متصنعاً الزهو متظاهرا بالسرور 
والبشر» ويتابع الضحك قائلا: «حقاً إن رئيس الحي طلب مني أن أعيره 
حيواني الظريف لامرأته العجوز الشمطاء) وحينئذ يغض ا حمار طرفه وكأنه 
اک لمان ويأخذ في المشي متصنعاً العرج کم لو كان 277 فيقول 
له سيده: «إذن تعجبك الشابات؟) فيطرق الحمار رأسه وكأنه يجيب بنعم . 
فيتابع هرج قائلا له: «هيا! هنا الكثير من الشابات. فأرنا من أعجبتك 
أكثر !» فیدور انار سوا حول حلقة المشاهدين» ويوجد من بينهم 3 
بعض النساء المتفرجات» فيختار أحسنهن ويتوجه نحوها ويلمسها برأسه 

فيصيح الجمهور على الفور: «إيه! ياذات الحمار!» استهزاء بالمرأة. ثم 
ہے رت ي إلى مكان آخر. 


وهناك نوع آخر من البهلوانيين لهم طویرات صغيرة مربوطة إلى علبة 
ہی ےج تستخرج منہا هذه الطويرات بممنقارها رقعاً کتب فيها فأل 
حسن أو قبیح. وعل من يرغبون في معرفة مستقبلھم أن يضعوا فلساً 
«كواطرينو) ولخدا أمام الطوير. فيأخذه بمنقاره ويضعه في العلبة ثم يعود 
3 منقارہ الرقعة المكتوب عليها الجواب . وحدث ل شخصياً أن المت 
شۇم لم أعرها أي اهتمام» غير أن ماحدث لي كان أسوأ مما كان 
IT‏ 


(49) لعله يشير إلى أسرہ من طرف القراصنة ا مسیحیین . 
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ينافك شا جات الاک ضاروت بت رفنت 
ومصارعون. . . إلخ» وأشخاص آخرون بتغنون بالوقائع بین العرب 
والمصريين أثناء فتح مصر. فیا يقال ويعمل هناك من حماقات وفكاهات 
وكلام بذيء, كل ذلك لا يدخل تحت عد ويسلّ الناس» لكنه يتعذر ذكر 
كل ذلك في مؤلف كهذا. 

الربتض المعروف يبولاق 

وی سی کر جا ست سر ان کو الات شی کر 
توجد على طول الطريق المؤدية إليه بيوت وطاحونات تديرها الدواب . 
وهذا الربض القدیم 27 مشيد على ضفة الئیل وفيه نحو أربعة الاف 
كانون. يضم عدداً كثيراً من الصناع والتجار خصوصاً منہم بائعي ا حبوب 
والزيت والسكر. 

وفي هذا الربض أيضا بنايات حسنة من مساجد ومنازل ومدارس 
للطلبة. والدور البنية على ضفة النيل بالأخص جميلة جداء ويتمتع الناظر 
من نوافذها برؤية السفن الآتية عن طريق النيل إلى مرسى القاهرة الواقع 
في هذا الربض» وترسو فيه أحياناً قرابة ألف زورقء لا سیا في 0 
ا حصاد. وهناك يقيم الکاسون الذين يراقبون السلع الواردة من 
الإسكندرية 0 دمياط . إلا أن الضرائت التي تؤدى عن هله السلم 
خفيفة» إذ سبق أن أدى عليها أصحابها رسوم المكس لدى إرسائها في 
الشاطىء. ولا تؤدى الضريبة بأقها إلا عن البضائع الوافدة من مصر 
7 

رض الْرَافة 

القرافة“) ربض بشکل مدینة صغيرة» على مسافة رمية حجر من 

الجبل ونحو ميلين من أسوار المدينةء وفيه نحو ألفي كانون. كان قدياً 


اليج ,مستي ی 


(50) القرافة اسم قبيلة عربية خيمت في سفح جبل المقطم ابان فتح مصر. وقد أطلق على 
مقبرة القاهرة. 
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ارا رن مو شض و لتق اض توف وخ 
أضرحة لأشخاص يعتقد العامة لحماقتهم أنهم أولياء . وهي أبنية شاهقة 
ذات قباب مبية» مزخرفة من داخل بنحوت متنوعة وألوان مختلفة» أرضها 
مفروشة بأرفع الزرابي» وجدرانہا مكسوة بالسجف. يأتي كثير من أهل 
القاهرة وضواحيها صباح كل يوم جمعة لزيارة هذه الأضرحة تبركاًء 
ويتصدقون فيها كثيرا. 


المدبنة القدییة المعروفة بمصر العتيقة 

هي أول مدینة بنيت بمصر ني عصر المسلمين(") أسسها عمرو (بن 
العاص) قائد عمر ثانی الخلفاء الراشدين» وبناها على ضفة النيل. ولیست 
مسورة» لکنا على شكل ربض كبر يمتد على طول النيل. وفيها عدة قصور 
حميلة عالية» لا سي) القصور الواقعة على ضفة النہر؛ وجامع عجيب 
هو جامع عمرو المدهش بجماله وكبره واتقانه. وفيها كذلك مايكفي من 
الصناع من ختلف ا حرف. 

وهناك يوجد ضريح السيدة الصالحة نفيسة20© التي يجلها المسلمون 
كثيراً. وهي ابنة زین العابدين بن على ابن عم محمد (صلعم). ولا رأت 
هذه السيدة أن أهلها الأقربین حرموا أسرتہا من الخلافة استولى عليها 
اليأس وغادرت الكوفة ببلاد العرب وجاءت لتسكن هذه المدينة . ويعتبرها 
الشعب المصري من الصالحات لانتسابها إلى بيت محمد (صلعم)؛ ولتقواها 
ونسكها. ولذلك شيد عليها في عهد الخلفاء الشيعيين أقربائها ضريح 


(51) كانت بابليون موجودة قبل الإسلام بثمانية قرون أو تسعة» وريا كان مؤسسوها هم 
قوم جاؤ وا من بابليون التي على شاطىء الفرات. وقد فتح عمرو بن العاص حصن 
بابليون عام 20 ه ثم بنی مدینة الفسطاط بجواره في نفس السئة» فعمرت الفسطاط 
وخلا حصن بابليون ومدینة منف حاضرة مصر القديمة. 

(52) يوجد ضريح السيدة نفيسة بأحد أبواب القرافة. 
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حافل مزدان الیوم بزرابي ا حریر ومصابيح الفضة. . . إلخ. وبلغ من بعد 
صیت السيدة نفيسة أن كل مسلمء تاجراً كان أو غيره» وفد على القاهرة 
براً أو بحراً إل زار قبرها. ویقدم كل واحد مہم المداياء كذلك يفعل 
جمیع سكان الضواحي ؛ حتى أصبحت الصدقات السنوية تصل إلى مائة 
ألف ردیناں أشرفي» توزع بين فقراء ال محمد (صلعم) ومن يتولى خدمة 
الضريح وصيانته. ويحاول هؤلاء. اعتماداً على الكرامات المزعومة المنسوبة 
اج هذه السيدة» أن يشحذوا حماسة البسطاء ليحملوهم على مزيد من 
الاعتقاد والسخاء لفائدتہم . ولا دخل عظیم ارت سليم إلى القاهرة نهب : 
الانكشارية الضريح روخلوا فة خسمائة الف (دینار) اشرق 8 فضا 
عن المصابيح والسلاسل الفضية والزراي. حقاً إن سلیّا أمر بإعادة قط 
كبير من هذه الذخائر إلى الضريح. وم يتعرض مؤلفو كتب تراجم الأولياء 
ا السيدة نفيسة إلا قليلاء قائلين إا كانت امرأة شريفة 
عفيفة من ال علي. لكن ا حمھور لسذاجته يعتقد عدة كرامات. وهذه 
الكرامات هي ما 

وني عل ها الک عل امل فة ای الام با 
الواردة من الصعيد. 

X*%‏ یں كك 

وی خارج الحاضرة المسورة أضرحة السلاطين. وهي جیلة فخمة» 
متقنة الصنع شا خة الہنیانء ذات قباب كبيرة. وقد فتح أحد السلاطين في 
عهد قريب محجة بین جدارين عاليين» تبتدىء عند أحد أبواب الدینة 
وتسير حتی مكان الأضرحة. وفي طرف هذين ا حدارین برجان عاليان يقيم 
فيهما ا حرس الذي يرقب ورود السلع لان ا سا نر 


(53) وصف هذا الضريح في الترجمة الفرنسية المنقول عنہا۔ بلعين أو كريه» وهو بلا 
شك تحريف أو اقحام من طرف نقلة متعصبين» لأن سياق المؤلف ياباه. 

(54) تلك الأضرحة هي التي تسمى اليوم خطا أضرحة ا لخلفاء ويبدو وأا كانت في 
لموقع الذي شيد فيه خان الخليلي. ساكو ررك للق 1ھ. اه 
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وعلى بعد نحو ميل من هذه الأضرحة توجد الأراضي الزراعیة 
المعروفة بالمطرية» حيث يوجد بستان الشجرة الوحيدة التي تہ تنتج البلسم 
إِذ لا یں و سکیٹ سواها. وهي مغروسة في وسط عبن ماء 
تشه راء E‏ كبيرة تداع و ااا أوراق الكرم إلا أا أصغر 
منها. وحسب ما سمعته فإنه إذا نقص ماء العین مثلا جف النبات حال 
ويكون الأمر أسوأ لو سقى بماء أخخر. وهذه من عجائب الطبيعة . والبستان 
الذي تقع فيه هذه الشجرة 8ئ بأسوار متینةء ولا يكن الدخول إليه 
إلا بمراعاة فائقة أو ببعضن. هدايا تعطى للحاں۔ 55 , 


وفي وسط النيل تجاه المدينة القديمة جزيرة تسمى المقياس» لأن فيها 
اق میں فهان الي 99 , ا أو امحل اللذان ہیس 
الھتر تی 

هذه الجزيرة عامرة جداً بالسکانء تضم نحو ألف وخسمائةکانون . 
وی طرفها قصر كبير شیدہ سلطان عاش في أيامنا هذه وجامع فسيح رائق 
المنظر لموقعه على ضفة النبر. وبجانب هذا الجامع بناء صغير منعزل 
ومغلق» أقيمت في وسطه تحت غطاء حفرة مربعة عمقها ثمانية عشر 
روما وعل جانب هله ا حفرة ة تفتح قنأة حت الأرض تطابق حجری 
النیل . و وسط الحفرة عمود مدرج 0 حسب عدد أذرع م 
ا حفرة. أي ثمانیة عشر 020 وعندما يبدأ فیضان النيل یدخل الماء فى 5 
= المحتمل أن أحد البرجين هو برج الظفر الباقیة أطلاله ومرسى سيناء هو القلزم 
(55) هذا البستان أصبح الآن بستانا خاملا يزوره السواح» بعد أن كان من أقدس أماكن 

العام . 
(56) تسمى هذه الجزيرة في الحقيقة الروضة. ولی طرفها مقياس النيل . 
(57) في ا حقیقة 17 ذراعاً. 
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القناة ويصل إلى الحفرة فيرتفع یوماً بقدر أصبعين» ويوماً بثلاثة» ويوماً آخر 
بنصف ذراع» ويأتي کل يوم أشخاص مختصون لهذه الخدمة لمراقبة ارتفاع 
الفيضان على هذا العمود. ويطلعون على ذلك أطفالا معممين بمنديل 
أصفر ليعرفواء وهؤلاء الأطفال مكلفون بإعلان ارتفاع فيضان النيل في 
القاهرة كلها وني الأرباض» ويتوصلون من أجل ذلك دايا من جميع 
الصناع والتجار والنساء إلى هاية الفيضان. وتثبت التجربة أن السنة 
ستكون حسنة إذا 8 الفيضان خمسة عشر ذراعا على العمود» وهزيلة إذا 
لم يبلغ غير اثني عشر إلى خمسة عشر ذراعاً. وإذا كان الارتفاع ما بین عشرة 
واثنی عشي ذراعاً فإن سعر القمح سيكون عشرة مثاقيل لکیل (مود جيو) . 
لکن إذا بلغ الارتفاع ثمانية عشر ذراعا فإن جميع الدكاكين المسكونة 
ستتعرض لخطر غمر المياه» وعلى المكلفين بالمقياس أن يشعروا السكان 
بذلك. وينطلق الأطفال في الأزقة صارخين : «أها الناس» اتقوا اللہ من 
جبل إلى جبل !). ومعناه أن الماء يأتي من جبل إحدى ضفتي النيل إلى جبل 
الضفة الأخرى. فيفرغ السكان ويشرعون في إقامة الصلوات وإيتاء 
الصدقات . 


وهكذا يستمر ارتفاع النيل أربعين یوما وتناقصه في نفس المدة. 
وطوال هذه الفترة لحركة المياه يلاحظ نقص في الأقوات» فيكون لكل واحد 
الحق في أن يبيع الخبز بالثمن الذي يريده. ۰٦‏ 0 من 
ار ود تقاف .رونا ,سق کت کہ الوا لت لے اکس 
الخبز. ويقع هذا التسعير مرة واحدة في السنة. لأن الموظفين يعرفون 
حسب فیضان النیل المناطق التي ستسقی جا والتی ستسقی بإفراط والتي 
ستسقى سقياً ناقصاً حسب مستوى الأراضي الزراعية . وبحدّد سعر القمح 
بلاء على هذه 'المعطيات . وتقام بالقاهرة حفلة كبرى في الأيام الأولى لفيضان 
النيل» يرتفع أثناءها جج الصراخ والموسيقى حتى لكان الدینة تنقلب 
راسا عن عق تأخذ كل أسرة نا تزينه بأرفع القماش وأزهى الزرابي 
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وتتزود بكمية وافرة من المؤن وا لحلویات ومشاعل من الشمع جميلة جداً. 
ويكون جميع السكان في الزوارق يتسلون حسب إمكاناتهم. ويشارك 
السلطان نفسه في الاحتفال مع أمرائه الكبار وضباطه . فيذهب إلى قناة 
مسورة تدعى القناة الكبرى ٠ء‏ وهناك يتناول شاقوراً ويشرع في هدم 
الجدار» ويفعل كبار الشخصيات فعله حتى يتهدم جزء الجدار الذي كان 
نع وصول ا اء. فيتدفق النيل حالا في القناة بقوة كبيرة وينتشر من هناك 
في باقي القنوات بالضواحي والمدينة المسورة» بحيث إن القاهرة تكون ذلك 
اليوم شبيهة بالبندقیةء فيمكن الذهاب بالزوارق إلى جميع الأماكن المسكونة 
وكل أطراف مصر. ويستمر الاحتفال سبعة أيام وسبع ليال» بحيث إن 
التاجر أو الصانع ينفق كل ما ربحه أثناء السنة في هذا الاسبوع على الطعام 
والحلوبات والمشاعل والعطور والمغنين. وهذا الحفل من بقايا حفلات قدماء 
ان .)59( 

وفي خارج القاهرة قرب ربض باب زويلة توجد قلعة السلطان 
المشيدة على رأس جبل المقطم. أسوارها شاهقة متینة. وتكتنفها قصور 
بديعة يعجز القول عن وصفهاء وهي مفروشة بقطع من المرمر غتلفة 
الألوان منسقة بكيفية عجیبةء وسقوفها كلها مكسوة بالذهب وأحسن 
الألوانء ونوافذها مزدانة بالزجاج الملون مثل مايشاهد في بعض أماكن 
أوربا. وأبوابها الخشبية منقوشة بفن رائع مزدانة بالألوان مموهة بالذهب. 
وكانت هذه القصور مخحصصة إما لأسرة السلطان نفسهاء أو لنسائه 
أو لحظاياه» أو لبعض خصيانه أو حرسه. ومنہا ما كان السلطان يقيم فيها 
ولائمه الرسمية أو يقتبل فیھاالسفراءء وتجري فيها المراسم الکبری. وكانت 
قصور أخرى مخصصة للموظفين المكلفين بتدبير شؤون البلاط. لکن ذلك 
كله اختفى الیومء وقد أمر السلطان سليم بحلفه. 
58 ` فم الخليج. TE‏ 0 


59 - كان ف غر اة نعلا يدهن سےا اعد ازال کل اناد انا لكل رة رمز 
حيث إن فيضان النيل لم يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري . 
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عادات سكان القاهرة وأرياضها 


ولباسهم ومارساتہم 

سكان القاهرة أناس على جانب كبير من الظرف والمرحء حديثهم 
متعء لکن عملهم قليل كا هي العادة في جميع كبريات مدن العلم. 
يزاولون التجارة والصناعة. إلا آہم لا يغادرون بلادهم. ويقبل الكثير 
منهم على دراسة القانون والقليل منهم يدرس الآداب. وعلى الرغم من أن 
المدارس غاصة دائًا بالطلبة فلا يستفيد منهم إلا النزر القليل. 

يرتدي سكان القاهرة لباسا حسنا يكون في الشتاء عبارة عن أقمشة 
صوفية وأخرى محشوة بالقطن» ويلبسون في الصيف قمصاناً كبيرة من 
القماش الرقيق يضعون فوقها ملابس من القماش المنسوج بالحرير المخطط 
بالألوان أو بعض الأردیةء ويضعون على رؤ وسهم عمائم كبيرة من قماش 
الكزنيب المستورة مره اد 

ولباس السيدات فاخرہ يخرجن متبرجات با لحلیء يحملن أكاليل على 
جباههن وعقوداً في أعناقهن, رم عل ر سی خطاء تھا متا غالا 
بقدر شبر على شكل أنبوب. ويتكون لباسهن من فستان من ال حوخ ضيق 
الأكمام. ويختلف نوع الثوبء لکن الفستان مصنوع بعناية ومزدان بطرز 
حميل. ويتدثرن بغطاء من : نسيج القطن بالغ الدقة والنعومة مستورد من 
اهند. ويضعن على وجوههن 2 سوداء رقيقة 7 سور 
الشيء ء وكأنها مصنوعة من الشعر. يستطعن هكذا رؤية الرجال دون أ 
بعرفوهن. وينتعلن أخفافاً أو أحذية جميلة على الطراز رب 0 
النساء متصنعات يعرن للقيل والقال أهمية كبرى» إلى حد أن أية واحدة 
منہن لا ترضی أن تقوم بالغزل أو ال حیاطة أو الطھيء فيضطر الزوج إلى 
شراء الطعام جاهراً من الطباخین خارج البيت. ويطبخ القليل من الناس 
طعامهم في منازٰمء ماعدا الأسر الكثيرة الأفراد. وتتمتع هؤلاء السيدات 
بحرية كبيرة واستقلال كثير. فإذا ذهب الزوج إلى دكانه ارتدت زوجته 
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لباسها وتعطرت ؛ ثم ركيت هارا وخرجت للتنزه ف المدينة وزيارة أهلها 
وأصحاما . 

وإليكم بعض التفاصيل عن الحمبر التي يركبها الرجال والنساء : 
يوجد في القاهرة أناس يعيشون من كراء الحمير يتخذون لذلك دواب كبيرة 
مدربة على أن تمشي هونا مزدانة بأغطية جميلة. فيكرونها مع غلام يسوقها 
وخادمین يسيران في ركاب المكترى. وي القاهرة عدد كثير من لا يقطعون 
مسافة ربع ميل راجلين» وفيها کا في كثير من المدن الأخرى عدد 
لا یحصی من يتجولون طيلة النهار وهم يبيعون أشياء متنوعة كالفواكه 
والحبن واللحم النیء والمطبوخ› إلى غير ذلك من المواد الغذائية . وهناك 
أنضا عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون على الإبل کیا من القرت 
الضخمة المملوءة مای ان المدينة كما قلت | بعید٥‏ عن النيل ميلين 
كاملين . وحمل اخرون عل أعناقهم قربا مزتحرفة ف أفواهها أنابيب من 
نحاس » وبأیدیہم طاسات دمشفية تا سنا ا پسیرون وهم ينادون 
على الماء . ويؤدي الزبون نصف فلس «كواطريئو) من النقد الحلي. 
لا 00 حسب 57 البلاد. 00 انا 07 ذه 
يتناولون ألف بيضة وأكثر يضعونها كلها في شبه أفران متعددة الطوابق و 
الطابق الأعلى ثقب. ثم يوقدون نارا حفيفة تحتها. وبعد سبعة أيام تبدأ 
الفراخ تتولد بكثرة. ثم يجمعونها في أوعية كبيرة ويبيعونها مستعملين الة 
كيل» بدون قعر توضع في سلة المشتري وتملاً بالفراريج ثم ترفع عند 
ملئها. ويؤدى المختصون كوليك الفراريج إتاوة هامة للسلطان. 

تبقى الطاعم مفتوحة حتی منتصف الليل» ويغلق ماعداها من 
الدكاكين قبل الساعة الثالثة والعشرين» ويذهب أصحابها من ربض إلى 
آخر يتنزهون في المدينة ويمرحون. 
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لا يراعي, سکان القاهرة في أحاديثهم جانب الحشمة والحياء. 
لضت صفحاً عن معظم هذه الوقاحاتء لکن نذكر من ذلك أنه غالبا 
ما يحدث أن تشتكي امرأة إلى القاضي عدم قيام زوجها بواجبه الزوجي كل 
ليلة. وهذا من جملة الأسباب الكثيرة في الطلاق والزواج المتجدد. كا 
مطرع دل بد لهذا للب الصعين عدا فرش للضشرمسة 
الإسلامية . 

ويؤكد كاتب هذه السطور أنه شاهد بالقاهرة امور جل هن :ذكرها 
لشدة خستها. 

0 

وإذا اتفق أن أحد الصناع أنجز في حرفته عملا جيداً مبتكرا 
ْم يسبق أن شوهد له مثيل» ألبسوه سترة من دیباج وطافوا به من دكان إلى 
دكان مصحوباً بالموسيقيين في شبه جولة المنتصرین؛ وأعطاه كل واحد شیئا 
من المال. ورأيت بالقاهرة ركاذ مهن ار الانتصار هذا لأنه صنع 
سلسلة لبرغوثة كان يمسكها مقيدة بها على ورقة وكان أحد أصحابه 
يظهرها للناس ويجمع التقوة.. .وشاهدت أيضا انتضاراً باهرا خلقه أجل 
سقائيٍ الماء الذين يتجولون بقرب معلقة في أعناقهم . فقد راهن السقاء 
شخصاً على أنه سيحمل قربة من جلد عجل مملوءة ماء مربوطة بسلسلة من 
حديد أياما عديدة, وحمل فعلا هذه القربة المعلقة بسلسلة على كتفه 
العاري طوال سبعة أيام متوالية من الصباح إلى ال مساء فربح رهانه ونال 
تكريم الانتصار الباهر في موكب ضِم مختلف المغنين وجميع السقائین 
بالقاهرة» ويقدر عددهم بثلاثة آلاف. وفيا عدا ذلك ليس لسكان القاهرة 
كبير شجاعة» ولا سلاح عندهم» بل لا يوجد في بیوتہم سكين لقطع 
الجبن إلا بمقشة. يتشاجرون أحيانا ويتبادلون اللكمات» فيسرع إذذاك 
لمثات من النظارة ولا ينصرفون حتى يتم الصلح بين ا لمتخاصمین. 


ا مد لم) 
03 $ جاہ 
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أكثر الطعام انتشاراً هو لحم الجاموس مع كمية وافرة من ا خضر؛ 
وعند الأكل يبسط سماط قصير مستدير إذا كان عدد أفراد الأسرة غير 
کس ويبسط سماط مستطيل كالذي يستعمل في البلاط إذا كان عدد أفراد 
الأسرة گرا 


وعند المسلمين مذهب يبيح لأتباعه أكل لحم الحصان. فإذا عطب 
فرس اشتراه الجزارون الذين يتمذهبون بهذا المذهب وسمنوه وذبحوه» 
ويتهافت الناس على شراء لحمه. ويسمى هذا المذهب بالمذهب الحنفي» 
ويتبعه الأتراك والمماليك ومعظم مسلمي أسيا. إلا أن الأتراك لم يتعودوا 
أكل لحم الفرس ولو أنه حل لهم . 


وی القاهرة ومصر كلها أربعة مذاهب دينية تختلف بينها في إقامة 
العبادات وتطبيق الشريعة المدنية والقانونية» لكنها كلها معتمدة على 
القران. وجب أن تعلم أن أربعة أئمة كبار في القديم أوجدوا بفضل 
اجتهادهم طريقة إدماج النوازل الخاصة في عموم ماجاء به محمد 
(صلعم). وقد أول كل واحد منهم هذا الکتاب حسب رأيه مستنتجا منه 
ادا ا ولذلك اختلفت آراؤ هم كثيراً ونال هؤلاء الأئمة الأربعة 
ثقة عظيمة بفضل الاعتبار الكبير لقواعدهم» وهم الذين أسسوا هذه 
المذاهب الأربعة واعتبروا رؤ ساءها. “تع جع جميع الشعوب الإسلامية أحد 
هذه المذاهب» ولا يمكن لمن اتبع مذھباً أن ا آخرء اللهم 
إلا لمجتهد يعرف العلل ويدركها. وي القاهرة أربعة أشخاص يدعون 
قضاة القضاة» يفصلون في القضايا الحامة ويرأسون عددا لا بحصی من 
القضاة» در کی شان رق في كلسي للبت لي اٹ 
السائل. فإذا كان التقاضي يتبع مذهباً وخصمہ يتبع مذهباً آخر دعاه 
المدعي أمام قاضي مذهبه هو» غير أن المدعى عليه يمكنه أن پستائنف أمام 
قاض معين من قبل الأربعة كقاض أعل» وهو تابع للمذهب الشافعي . 
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وإذا ارتكب شخص عملا محظوراً فی مذهبه عاقبه قاضي هذا المذهب 
E‏ 

ويختلف أيضاً أئمة هذه المذاهب في إقامة الصلوات وفي عدد من 
المناسك أخرى. إلا أنه رغم هذه الفوارق لا كراهة ولا عداوة بین الناس. 
خصوصاً منہم العامة. لكن المتعلمين منم كثيراً ما یتناظرون ويختصمون في 
حالاات خاصة سیت عن ارائهم. محاولين إظهار صحة مذهبهم . . ومهما 
يكن من أمر ہم لا يقدرون على أن يتكلموا بسوء في حق أحد من الائمة 
الأربعق فاا ا ا وفيا يخص الاعتقاد فكلهم في 
الحقيقة سواءء لأہم يتمذهبون بمذهب الأشعري إمام كافة المتكلمين. 
والعقيدة الأشعرية هي السائدة في جمیع افریقیا 0 الان 
الخاضعة للصوني التي لا يتبع أهلها لا الأشعري ولا أي مذهب من 
المذاهب الأربعةق وسموا 0 مبتدعة شيعة. وسيطول الكلام كرد 
لو اُردنا أن نشرح هنا الأسہاب التي دعت إلى اختلاف أراء الأئمة. وقد 
بسطتها في كتيب ألفته في العقيدة والشريعة الاسلامیة على مذهب مالكء 
وهو رجل على قدر عظيم من الذكاء والمعرفة السامية. ولد بالمدینة التي 
دفن فيها محمد (صلعم). ومذهبه منتشر في افريقيا کلھاء وكذلك في مصر 
والشام والجزيرة العربية. وعلى من يرغب في المزيد من المعرفة أن يقرأ هذا 
الكتاب فیجد فيه بغيته . 

و ید جد 

والعقوبات المفروضة على الجناة شديدة قاسیةء خصوصاً ما يصدر 

منہا في بلاط الملك. فيشئق السارق. ومن قتل أحد غدراً تعرض إلى 


(60) الصوفي هو لقب للشاه اسماعيل بن حيدر أول ملوك الدولة الصفوية بإیرانء الذي 
حكم من عام 905 إلى 930 ه/ 1523-1499 م. وكان الشاه اسماعيل ‏ كسائر أفراد 
اسرته ‏ صوفياً» فرأى أن يدخل مذهب الشيعة الائنی عشرية الجعفرية إلى ایران 
ويجعله المذهب الرسمي فيهاء واستجاب الإيرانيون لذلك لميلهم إلى تكريم علي بن 
أي طالب. ومن ثم صارت ايران مقر الشيعة حتى الیوم . 
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القصاص الا يمسكه أحد أعوان الحلاد من رجليه وآخر من ايك 
ويتناول الحلاد سيفاً ذا قبضتين» يقطع به الجسد شطرين» ويوضع الشطر 
الأعلى على كومة جير حا 9-70 رو ن و 
يتكلم . وهذا شيء رهيب يفجع الناظر والسامع. أما القتلة والثوار فتسلخ 
جلودهم وهم أحياء» ثم تحشى بالنخالة وتخاط بحيث تشبه الناس في 
اير ويضعرينا عل سی رن عق ا كلها وهم برا عن 
ا جريمة التي ارتكبها الممثل به. وهذا أقسى عقاب فضائي رأيته نی العالمء 

لأن المحكوم عليه يقاسي کثیراً من الآلام» ويظل حياً إلى أن تصل سكين 
التتالخ إل الضرة:فيموث ي ر ولا يكم هذا إا بای غاصن من السا 
العليا. 


وأما المسجونون من أجل الڈین إِذا عجزوا عن الأداءء فإن قائد 
السجن يؤدي ماوجب لدائنيهم عوضاً عنهمء ويحتفظ ہہژلاء الأشقياء 
في السجن. يرسلهم كل يوم.إلى المدينة والأغلال في أعناقهم تحت قيادة 
حراسهم يسألون الناس» ثم يأخذ الصدقات ولا يترك للمعتقلين إلا 
ما يسدون به رمقهم . 

وتتجول أيضاً في المدينة بعض العجائز وهن صائحات بكلام 
لا أفهمه» وحرفتهن خفاض البنات» وهي عملية أوصى بها محمد (صلعم) 
لکن لا يعمل با إلا في مصر والشام . 
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السلطان 


أهم موظفيه وضباطه حسب مراتبهم 


جرد عظيم الترك سلیمء سنة 1517 من ميلاد وت كا سلطان 
مصر من شرفه وسلطته. فتغيرت بذلك جميع النظم التي كان عليها 
سلاطين مصر. ولا اتفق وجودي بمصر في عهد قريب من عهد هؤلاء 
السلاطين وأمکننی مشاهدة ودراسة نط الحياة في هذه البلاد أثناء الرحلات 
الثلاث التى قمت بها - كا سبق أن قلته في هذا الكتيّب-» بدا لي من 
المفيد أن أقدم المعلومات التالية عن بلاط السلطان ومراتب حاشيته . 


السلطان 
كان أشرف المماليك هو الذي يرشح عادة إلى هذه الدرجة وهذا 
المنصب. وكان المماليك مسيحيين اختطفهم التتار صغاراً من إقاہ 


الجراكسة عل البحر الأسوف فكانوا يباعون في الذینة المسماة الكافة 2ء 


(61) لقد سُلَّمِ آخر سلطان المماليك طومان بايء بعد محاولة مقاومة فاشلةء إلى السلطان 
سليم» فأمر بشنقہ في 12 ربيع الأول 12/923 أبريل 1517ء وبذلك انقرضت دولة 
المماليك الجراكسة . 

(62) تدعى مدینة الكافة بالاغريقية : ثييودوزياء وتسمى اليوم فودوزيا في شبه جزيرة 


القرم . 
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ومنہا يساقون إلى القاهرة على يد نخاسين. فیشتریہم السلطان ویبدل 
اقم النصرائية يتا تی یم إل معاي اللغة العربة والتركية 
والتدريب العسكري. ومن هناك كان هؤلاء المماليك يرتقون درجات في 
الاق وال سب اهل ااا رل اة الما ۰ 

عم تار “الى کک ان کرت الان غلا وو لن 
عمل ا الا سا مان ومن مه أي مد اقراض درل البظل مبلا 
اللو ا لل ات ۳۳ 

وی الوقت الذي أراد آخر ملوك بيت القدس أن يحتل القاهرة التي 
كافك أن تضرع کا لا من راہ عازن يجن اله الذي كان احا 
بأمره انئذ» استنجد الفقهاء والقضاة بأمير من آسیا من شعب يدعى 
الكردء وهم يعيشون تحت الخيام كالأعراب. وكان هذا الأمير يسمى أسد 
الدینء وله ولد اسمه صلاح الدين . 


فعين أسد الدين صلاح الدين قائداً عاماً على الجيش المعد لمحاربة 
ملك بيت القدس» وجاء إلى مصر بخمسين آلف فارس . واعترف لصلاح 
الدين بشجاعة كبيرة رغم صغر سنه فعين قائدا لجباية كل موارد مصر 
00 ثم زحف صلاح الدين ِد السيحيين بعد أن نظم 
الجيوش وأحرز انتصارا سريعا وطردهم من بيت القدس وسائر بلاد 
الشام. ولا عاد إلى القاهرة صمم على أن يصبح عاهلا اء فقتل رئيسي 
حرسي الا راا معن عن إذ كان احدها مؤلما من 


(63) يبدو أن تاريخ تأسيس لفيف المماليك هذا يرجع إلى عهد الخليفة العباسي المعتصم 
(842-833). وكان أول سلطان المماليك هو ا معز أيبك الذي ولي في 29 ربيع الثاني 
8 پولیوز 1250؛ واخرهم طومان باي. فدام ملكهم في مصر 275 سنة 
هجرية. وقد استمر وجودهم حتى 7 ربيع الثاني عام 6 ه/ فائح ماي 1811 

حيث أمر محمد عل بالقضاء عليهم . وكانوا قبل ذلك حاربوا القائد الفرنسي 
بونابارت واستشهد منہم 7000 في وقعة الأهرام . 
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زنوج إثيوبياء والآخر من الصقالبة وكان رئیسا ما يسيطران على الدولة 
كلها. ولا وجد الخليفة نفسه بدون حرس هم باعتقال صلاح الدين» لكنه 
فطن للأمر فأمر بقتله وبعث في ا حین ببیعتہ إلى خليفة بغداد ا حقیقي ء 
لأن خلیفة القاهرة كان شیع ). 


وقد حكم خلفاء القاهرة مائتين وثلاثين سئة . ولا مات آخرهم 
م يبق إلا خلیفة بغداد الذي هو الخليفة الحقيقي الشرعي (6°). 


وبعد اضمحلال الخلافة الشيعية نشأ خلاف بين خليفة بغداد 
وصلاح الدين المستولي على سلطنة القاهرة» لأن سلطان بغداد كان يدعي 
أن القاهرة راجعة إليه لانتمائه إلى شعب امو ولكونه كان قبل 5-8 


على الاقلیمین الواقعين على نہر الغنج وا مزندران وخوارزم . وأراد أن 
يشهر ا جرب ضد صلاح الدين لکن عاقه عن ذلك دخول القاد إلى 


(64) تختلط الحقائق التاريخية في رواية الحسن الوزان بكثير من الأوهام الناشئة عن ضعف 
ذاكرته وطول عهده بكتب التاریخء والواقع أن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الكردي كان كأبيه أيوب وعمه سيركوه ‏ من قواد السلطان نور الدين مود بن 
الوزراء فيها. وقد استنجد قواد مصر بنور الدين محمود فأنجدهم بسیرکوہ واہں أخيه 
صلاح الدین ومات سي رکوہ بعل أن استوزر ف مصسں ثم مات الخليفة العاضد 
الفاطمي يوم 11 محرم 14/567 شتنبر 1171 فالت السلطة في مصر إلى صلاح الدين. 
ثم كانت له الوقائع العظيمة التي هزم فيها الإفرنج وطردهم من القدس وبلاد 
الشامء وتوارث أبناؤه ملك مصر والشام باسم الدولة الأيوبية إلى عام 1250/648 
حيث انتقلت السلطة إلى المماليك ا حراکسیة . 

2 وما بعدها. 

(65) لم تدم الخلافة الفاطمية بمصر أكثر من 209 سنة. لأن القائد جوهر الكاتب دعا 
للخليفة المعز الفاطمي بمصر لأول مره ف حطبة يوم ا جمعة 20 شعبان عام 9/358 
بوليوز 2 969« او حلافة ة الفاطميين موت العاضد أوائل حرم 567 و ت . وإذا 
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خراسان وفتكهم فيه فتكاً دریعاً . وكان صلاح الدين من جهته بخشی 
مجيء المسبحيين إلى الشام لأخذ الثأر من إهانته مم . ثم إن من جنوده من 
قتلوا في الحروب» ومنہم من جرفهم الطاعون» ومنهم أخيراً من استخدموا 
في الإدارة وتدبير المملكة. 

ذلك هو السبب الذي جعله يشتري العبيد الحراكسة الذين اعتاد ملوك 
أرمينيا أن يختطفوهم ويبعثوا مهم ليباعوا في القاهرة. فحملهم صلاح الدين 
على نبذ الديانة النصرانية» وعلمهم استعمال السلاح واللغة التركية التي 
كانت لغته الخاصة677). وزاد عدد هؤلاء العبيد وارتقت درجاتهم. حتی 
أصبح منہم جنود صالحون وضباط محنكون وموظفون متازون للمملكة 
بأسرها. 

وبقي الحكم بعد موت صلاح الدين بأيدي ذويه طوال مائة وخسین 
2199 وا فقؤم کلف بعادة: فآ اليك 


ولا سقطت دولة آله صلاح الدين (الأيوبية) اختار هؤلاء العبيد 
ملكا عظيم الشأن يدعى پیبرس لیکون اا شم لا , 


(66) يبدو أن الكاتب خدعته ذاكرته أو مبيضاته. فالواقع أن خلیفة بغداد العباسي أيد 
صلاح الدین ف مصر» وأن صلاح الدين كان وفيا لسلطان حلب الزنجي ور الدين 
محمود الذي كان يطمح في حكم مصر. لكنه استخلص من خلفه عند وفاته . 

(67) کان وت الدين ف الحقيقة أديبا عربيا من 0 كردي لا تركي ۔ 
على السلطة بعد موت الخليفة ات العاضد 7 67ء وانتھت بمقتل 
توران شاه عام 1250/648 على يل ماليكف أبيه وی مقدمتهم ركن الدين بيبرس 
الذي حمين ببلطان فیا بعل . وقد اختلط أمر توافق التاریھین ا ھجريی والميلادي 
على المعلقين في الترجمة الفرنسية ا لمنقول عنہا 0 مقابل سنة 1193 م. العام 
ا ھجرس 486 يدلا من 589؛ واستنتجوا ‏ خط أن مدة حکم الدولة الأيوبية 162 
شل 

(69) بل كان ركن الدين بيبرس على رأس المماليك الذين قتلوا توران شاه کا سبقء لكنه 
م يتول ا حکم بعده» بل تولى الأمر شجرة الدر على أن يكون المملوك المعز أيبك = 
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ودامت هذه العادة منذ ذلك العهد. بحيث إن ابن السلطان 
ي أن سل إل هذا الب جال كو لوكا بین أن كان سينا 
ثم اعتنق الاسلامء وما لم يكن يعرف اللغة ا حرکسیة واللغة التركية. وقد 
أرسل كثير من السلاطين أبناءهم صغارا إلى بلاد الجركس لتعلم اللغة 
التركية والتعود على العادات الخشنة حتى يؤهلوا لأن یکونوا سلاطینء لکن 
حيلتهم ظلت بدون نتيجة لأن المماليك لم يقبلوها قط . 

ذلكم كان تاريخ دولة المماليك وتاريخ أمرائها المعروفين بالسلاطين 
إلى العصر ا حاضر. 

الدوّادار 

فو AMEE EE O‏ كان 
السلطان يفوض له سلطة لا تکاد تقل عن سلطته للحكم والجواب عن 
الرسائل والتعيين في المناصب والعزل عنہاء وتدبير جميع الشؤون. وكان 
للدوادار مجلس لا ختلف كثيرا عن مجلس السلطان. 

الأمر الكبير 

كان هذا ثالث المراتب» وكان صاحب هذه المرتبة شبه قائد عام 
ینظم ا حیوش ويرسلها ضد الأعراب والأعداء. ويعين أمراء الحصون 
وولاة'المدن» ویتصرف ف بيت الال لكل ماايراه. ضزوریا, 


= اتابك العساكر, ثم أقام الصریون أيبك ملكأ عليهم ولقبوه بالملك المعز. ودام حكمه 
من عام 1257-1250/655-648. ثم ولي الأمر بعده ولده نور الدين علي بن أيبك, 
فالملوك المظفر سيف الدين قطز. وقد شارك بيبرس في اغتيال المظفر وولي الحكم 
بعده من عام 658 إلى 1277-1260/676. 

(70) الدوادار: لقب مركب من کلمتین؛ إحداهما عربية» وهى الدواة. والثانية فارسية 
وهي داز وسناء؟ مسك الذواۃ: واللقب يطلق ل من حمل دوراة السلطان» 
وينضاف إليه الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم وتنفيذ أمور وغير ذلك بحسب 
مايقتضيه الحال. انطر القلقشندي. صبح الأعشی؛ ج 5: ص 4602؛ ملحق التيسير 
والاعتبار محمد الأسدي تحقيق الدكتور عبد القادر أ مد طليمات» ص 192. 
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ذائب الشام 
كان هذا رابع شخصية ف الدولف مقي بالشام کات ملك ید بر 
شؤ ونها ويستخلص مواردها ويصرفها كيفم| شاء. إلا أن القصور وا حصون 
كانت بأيڏي قواد يعينهم السلطان. وكان هذا الوزير ملزماً بدفع بضعة 
آلاف (دينار) أشرفي سنویا إلى السلطان . 


مكو يم 
الاستادار 
الاںتادا ر۶۶ خانس شخضية في .الدولة. كان سيد القصر يرود 
السلطان وأسرته بالژن والحلي وكل الأشياء الضرورية. وكان السلاطين 
يسندون عادة هذا الملصب إل ايل الشیوخ الذي حترمه أهله لأنه رباهم 
منڏ صغرهم » ويكون معروفا بالفضل . 


01 ۱ 5 )72( > 07 

البلاط بالخيل والإبل تجھیزاً وعلفاء وتوزيعها بين أسر البلاط حسب قيمة 

كل واحد ورتبته . 

(71) الأستادار: لقب مركب من كلميتن فارسيتين. إحداهما «أستا» ومعناها الأخلى 
والثانية «دار» ومعناها المسك . ولمعنى : المتولي الأخلى سمي بذلك لأنه يتولى قبض 
ا مال . 

انظر القلقشندي» صبح الأعشى. ج 5: ص 457؛ ملحق التيسير والاعتبار 
ص 182. 

(72) امیر آخور: لقب يتركب أيضاً من كلمتين» إحداهما عربية وهي أمي والثانية فارسية 
وهي «آخور» ومعناه معلف. ولمعنى: أمير العلف لأنه المتولي لأمر الدواب (اصطبل 
السلطان). 

انظر القلقشندي» صبح الأعشى» ج4: ص19 وج 5: ص 461؛ ملحق 
التيسير والاعتبار. ص 185 . 
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أمر لف 


كانت مرتبة أمير الف سابع الراتب» وكان يشغلها بعض كبار 
المماليك الذين كانت رتبتهم تعادل رتبة كولونيل في أوربا. وكان كل 
واحد منہم رئيسا على ألف مملوك. وهم متعددونء لهم الصلاحية في شن 

الغارة وتدبير جيوش الملك . 

أمير مائة 
كان يشل هذا النضي الام ضفن الفا ,يران كل 
واحد منہم مائة مملوك. وكانوا بحیطون داثًا بالملك عندما كان يمتطى 
خارٴندار 
كان غازتدا ر7 ال النانسة رع الان اللی کان مص 

(73) أمراء الألوف ا خاصکیة: هم الأمراء الذین يحضرون على الملك في أوقات خلواته 
وفراغه » وبنالون من ذلك مالا يناله أكابر المقدمين» ويوجههم السلطان في مهماته. 
ومن مهمتهم آم يسوقون المحمل الشريف» ويتميزون عن غيرهم من الأمراء ف 
الخدمة بحملهم سيوفهم» ولباسهم المطرز والمزركش . 

انظر: التيسير والاعتبار. ص 184. 

وذكر في هامش الترجمة الفرنسية المنقول عنہا أن لقب أمير ألف من أقدم 
الألقاب في العالمء يوجد في الألواح البابلية وأنشودة رولان» الأمر الذي يدل على أن 
هذا اللقب دخل إلى لغة الرومان. 

(74) الذي في صبح الأعشى (ج 4ء ص 14) والتيسير والاعتبار (ص 186-185) أمير مائة 
(مقدم ألف) وفيه أن عدة الأمير مائة فارس. وربما زاد العشرة والعشرين» وله المقدمة 
على ألف فارس تمن دونه من الأمراء . وطبقة أمراء این مقدمي الألوف أعلى مراتب 

(75) خازندار: لقب مركب من مقطعين» أحدهما عربي وهو خزانةء والثاني فارسي وهو 
«دار» بمعنى نمسك., ولمعنى: ممسك الخزانة أي التولی لأمورها. وكان هذا اللقب 
يطلق على الذي يشرف على خزائن الأموال السلطانية من نقد وقماش وغير ذلك . 

انظر: صبح الأعشى, 463:5؛ ملحق التيسير والاعتبار» ص 191. 
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موارد المملكة» يستلمها ويودعها بيت ا ال ويسلم إلى الأمناء المبالغ 
الضرورية للنفقات, ويحتفظ بالباقى 2 القلعة. 


كان صاحب هذا المنصب العاشر مكلفاً بسلاح السلطانء يحرسه 


ويخزنه في قاعة كبيرة حيث يصقل ويعوض إذا اقتضى ا حال. وكان تحت 
تصرفه عدة مماليك لصيانة هذه الأسلحة. 


كان صاحب هذا المنصب الحادي عشر 727 مكلفاً بملابس السلطان 
التي كان يسلمها اياه سيد القصرہ فيوزعها وفق أوامر السلطانء إذ كان 
من عادة الملك أن يخلم على كل من عينه في منصب خلعة» وكانت هذه 
الملايين من المخمل أو الديباج أو الطلس. وكان هذا الموظف يسير في 
الطريق محاطا داق بعدد من المسلحين . 


رقالت فق البلاط مناصب آعری ىھب را٣۷‏ الذي كان 
يعتنى بمشروبات السلطان حتفظاً بمياه حلوة لذيذة وأخرى مركبة. 


(76) ورد في صبح الأعشى (6:4) وملحق التيسير والاعتبار (ص 188) أن التخت: سرير 
الملك. وهو من الأمور العامة للملوك. وكان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ في 
الإسلام مرتبة للجلوس عليهاء ثم تنافس اللوك من بعده في ذلك حتى اتخذوا 
الأسرة. ولم يذكروا في جملة البيوت السلطانية تختخانة. 

(77) ورد في صبح الأعشى (10:4) وملحق التيسير والاعتبار (ص 196)؛ الشراب خانة 
لا شرابدار من جملة البيوت السلطانیة ومعناه بيت الشراب» ويشتمل على 
أنواع الأشربة المرصدة لخاص السلطان» والمشروب الخاص من السكر وغير ذلك: 
وبه الأواني النفيسة من الصینی الفاخر من اللازوردي وغيره مما تساوي السكلاجة 
رانء الك الراجلة سا آلف رهم آر سی 
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وكان يعهد إلى الفراشين2780 أي مختلف خدم اح حجرات بتزيين 
حجرات السلطان بالط من الطلس وبالزرابي» ویہتمون كذلك بالمصابيح 
ومشاعل الشمع التي كانت تمزج بالعنبرء بحيث إنها كانت تضيء 
وكان أيضاً الشّبابطية» أي السيافون. 


وكان هناك آخرون يدعون طبرشانیةء أي حاملي الرماح الذين كانوا 
يقفون بجانب الملك عندما يمتطي فرسه أو يستقبل الناس . 

0 مق مب المنلظاق ا اة ارا ا "۸ 
ومن بيتهم كان يختار الجلاد عندما يفرغ منصبه. وکلما قام الجلاد بعمله 
ضد أحد المجرمين أعانه أحد العداوية للتذڈریب على المهنة وبالأاخص عند 
سلخ المحكوم عليهم أحياء أو تعذيبهم قصد الحصول على الاعترافات . 

وكان السعاة الذين يحملون رسائل السلطان إلى بلاد الشام ويقطعون 
مشياً على 0 ستين ميلا في اليوم» إذ لاجبل ولا مستنقع بین مصر 
والشام. غير أن حاملي الرسائل الهامة جدا كانوا يمتطون الإبل. 


جنود السلطان 
كان جنود السلطان منقسمين إلى أربع طوائف . أولاها ا خصاکیة أي 

الفرسان وکانوا مٹلون نخة 5 حلمة السلاح بختار السلطان من بينهم 

قواده وعماله في المدن. وكان بعضهم يتقاضى آے نقد ودبيف الال 

وبعضهم يتقاضى موارد القرى والقصور. 

(78) الفراشون: جماعة من الغلمان مرصدون للخدمة في «الفراش خاناه» أحد البيوت 
السلطائیةف ويشتمل عل آنواع الفرش من البسط والخیام» وها (مھتار) أي كبير 
الغلمان الذين يخدمون في الفراش خاناہ في ا حضر والسفر. 

انظر: صبح الأعشى (11:4 و470:5) وملحق التيسير والاعتبار ص 198. 
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ران رد الطاتۃ فالتت لان عله اس الکَرالىتة 
(الطرخانیةم(۹2ء أي الذين ينتظرون. وكانوا فوق العدد المأجورء يعفون 
من جميع المصاريف لاغير. وإذا مات ملوك مأجور عوضه أحدهم . 

زارا كان :الكتوة'التروقرن اللہ رم الجاليك» الجتدرت 
حديثاً. لا يعرفون اللغة التركية ولا اللغة العربية» ولم یکونوا قد۔قدموا أي 
برهان على قيمتهم . 


موظفون ملحقون بالادارة العامة 

فا اف كان قد مد وين ااا مہ آنا کری: 
مكوس الدولة وإتاوتها ويسلم مواردها إلى أمين بيت المال. وكان يتولى 
بنفسه في القاهرة منصب مدير المكوس الذي كان يدر عليه مئات آلاف 
(الدنانيي) الأشرفیة . ول یکن في ۹۹۳۴ هة اة < 
مالم يدفع مسبقاً للسلطان مائة ألف (دیناں أشرفي. وكان يسترجعها في 
ظرف ستة أشهر. 

كاتب السر: کان هذا هو الكاتب الذي يضبط حساباً خاصاً 
باحصاء جميع الأراضي المزروعة بمصرء بالاضافة إلى وظيفته العادية» وهي 
املاء الرسائل والتوقيعات والاجابة باسم السلطان. وكان بجمع شخصيا 
موارد عدد من هذه الأراضي التي أقطع اياها. 


(79) في صبح الأعشى (52-48:13) وملحق التيسير والاعتبار (ص 196) الطرخانیة : أن 
يصير الشخص مسموحاً له با حدم السلطانية» يقيم حيث شاء» ويرتحل متى شاء 
تارة بمعلوم يتناوله مجاناء وتارة بغير معلوم . والطرخانية تکتب للأمراء تارة وللأجناد 
آخریں وأكثر ماتكتب لن كبرت سنه وضعفت قدرته وعجز عن الخدمة السلطانية. 
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الموقع : کان هذا ثاني الكتاب» أقل رتبة من السابقء لكنه أكثر 
صلة بالسلطان. يتلقى التوقيعات من الكاتب الأول لينظر هل هي مطابقة 
لتعليمات الملك. ثم يثبت في البياض الذي يتركه الكاتب لهذا الغرض 
اسم السلطان. غير أن الكاتب الأول كان لديه عدد من المختصرين 
المتعودين على تحرير هذه الوثائق بحيث إن الموقع قلا كان يجد ما يشطب 
عليه لشدة تعرس هؤلاء في عملھم. 


المحتسب : كان هذا الموظف شبه حاكم أو قائد السوق. ان صح 
التعبير. يراقب سعر ر بيع القمح وسائر المواد الغذائية . كان هذا السعر 
برتفع أو ينخفض حسب عدد السفن الآتية من الصعيد والريف. وكذلك 
حسب فیضان النیل . وكان يفرض على المخالفين العقوبات المقررة من قبل 
السلطان . سمعت أثناء اقامتي بالقاهرة أن هذا الوظيف کان يجلب لصاحبه 

لحو ألف (دینار) أشرفي ٤‏ اليوم ليس من القاهرة فحسبں؛ بل من جمیع 
المدن والأماكن التي وصع فيها هذا الموظف 37 يمثلونه ملزمين بتقديم 
ا حسابات إليه. 


أمير ا حج: كان هذا المنصب رتبة عالية ومهمة ثقيلة» يسنده 
السلطان إلى أكثر مماليكه كفاية وثروة. فكان هذا الشخص قائد القافلة 
الذاهبة من القاهرة إلى مكة. مرة كل سنةء فلا يستطيع القيام مبذه المهمة 
دون نفقات طائلة إذا أراد أن تكون الرحلة محاطة بالأہة والرفاهية. وكان 
يصحب 20 ] من المماليك الآخرين لحراسة القافلة» وتدوم الرحلة 
لال اھر ذهانا. اا ولا يكن ذكر الصعوبات والنفقات التي كان 
يتحملها هذا القائد. دون أن يتقاضى أي أجر لا من السلطان ولا من 
رال القافلة : 


وهناك مناصب أخرى أقل أهمية لا فائدة في ذكرها. 
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الجيزة 

8:585 ا 
وهي عامرة بسكان متحضرين» تضم قصوراً حميلة بناها ماليك كبار 
لراحتهم بعيداً عن عامة القاهرة. وفيها أيضاً عدد كبير من الصناع 
والتجارء لا سيا باعة المواشي التي يأتي بها الأعراب من جبال برقة. 
وحيث إنه يصعب عليهم حمل هذه الماشية في الزوارق لاجتياز النہر فإن 
التجار يحضرون ليشتروها منہم ويبيعوها إلى قصابي القاهرة الذين يأتون 
بدورهم لأخذها منهم. وعلى ضفة النيل جامع المدينة وأبنية أخرى جميلة 
أنيقة . وتحيط با حیزۃ حدائق ومغارس نخيل» ويفد عليها حتلف الصناع 
من القاهرة ليشتغلوا فيها ويعودوا مساء إلى منازلهم . 

وتر ہذہ المدينة طريق الأهرام» وهي مقابر ملوك مصر القدماء. 
وكان موقعها في القديم يسمى منفيس917). وبين الجيزة الأهرام مفازة 
رملیة لا غير فبها عدة مستنقعات مكونة من فيضان النيل. ومع ذلك 
يمكن الذهاب إليها بدون كبير عناء مع رائد خبير يعرف البلاد جيدا . 


المعلقة 
مدينة صغيرة على بعد ثلاثة أميال من المدينة القديمة» شيدت على 
ضفة النيل 3 عهد المصريين القدمای وفيها دور حسنة وہنایات حمیلقف 
لا سيا الحامع القائم على ضفة النيل ذاتها. وتحيط بالمدينة حدائق النخيل 
غارس سحو ایت وللسكان فن غاداف سكان الفا . 


(80) يعني الروضة: جزيرة مقياس النيل. 

(81) كانت منفيس في الحقيقة أبعد في جهة الجنوب »بين أهرام سكرة (سقارة - المشرف) والنيل . 

(82) المعلّقة هى القاهرة القديمة أو مدينة الفسطاط التی خلفت بابليون» وربما اختلط الأمر 
على المؤلف» فالعلقة كناية عن كنيسة قبطية في القاهرةالقدية» لأنها مبنية على سطح 
السور القديم لفوساطون المسماة أطلالها اليوم قصر الشمع أو كنيسة الست مريم. 
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انافاه 

الخانقاہ مدينة كبيرة مشيدة على طرف الصحراء الواقعة على الطريق 
المؤدية إلى سیناء على بعد نحو ستة أميال من القاهرة”* . فيها دور 
حسنة ومساجد جمیلة ومدارس. وعلى طول مسافة الأميال الستة الفاصلة 
بين هذه المدينة والقاهرة كثير من البساتين وحوائط النخيل» لکن لا يوجد 
من هناك إلى مرسى سيناء أي مكان مسكون على مسافة 140 ميلا. 

كان الخائناة اغا جد لابا او اسان ان سرت 
السير في القافلة إلى الشام فيشترون مختلف الأشياء الواردة من القاهرةء إذ 
لا ينبت في الخانقاه شىء باستثناء النخيل. وينطلق منہا طريقان رئيسيان 
Ra‏ "لع تقر ,رلور نا ون براه 
الماء غير ما يصل إليها بواسطة القنوات. وتتحطم حواجز هذه القنوات عند 
نيضان اليل فتعدفق: الاه فى السهل يت کرت بحيرات اصیرفہ وهن 
هناك بجر الماء إلى المدينة عبر سواق ويدخل في الخزانات . 

المعيصرة 

مدينة صغيرة على ضفة النيل بعيدة عن القاهرة بلحو ثلاثين 
۳۷ے وت طباك کے رای لاف ں المندية ده 
طاحونات تستخرج الزیت من حب الحلجلان. وجمیع السکان فلاحون 
ہاستثناء البعض الذين لهم دکاکین . 

مدينة صغيرة مشيدة على الضفة الافريقية للنيل. بعيدة عن 
القاهرة بنحو مائة وعشرين ميا( , وبحیط بها أراض واسعة صالحة 


(83) 14 ميلا. 
(84) بل بعيدة بلحو 12 ميلا فقط . 
(85) بل بت 71 ميلا فقط, 
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حتى إلى تونس ببلاد البربر» ویصدع منه نسيج عجيب في الرقة 
والمتانة» تتزود منه مصر كلها. إلا أن النيل في ا حقیقة يقرض باستمرار 
هذه الأرض؛ وتجرف التربة أحيانا أثناء الفيضان فتتقلص المساحة الصالحة 
للزراعة . وعندما كنت في هذه المدينة ذهب النيل بأكثر من نصف النخيل . 
وفيا وراء هذه المدينة توجد التماسيح الى تفترس الناس؛ کے 
اة 
مدينة جميلة جداً شيّدها أيام المسلمين أحد نواب (الملك) في مصر 
مرتفع على الضفة الافريقية للنيل» ويحيط بها عدد من الحدائق والكروم 
التي تنتج فواكه جيدة تحمل منہا كمية كبيرة إلى القاهرة »لكن لا تصل إليها 
طرية لبعدها عنہا بنحو مائة وثمانين ميلا . وللمنية أبنية حسنة جدا وقصور 
ومساجد» فضلا عن آثار مبان يرجع تاريخها إلى عهد المصريين الأقدمين. 
والسكان أغنياء لأہم يذهبون إلى مملكة گاوگاو ببلاد السودان 
للاتجار فيها . 
الفيوم 
مدينة أزلية شيدها أحد الفراعنة في الوقت الذي خرج فيه العبريون 
من مصر. وكان هلا الفرعون يستخدمهم ف صنع الأجر وغيره من 
)86( سماها ياقوت ف معجم البلدان(ج 8 ص 188) منية أبي ا خصیب؛ وقال : إا 
مدينة كبيرة حسنة كثيرة الأهل والسکن على شاطىء النيل في الصعيد الأدنى» قد أنشأ 
فيها أبو اللمطي أحد الرؤ ساء بتلك النواحي جامعاً حسنأء وفي قبلتها مقام ابراهيم» 
عليه السلام) . وكان الخصيب بن عبد ا حميد جابي خراج مصر من قبل الخليفة 
هارونة ال شد 
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الأعمال. وبنى المدينة على ع غر في مكان مرتفع تكثر فيه 
اسان الثمرة وشن الزيسون». لكق الريكتن لا يض إلا الكل 
ولا یصنع منه الزيت. وفي هذه الدینة دفن يوسف بن اسرائيل» وحمل 
ووی كه وديا قرب العبرانيون من مصر. والمدينة متحضرة EE‏ 
تضم گرا مق السا لذ سيا الس اح اھ 


مقاوط 
مدینة كبيرة جداً وعريقة في القدمء بناها المصريون وخربما الرومان . 
وبدأ السكان يعمرونها من جديد في عهد الاسلامء لكنها لا تکاد تعتبر 
مسكونة بالنسبة لماضيها. وما زالت بها أعمدة ضخمة عالية وأبواب مكتوب 
عليها أبيات شعرية باللغة المصرية . وبالقرب من النيل طلل كبير لبناء عظيم يبدو 
أنه كان و ويعثر السكان أحيانا على مسكوكات من الذهب والفضة 
والرصاص» على أحد وجهيها حروف مصرية وفي الآخر صور الملوك 
الأقدمين. والتربة خصبة, لکن الحرارة شديدة. وتفتك التماسيح بالسكان 
فتك وا الأمر الذي أدى بالرومان على مايظن ‏ إلى مغادرة 
الممدينة (82) > إلا أن سكان منفلوط يعيشون في رخاء لأنہم يتجرون مع بلاد 
الشود ان , 
ا 
هي كذلك مدينة عتيقة شيدها الصریون على ضفة النيل» بعيدة عن 
القاهرة بنحو مائتين وخمسين ميلا. وهي مدهشة بكبرها ومبانيها القديمة 


SS هو‎ )87( 

(88) اعتبر 29 أن وم التوراة " مدینة 00 0" خلط بين متاهة هيرودوت 
ا 0 

(89) يقع قرب منفلوط كهف التماسيح الشهير. 
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وکتاباتہا العديدة» لکن الكل في حالة خراب وتلفء ومع ذلك يكن 
التعرّف على الكتابة المصرية. وقد سکنہا عدد كبر من الفرسان الأشراف 
في العصر الإسلامي » واحتفظت حتى الآن بالنبل والثراء. وفيها نحو مائة 
من دور المسيحيين وثلاث أو أربع کنائس . وني خارج المدينة دير مسيحي 
يعيش فيه أكثر من مائة راهب لا يأكلون لحا ولا سمكاء وإنما يتغذون 
بالخبز والخضر والزيتون. ويصنعون مأكولات لذيذة لا يدخل فيها أي 
شحم . وهذا الدير غني : من عادته أن يطعم كل غریب عابر سبيل. 
يضيفه ثلاثة أيام. ويربي لهذا الفرض كثيراً من الحمام والدجاج . 


أقدم حاضرة > بمصر أسسها إخميم بن مصرائيم بن كوش بن حامء 
على ا ہی للنيل. بعيدة عن القاهرة شرقا بلحو ثلاثمائة 0 
م يبق من المدينة ره لأن الأعمدة وغيرها من کو 7 
الضفة المقابلة لبناء المدينة الآتية. 

اة 

بنيت إذن هذه المدينة بأنقاض المدينة السابقة على يد أحد نواب 
الله "ولس لما اف “ولا +999 99۹۹ 0709 
لكثرة الغبار. ويكثر فيها القمح وا 0ک 


(90) ذكر ياقوت في معجم البلدان (ج 8ء ص 176) أربع قرى مصرية تسمی كل منہا 
مُنشِية» إحداها من كورة الجيزة» والثانية س عمل قوس» والثالثة من عمل إخيم 
هى هذه التى يتحدث عنها الحسن الوزان ‏ ويقال لها منشية الصلعاء والصلعاء 
قرية إلى جانبھاء أما الرابعة فهي الكبّرى من كورة الدنجاوية. 
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وكانت المدينة وإقليمها إقطاعاً لأمير افريقي من شعب بربري یسمی 
ا ور ق امہ إمراء هراز اا را لعدڈ ر 
الصقلبي مؤسس القاهرة. ولا جاء بعد ذلك الخليفة القائم من القيروان 
إلى القاهرة أقطع إقليم اخمیم هذا إلى أمير هوارة مكافأة له. وا يرغب هذا 
الأمير و فى إعادة بناء ا میم لأن الأعراب كانوا سببون: له متاغب . فبنى 
ال عل الف الأغرى لز لا جات الاغرابة, وات الأقازة فى 
هذه الأسرة إلى أيامنا هذه. وهي تژدي الإتاوات دائًا إلى السلطان. لکنہا 
جردت من إمارتها في عهد سليمان تاسع ملوك الأتراك» وصودر الكل 
لفائدة خزينة عظيم الترك. 

جرجا 

كانت جرجا ديرا مسيحياً في غاية السعة والغنی يسمى سان جورج» 
على بعد نحو ستة أميال من المنشية . وكانت تحیط به أراض زراعية فسيحة 
ومروج» ويضم أكثر من مائتي راهب کانوا بدورهم يطعمون الغرباء 
ویبعثون یی من الموارد إلى بطريق القاهرة ليوزعه على المسيحيين 
الفقراء. إلا أنه منذ مائة سنة أصيبت مصر بوباء الطاعون الذي ذهب 
بجميع رهبان هذا الدير» وبقي المكان خالیاً مدة ثلاث سنوات ل يسكنه 
أحدء حتى إن أمير المنشية أنحذ في تسويره وبناء دور للتجار والصناع من 
مختلف الحرف. وجاء ليسكنه بنفسه بعد أن استلفت نظره مافيه من 
حدائق جميلة 1 التلال المجاورة. لكن بطريق اليعاقبة شكا ذلك إلى 
السلطانء فاضطر إلى بناء دير آخر مكان المدينة القديمة ومنحه مورداً كافياً 


02 


2 
يعيش به ثلاثون راهبا عيشة راضية. 


)91( على الضفة اليسرى» على بعد ثلائمائة وواحد وثلائین ميلا من القاهرة . 


(92) بل ثلائة عشر ميا جنوباً. 


یف 


الخيام!77) مدینة صغيرة شيّدت على النیل ني العصر الإسلامي, 
لا یسکنہا إلا نصارى يعاقبة» كلهم فلاحون يربون الدجاج والأوز. وهم 
أيضاً عدد لا يحصى من الحمام» بحیث لو أعطيتهم قطعة نقدیة تساوي 
نحو «بايوتشيين» لباعوك مها عشرة طيور. وهناك بعض الأديرة المسيحية 
التي تقدّم الطعام للغرباء كذلك. ولا وجود لمسلم في هذه ا مدینة باستثناء 
الوالي وأسرته . 


ایام 


)تا مھت اها الس رة الاھر غل تن سد 
عن القاهرة بنحو أبعمائة میلء خرہہا الرومانء ولا يشاهد بها الآن سوی 
أطلال ضخمة. حملت أجود موادها إلى إسُنا التى سنذكرها فيا يل. ويعثر 
ف هة الأطلال عل عدة مسكركات من الذهي والفضة»: وكذلك عل 
قطع كثيرة من الزمرد. 


و (95) مدينة عتيقة مشيدة على النيل تجاه بربندة» محاطة بسور من 
لأہا مستودع السلع المحمولة من القاهرة إلى مكة على النیل . 


(93) قرية في الضفة الیمنیء على بعد للاثمائة وتسعة وخمسون ميلا من القاهرة. 

(94) هي أنقاض معبد دندرة» على بعد أربعمائة وسبعة عشر ميلا من القاهرة على طريق 
الغبر. 

(95) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (ج 7ء ص 162) وقال: إنها مدينة بالصعيد لطيفة 
بینہا وبين قوص يوم واحد. وربما كتب بعضهم إقنا. 
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وتقع قنا فعلاً على بعد نحو مائة وعشرين ميلا من البحر الأحمر عن 
طريق الفلاة. ولا وجود للاء في هذه الفلاة حتى الساحل حيث المرسى 
المسمى بالقصير» فيه عدة أكواخ لوضع السلع. وجميع بيوته قائمة 
بالحصر. ويصطاد السمك بكثرة في القصير. 


ويقع تجاه هذا المرسی على الساحل الآسيوي للبحر الأحمر مرسی 

يدعى ينبّع» ينزل فيه الحجاج في طريقهم إلى المدينة حيث قبر محمد 
(صلعم). ويزود ينبع ا مدینة ومكة بالقمح لاحتیاجھم| الكبير إليه . 

اسنا 

كانت تسمى سِيّانة في القدیمء لکن العرب سموها إسناء لأن لفظ 


ومدينة إسنا فعلا 5 غاية ا لحسنء مبنية على الضفة الافريقية 
ار وقد أعيد بناؤها بكيفية حسنة في الإسلام بعد أن خرہا 
الرومان تقريباً. لكنها تبدو خالیة بالنسبة للعصور "0 إذ مازالت 
تشاهد إلى يومنا هذا أسس أسوارها على دائرة واسعة. وسکانہا أغنياء 
جا لهم من حبوب وماشية ونقودء لأہم يتجرون مع النوبة عن طريقي القفر 


والنيل. 


(96) على بعد أربعمائة وستة وتسعين ميلا من القاهرة عن طريق النهر. 
(97) ھی أنقاض معبد خوم الذي جدد على يد عدد من أباطرة الرومان. 
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سك 
مدينة كبيرة عتيقة» بناها المصريون على ضفة النيل» بعيدة عن إسنا 
سيو E‏ جو کا ل ال 
ال حبوب . رنه اللدينة مل عدا بالسكان» وتجارتها مهمة لموقعها في تخوم 
تملكة نوبية» ولأن ركوب النيل مستحيل فيا وراءھاء إذ ينتشر النہر في 
7:77 الف الان ادا : 


وتتاخم المدينة أيضاً الصحراء التي يقطعها المسافرون للوصول إلى 
السواكن على البحر الأحر في بداية إثيوبيا. 


والحرارة بأسوان في الصيف مفرطة» ولذلك يكاد يكون جيع 
السكان سمراً. ولأنہم كذلك ختلطون بالنوبیین والإثيوبيين. ويشاهد فيها 
أيضاً في عدة أماكن بنايات لقدماء المصريين وبعض الأبراج الشاهقة التي 
تدعی «بربا» بلغة د009 , 


اا0 1 عاد 
FF 6‏ فين 


ولا يوجد وراء أسوان مدینة ولا مکان مأهول يستحق الذکر؛ وإنا 
هناك قوى يسكنها قوم من الجنس الأسمر يتكلمون لحجة ختلط فيها العربية 
والمصرية والإثيوبية. ويخضعون لقوم يسمون ابق يعيشون في البوادي 
على شاكلة الأعراب. وليس للسلطان أي نفوذ في هذه النواحي التي تنتهي 
فيها دولته . 


(98) في الواقع على بعد ثمانية وتسعين ميال ونصف ميل من إسناء وخسمائة وأربعة 
وتسعین ميلا ونصف ميل من القاهرة. 

(99) بل تقطع الشلالات ركوب النهر. 

(10) هي أعمدة معابد جزيرة فيلا التي يسميها الرب جزيرة البربا: 
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تلك هي أشهر المدن على ذراع النيل الکببر. وقد شاهدها كاتب 
هذه السطور ودخل بعضها ومر قرب البعض الآخرء لكنه تلقى عنها أتم 
المعلومات من سكانها أو من التجار الذين صحبوه من القاهرة إلى أسوان 
والذين رجع معهم إلى قنا. 

وتابع سيره من هناك في القفر حتى البحر الأحمر الذي قطعه ليصل 
إلى شاطىء البلاد العربية الصحراوية في مينائي ينع وجذة الواقعین في 
آسیا. ولا حاجة إلى الحديث عنم لعدم وجودهما في افريقيا. 

لآ ان الولف يعون اف تعال موظد الحرم عل أن يضف فى كني 
ا لجزء الذي راه من آسیاء وسيتعرّض لذكر البلاد العربية الصحراورية, 
والبلاد العربية السعيدة» والبلاد العربية الصخرية. وللقسم المصري 
الواقع ف جا کیا سيتحدّث عن بابل» وجزء مخ :بلاد فارس وأرمينيا 
وبلاد التتر التي تجول فيها وهو ما يزال يافعاً؛ کا سيصف عدداً من الجزر 
التي شاهدها أثناء رحلته الأخيرة من فاس إلى القسطنطينية ومنها إلى مصر 
على طريق البحر ثم لدى عودته من مصر إلى شاطىء ایطالیا ۔ 

۱ وللمؤلف بعد ذلك العزم القاطع على أن ينظم كتابه عندما يعود 
سالما بفضل الله من سفره إلى اوروبا. وسيبدأ بوصف اوروبا الی تستحق 
أكثر من غيرها أن يبدأ بها لشرفهاء ثم يتابع بكامل الاتقان والعناية 
وصف أسياء يعني القسم الذي زاره منہاء وسيجعل في الأخير هذا 
الكتيب جزءاً ثالث . 
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الأنہار والخبوانات والشاتات 


بإفريفيا 


يعنى هذا القسم بجميع الأهار والحيوانات 
والنباتات التي تستحق الذكر أكثر من غيرها في 
إفريقيا. وسنتحدث أولاً عن الياه الكارية المشهورة في 
بلاد البربر» مبتدثين من جهة الغرب. 
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تنسیفت نهر كبير ينبع من الأطلس قرب مدینة تدعى آنا شرق 
مراكش 210 ويجري نحو الشمال“ غترقاً سهولا حتى يصب في المحيط 
بإقليم اسفي من ناحية دكالة. ويتلقى. قبل وصوله إلى البحر عدة أنہار 
أشهرها اثنان معروفان جدأ أحدهما أَسِيفٌ اَلّال الذي ينبع من جبل 
هنتانة قرب مراكش» ثم ينحدر في السهل حتى يلتحق بالنبر؛ والآخر 
یس الذي ينبع أيضاً من الأطلس في ضواحي مراكش ويسيل في السهل 
المحيط بمراكش ثم يصب في النهر. 


تنسيفت كثير العمق لكنه يمكن أن يقطع في بعض الأماكن ولو أن 
ا ماء يغمر ركابي الفارسء وعلى الراجل أن يتجرد من ثيابه لقطعه. 
وبالقرب من مراکش جسر بناہ الملك ار من خسة عشر عقداً 


(1) تبعد عين تنسيفت راس الماء ‏ ببضعة كلم شمال غرب أنماي الذي يسمى اليوم 
سيدي رحال الواقع على الردم أحد روافد تنسيفت. 

(2) بل نحو الغرب . 

(3) في الروض المعطار أن علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي بنى قنطرة تانسيفت فهدمها 
السيل بعد ذلك. ثم أمر يوسف بن عبد المؤمن الموحدي ببناء قنطرة تلسيفت» فشرع 
في بنائها يوم الأحد ثالث صفر 17/566 أكتوبر 1170. ولعل ولده يعقوب هو الذي أتم 
بناءهاء لأن المؤ رخين ذكروا في جملة مدشاته العمرانية بناء قناطر. ويرى هنري طيلس = 
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(قوسا) . وهر من أجمل بنايات افريقيا كلها. وقد حطم ثلاثة من هده 
مہ 1ت ملوك بني مرین: کس 


تساوین 


سا کر يتان من سز کا و ا 
أميال» وحمل كلاهما نفس الاسم سارت جرعه تساوين » أي الحواشي 
(أو البطون) باللغة الإفريقية 4 . 


واد العبید 


E‏ هذا الكو وت الأطلس ب بين جبال عالية بأردة» ور من شعاب 
وعرة على موم هسكورة وإقليم تاديف ويلحدر یق في السهل وا شطر 
الشمال حتى يصب في نہر أم الربيع. وهو مهمٌ جداء لا سيا في شهر مايه 


= أن القسم الأوسط من العقود السبعة والعشرين الموجودة حالياً في قنطرة تنسيفت هي 
موحدیة؛ وببقى إثبات ذلك للبحث الاركيولوجي . 
انظر: أحمد الناصري › الاستقصاء ج22 ص 2133 وهامش 1« مع ص 177 
(4) هذان الغبران هما الآن واد 0 0 وتشاوك عراف قرا مر ہکرت 
را وھا جبلان أسحدهها 0 وذلك فی مرتفع فطواكة) لا E‏ 
الواقع ل الغرت مر شارت 
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أ الربيع 

ہر کبیر جدا ینیع من الأطلس بين جبال عالية في حدود تادلا وناحية 
فاس» وري عبر سهول أَدَنْسَانَ0. ثم يخترق شعاباً ضيقة بها جسر 
جيل بناه أبو الحسن رابع ملوك بني مرين 6 ويجتاز الہر فيها وراء هذا 
الحسر شطر ا حنوب ا بين ناحية دكالة وناحية تامسنا إلى أن يصب في 
الحیط قرب سور مدینة أزمور. ولا يمكن قطعه ضا في الشتاء والربیع 
غير أن سكان القرى الواقعة على ضفتيه يجيزون الناس والأمتعة على شبه 
مراكب كبيرة مثبتة على قرب منفوخة. وتصب بعض الروافد الصغيرة في 
080017 

ومنذ الفصل الذي يبدأ فيه نزول الأمطار في افريقيا إلى شهر مایەء 
تصطاد من أم الربيع كمية وافرة من السمك المعروف في أيطاليا 
(لاتشية)( یتغذی به جميع سكان آزموں وتذهب إلى مملكة البرتغال عدة 
سفن حملة بهذا السمك المملح؛ كا ذكرنا ذلك عند الكلام على مدینة 
ازمور. 


بو فراق 
ينبع هذا الہر من أحد الجبال المتفرعة عن الأطلس؛ وير عبر 

شعاب وغابات كثيرة» ثم يخرج بين تلال في سهل ليذهب إلى المحيط . 

وهناك مدينتا سلا والرباط اللتان تمتدیء ہم ملكة فاس . ولا ميناء ۴ 

(5) هو اليوم سهل خنيفرة. 

)6( أبو الحسن سادس ملوك بني مرين» ولعل الإشارة إلى الحسر المتهدم علد دسرة الواد 
الذي رما كان هو المعبر عله في كتب التاريخ بمشرع بوعقبة الذي جرت فيه معارك 
عديدة بين السعديين والوطاسيين في منتصف القرن العاشر الهجري/ 16م. 

(7) هو الشابل. 
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سوى مصب النهر الذي يعسر على السفن دخوله» بحيث إنه لا بد للسفينة 
من دليل محنك وإلا جنحت على الرمل. ولولا صعوبة هذا المدخل لا 
احتفظت المدينتان بحریتھماء ولاستحال الدفاع عنهها ضد أصغر أسطول 
لأي ملك مسيحي . 


م60 
ہت 


ہے 600 ویسیل نحو الشمال بین جبال 
وغابات» ثم رج وسط تلال لینتشر في أحد سهول إقليم أزغانة تخ 
يتحول إلى مستنقعات وبحيرات يصطاد فيها عدد لا يحصى من السمك 
كالبيوض والأنقاليس (النون) والشابل المدهشة بحجمها وشحمها. ويقيم 
حول هذه المستنقعات والبحيرات رعاة من الأعراب يعيشون من ماشيتهم 
وصيدهمء واكلوة کت ا و :اك ولا پت > حتى إن عددا كبيرا 
منہم يصابون بالداء المعروف بالبرص . ويمكن غير قذا'الھر 2-2 كل 
وقت في أماكن معینةء ماعدا أيام الأمطار الغزيرة أو عند 2 الثلوج . 
ویتلقی بہت بعض الروافد الصغيرة النابعة من الأطلس أيضاً 
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وت 
نہر ينبع في جبل يسمى سلیلگو في الحوز بإقليم مملكة فاس. وأصله 
عين كبيرة في غابة خيفة» ثم ينحدر من هناك في شعب بين جبال وتلالء 
ويجري في سهل مارأ على بعد نحو ستة أميال من فاس . وبعد ذلك يقطع 
سه فاصلاً بین المبط وأزغار» ويتابع سيره إلى أن يصب في المحيط قرب 
ل ایا دا عن سلا بيب 190 کت بعض الأمار في 
سبو منها ما ينحدر من جبال غمارة كورغة وأؤضور(” . ومنہا ما ينحدر من 


6 


(8) هنا بياض» وقد ذكر المؤلف في القسم الثالث أن هذه المسافة اثنا عشر میلاء بينما هي 
اثنان وعشرون ميلا. 
(9) هناك أربعة انہر تنبع من جبال غمارة ‏ أَؤْضور أحدها ‏ وتصب في ورغة. 
انظر كتابنا الحركة الفکریةء ج2» ص 475. 
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جبال في إقليم تازا. ومجری هذا النهر طويل ومياهه غزيرة» غير أن به عدة 
أماكن يكن عبوره منہاء ولا يكن ذلك في الشتاء ولا في الربيع» بل يعبر 
حينئدٌ بواسطة الفلك. وينصب كذلك في سبو النبر الذي بخترق مدينة 
فاس المسمى بواد الجواهر بلغة البلاد. وتوجد .فيه كمية وافرة من السمك 
وخصوصاً في وقت الشابل» كا ذكرنا ذلك عند تعرضنا لوسائل العيش 
بفاس» حتى إن هذا السمك يباع فيها بثمن بخس. 


وعندما يصب سبو في البحر يكون مصبه في غاية العرض والعمق 
بحيث يمكن للسفن العظيمة أن تدخله. کم فعله البرتغاليون والاسبانيون 
مراراً. وهذا اہر صالح للملاحة تماما لکن نظراً لجهل أهل 
البلاد لا يوجد فيه قارب مسطح ولا زورق واحد 
لحمل أي شيء كان. ولو استعمل أهل فاس نر سبو للملاحة لنتج عن 
ذلك بالتأكيد انخفاض في سعر القمح الحالي إلى النصف. فقد لاحظت أن 
نقل القمح من أزغار إلى فاس تكلف نفقة الحمل النقول ماتكلفه نفقة 
شرائه» ومع ذلك فإن القمح يباع في فاس بثلث مثقال رغم تكاليف هذا 
النوع من النقل. ولو نقل القمح عن طریق الاء لما بلغ ثمن الحمل حينئذ 
حتى ربع مثقال للحمل الواحد. 


و 5 


لكوس 

ون تن من جبال غمارة ويجري نحو الغرب عبر سهول اهبط 

ہو یر ہی ھجلا أن يصب 
لا خيرة له. 
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تلو 


دبدو أقرب . ل 2 سھول سس 1( وتقُراطة الوعرة اليابسة. ثم 
يصب بعد ذلك في ملوية. 


0 
ملوية نہر كبير ينبع من الأطلس في ناحية الحوز على بعد نحو خمسة 
0 ا م وا کا فيجتاز أولا بعض السهول الوعرة 
الیابسة لیصل إلى سهل اکر وعورة ان بين مفازات أنكاد وکرزط ومر 
في سفح جبل بني يزناسن ویدخل في في البحر المتوسط غير بعید عن مدينة 
عساسة . ويقطع هذا البراى لص حرا عل طر3 مجراہ كله ويوجد 

فيه قرب البحر سمك جيد. 
را 
وا ےو رورس 
بين مملكتي فاس وتلمسان. ولا وت" هذا الہر عامراء لكنه 
منخفض دا وفيه سمك كثير. ن آهل البلادى وهم جهال» 
لا یستطیعون صیدہ تن الأول 9 0 الات الصید والثانی 
شدة صفاء الماء» وذلك غير صالح للصيد . 


وم 


النائنة 
التافنة نہر يميل إلى الصغرء وينبع من جبال تقع في تخوم نومیدیاء ثم 
يسيل نحو الشمال عبر قفر أنكاد إلى أن يصب في البحر ا متوسط: مارا على 


(10) بيرست بالبربرية ‏ عبارة عن أرض بیضاء كالصلصال» وهي غير التيرس التي تعْني 
الأرض الخصبة السوداء المعروفة . 

(11) يقع في الحقيقة نبع ملوية على بعد أكثر من 100 كلم غرباء ویر هذا الہر على بعد 
نحو 80 كلم شمال غرسلوين على واد زيز. 
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بعد نحو خمسة عشر ميلا من تلمسان ُء ولا یوجد فيه إلا سمك صغير 
ا 
بر لا اس به من حیث الکیں ن الحبال المحاورة 

07 یروط ثم يتوجه شمالاً إلى أن يصب في 
البحر المتوسط (13) , 
الشلف 

٥‏ ال سي ا 
توم ملكتي تلمسان من ليتابع سيره إلى کن ٤‏ البحر المتوسط 
نأضلا بن فة تدعى ہا ومدینة مستغانم ¢ ويصطاد في مصب 
هذا اہر كمية وافرة من السمك ا جید منه كببر وصغير. 


الشفة 


نہر ليس بالطویلء ينبع من الأطلس ويسيل في سهل يدعى المتيجة 
مجاور لمدينة الجزائرء ثم يصب في البحر المتوسط قرب مدينة عتيقة تدعى 
مندفوست (15) , 


ت پت سے سند 
بک ت م 


(12) بل على بعد تسعة عشر ميلا من تلمسان. 

(13) هذا غلط لأن مینا أحد روافد الشلف. 

(14) لا يمر الشلف في الحقيقة بين مزغران ومستغائم؛ لكنه يصب في البحر شمال هذه 
المديئة . 

(15) ذكر أحمد توفيق المدني في كتاب الجزائر (ص 171) أن وادي الشفة ينزل من جبال 
موزاياء ويخترق مضيقاً من أبدع ماتراه العيون» ويتصل بوادي سيدي الکبیں ثم 
ينصب في وادي الجر قرب القليعة. ويتكون من ذلك وغيره وادي مازافران الذي 
ینصب في البحر شرقي القليعة ‏ غرب مدینة الجزائر. أما النهر الذي لا يبعد 
رس أطلذل الہ اروا الحزونة علد الس تتا رست فر وای حر 
اف خلیج الەزافر في راس عاتیفوت. 
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اہر المدعو الواد الكبر 

ينبع هذا النهر من جبال متا مة لإقليم الزاب» وينحدر بین جبال 
شاهقا إلى أن يصب في البحر المتوسط. على بعد نحو ثلاثة أميال من 
بجاية. ولا يفيض إلا أيام الشتاء والثلج وليسن من عادة صيادي بجاية أن 
يصطادوا فيه لقرمهم المباشر من البحر. 

اله 

يعم خر الس ر۷۹٣‏ و سان اة لين الاز ری و حن عير 
بنہر آخر صغير. ثم يتوجه نحو الشمالء تارة بين تلال وأخرى بين جبال 
إلى أن يصب في البحر المتوسطء. بعد أن يفصل إقليم مدینة الْقَالَةَ عن 


بدوغ 
يدوغ(17) نہر لیس بالکبیر جداء ينبع من بعض ا حبال المجاورة 
لدينة قسنطينة ويسيل بين جبال نحو الشرق إلى أن ينصب في البحر 


(16) وادي السّمَار ‏ كا في كتاب ا جحزائر؛ ص 171 من فروع وادي ا حراتں المتكون في 
جبال البليدة» المخترق سهول ا تیجة المنصب على بعد 8 كيلومترات من مدينة 
الجزائر. وهذا غير ماذكره الوزان هناء لذلك أول معلق الترحمة الفرنسية ا منقول عنہا 
اسم اہر فجعله وادي الرمل أو الرمیل وهو أقرب إلى الموضوع وأبعد عن 
القَممية. 

(17) ينطبق الوصف المذكور في هذه الترجمة على نهر السيبوز الذي يجمع أودية شرف 


252 


واد البر پر 
ينبع هذا النبر من بعض ا حبال ا ئا مة لإقليم مدینة أوربس» 
ولا یزال يسيل بين تلال وجبال. ويجراه كشير الانعراجات حتی أن 
المسافرين من تونس إلى عنابة يضطرون إلى اجتيازه حوالي مس وعشرين 
مرة مع انعدام أي جسر أو زورق. وينصب أخيراً في البحر 0 قرب 
می کل ہی ا متسو ا ر جو کر 


المحرذة 

المجردة غہر كير جداً ينبع من ا مبال امتاخة لإقليم الزابء قرب مدینة 
اولھلان میا تخو الال إلى آن مس ال الفط ن الكان 
ال غار الملح» على بعد نحو أربعين ميلا من تونس. وفيض كيرا 
أيام الشتاء حتی يضطر التجار المسافرون إلى الإقامة يومين وثلاثة أيام في 
انتظار انخفاض الياه لعدم وجود أي زورق هناك. ويبعد هذا الممر عن 
تونس بنحو ستة أميال» وہذا یکن تقدير قلة كفاية الأفارقة وخول ذهنهم 

وقلة إقدامهم على العمل . 


واد قابس 
وم یں الو ینحدر عبر سهول 
رملية إلى أو يقتحم البحر المتوسط قرب مدينة قابس. ولمائه طعم 
الکبریت . وهو حار جداً لا بد من تركه ساعة يبرد ليمكن شربه. 
ا نا 


(18) الغبر الصغير الساحلي الذي يقع مصبه عند طبرقة» هو المسمى اليوم الواد الکبیر. 
لکن النہر الذي ينبع من منطقة الأوربص هو تيسة الرافد الأيمن للمجردة؛ والغبر 
الذي يجب قطعه 25 مرة في طريق تونس ‏ عنابة لا يكن أن يكون غير المجردة في 
مجراه الأعلى . 

(19) واد ملاك هو الذي ينبع قرب تبسّة ويصب بعد ذلك في المجردة. 


253 


تلك هي مجاري الياه التی تستحق الذكر في بلاد البربر. وهناك 
ار كنيزة وهام لا ضرق فا ں هذا الک سی :له يظول زنا اوت 
عن أشياء غير معروفة. ونتابع الآن كلامنا عن أنهار نوميديا. 

سوس 

نہر كبير نابع من جبال الأطلس» أي الفاصلة بين ناحية حاحة 
وناحية سوس . ينحدر نحو الجنوب بين هذه الحبال وينفذ إلى حقول ناحية 
سوس › ثم يسير غرباً إلى أن يلج المحيط قرب بلدة يقال لها كرطكسيمة 
(أكادين) وشن كيرا :فى الشتاء حتى إنه يحمل كمية كبيرة من التربة 
الصالحة للفلاحقف لكنه يتناقص في الصيف حتى یکن عبوره ا 
بسهولة في بعض الأماكن . 
درعة 

نهر ينبع من الأطلس عند حدود هسكورة» وینحدر إلى جهة الحنوب 
عبر أ يم درعة» ثم يمر في القفر منتشراً في بادية تنبت الكثير من العشب 
في فصل الربيع ويأتي إليها الأعراب المجاورون لرعي إبلھم لكنهم غالبا 
ما يتحاربون من أجل هذه المراعي ويقتتلون. 

ویعود هذا النهر جافاً في الصيف حتی يمكن قطعه مع الاحتفاظ 
بالأحذية» لكنه يفيض في الشتاء حتى لا يمكن قطعه بحال من الأحوال 
ولو كان هناك زوارق. ويكون ماؤہ مالحا عند القيظ . 

زیر 

بنبع زيز من الأطلس في جبال تقطنها صنہاجةء ويسيل نحو الجنوب 
بین عدة جبال مارا نو تھے سے ل ويستمر فيها وراء 
ذلك ترقا أقاليم انك ومضغرة والرْتب؛ فیدخعل في بلاد مدينة 
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قصر سغيلة . ثم 000 بحيرة ل ا حيث ا أ 


سکنء : غير أن الصیادین من الأعراب يختلفون إلى ضواحيها لأنہم جدول 
فيها ضا ا 7 


E‏ هو الآخر من الأطلس E‏ عبر مفازات: 
وير بمنطقة أهلة بالسکان تدعی ٠‏ پت 3 و وراءها في القفر 
ليتحول يرا كذلك 9 بحيرة في وسط ا 

$ فين يت 


لقد سبق أن حدثتکم عن النهر الذي سماه بطليموس النيجر في 
القسم الأول من هذا الكتاب الصغير» عندما تعرضت لأقسام افريقيا. 
٭ # ف 


ہر النیل العظيم 
إن الأشياء المتعلقة بالنيل وجراہ لعجيبة جداً. وكذلك ا حیوانات 
ولا تحد شراستهاء كا سبق أن ذكرنا ذلك في القسم الخاص بالنيجر» وكا 
سنبينه في القسم الخاص بالحيوانات الغريبة في إفريقيا. 


(20) , يبق ذكر هذه البحيرة في الناحية. 

(21) إن بني كومي في الواقع نرہ ھی اھکر رار عا ا 
ویحملان اسم وادي الساورة. 

(22) لقد اضمحلت هذه البحيرة منذ قديم بعد أن غمرتها الرمال. 
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ما تحدثه اليوم» وقد ازداد خطرها منذ دخل المسلمون إلى مصر. يروي 
المسعودي في كتابه) عن الاكتشافات العجيبة في العصور الحديثة أنه 
عندما کان أحمد بن طولون والیاً على مصر من قبل جعفر المتوكل خلیفة 
بغداد عام 270 للهجرة» عثر على تمثال تمساح من رصاص في حجم أحد 
هذه الحيوانات وعليه حروف مصرية. وقد وقع اكتشاف هذا التمثال في 
اشن معبد وٹ فأمر الوالي بتحطيمه وبدأت التماسيح منذ تلك السنة 
تلحق. اشرارا كيرة بالشكان: ناد الاس أن هذا التمثال صنع تحت 
أرصاد فلكية لاتقاء شر هذه الوحوش» لکن الذي يبدو غريبا هو أن 
التماسيح التي تعيش في النيل بين القاهرة والبحر لا تؤذي أبداء بینما التي 
توجد على عالية القاهرة تفتك بالناس وتحدث أضرارا كثيرة . 


يدوم فيضان ل " 
ويدوم تناقصه أربعين يوماً كذلك. وقبل أن يصل الفيضان إلى مصرء يبقى 
طيلة شهر ماي وجزء من شهر يونيو وهو ينحدر في مجری الہراٴ“. 
می فمنهم من يقول إنه ينبع من جبل يسمى 
جبل القمر» ومنہم من يزعم أ نه ينبع في سهول مهجورة بسفح هذا ال جبل 
لے دة عون ماعا جدا ما عن عضن ويؤكد أنصار الرأي الأول 
أن النهر ينحط من الجبل بتدفق شدید إلى حد أنه يدخل تحت الأرض ثم 
ع لکن غذین الرآييت ليسا إلا بره 
افتراضات. إذ لم يشاهد قط شيء من ذلك ولا يزال غير ممكن رؤ ية 
شي ء منه . 


)23( مر وج الذهب ومعدن الجوهر. مطبوع أكثر من مرة. 

(24) يعلن الئیل الأزرق الآتي من أثيوبيا فيضانه بالخرطوم في 26 أبريل» ويضاف إليه هناك 
النيل الأبيض الآتي من البحيرات الاستوائية الكبرى في 19 ماي . ويلحق الفيضان 
بدنقلة في 17 ماي» وباسوان في 29 ماي. ويقضي الفيضان 52 یوماً لقطع مسافة 
9 كلم الفاصلة بين الخرطوم والقاهرة. 
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غير أن تجار إثيوبيا الذين يذهبون إلى دنقلة يقولون إن النیل یتسم في 
الجنوب شيعا فشيئاً ويصير كأنه بحيرة» بحيث يتعذر التعرف على رسم 
مجرأه . وينقسم في الجنوب كذلك إلى عدة فروع تسيل في هذه المغاور ممتدة 
شرقاً وغربا ومانعة الناس من العبور للالتفاف حول تعرجات النهر. 


ويؤكد عدد كبير من الإثيوبيين الین يتنقلون ۰ هذه النواحي عل 
غرار الأعراب» أن بعض من فقدوا منہم ابلا في وقت النزو ذهبوا لداش 
نحو الجنوب على مسافة نحو ألف ميل» فلم يروا من النيل سوى بحيرات 
صغيرة وفروع كبيرة متتالية, وأنهم وجدوا جبالا كبيرة جافة خالية. ويذكر 
نفس المؤرخ المسعودي وجود قوم متوحشين في هذه ا مبال بجرون کالوعول 
ويأكلون العشب ويعيشون في الفلوات مثل الوحوش المفترسة. ولعل هذا 
من الأکاذیب انا التي أضعفت الثقة والاعتماد على مؤلفات هذا 
5 ويذكر أب يضا أنه يوجد في هذه ا جمبال كثير من الزمردء ومن الممكن 
أن يكون هذا متا ولو ذكرنا کل ماقاله ا جغرافیون عن الیل 
حتی لا عور ا سی لاعف 


ولننتقل الآن إلى الحيوانات» وليس من غرضي أن أتحدث عن كل 
چیہ ي يكاد یکون مستحيلاء عوك دم 
ا یوانات 00 ا 7 وا حیوانات 5 اا و عن 
أشياء كثيرة كتبها بلين الذي کان عا رتا من نوع ورغم ذلك فإله 
ارتكب أخطاء في بعض الحرئيات الخاصة بافریقیاء و يكن ذلك الخطأ 
مله » بل من الذين أخبروه والدين كتبوا قبله. وکا يقول المثل العامي 
العربي : «ماذا ينجس بول الطفل من مياه البحر؟!). 
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الفیل 

الفيل حيوان وحشي لكنه یستطیع أن يتعلم. يوجد بكثرة في غابات 
بلاد السودان. وعندما يلتقي بإنسان يجتنبه ويل له المكانء لکن إذا أثاره 
الإنسان أمسكه بخرطومه الطويل ورفعه إلى السماء ثم رمى به إلى الأرض 
وداسه بأقدامه إلى أن يتركه كالميت. ورغم أن الفيل دابة عظيمة شرسة فإن 
صيادي إثيوبيا يقنصون الكثير منه بالكيفية التالية : 

يذهبون إلى الغابات الكثيفة حيث يعرفون أن هذه الحيوانات 
تستریح في الليل» فينصبون هناك بين الأشجار عارضات من الأغصان 
القویة تکون 7 ee‏ ریچ کون نه نات 2 قارفا . ثم يربطون 
به باباً يتركونه مبسوطاً على الأرض على شکل باب محرب يمكن رفعه بحبل 
لإغلاق الممر بسرعة. فإذا دخل الفيل في السیاج بعد أن نام (واستيقظ) 
جذبوا ا حبل بقوة ووقع في السجن. فينزل إذ ذاك الصيادون من الأشجار 
ويقتلون الفیل بالنبال ثم يأخذون أنيابه ليبيعوها. لکن إذا حرج الفيل من 
السياج قتل كل من وجد من الناس . 


وی ا مند واثيوبيا العلیا طريقة أخرى لصيد الفيل لا أذكرها. 


الرارافة 
الزرافة حيوان وحشي لا يكاد يرىء لأنه يختفي في غابات 
وصحارى لیس بها حيوانات أخرى. يفر إذا رأى الناس لكنه بطيء في 
عدوه. رأسه رأس البعير. وأذناه أذنا الثورء وحوافره حوافر. . 
ولا يقنص الصيادون الزرافات الكبيرة أبدأء وإغا يذهبون إلى الغابات 
للبحث عن الصغار في مأواها. 


27 1 


سس ستے۔ہ 


(25) هنا بياض» وقد ترجم طمبورال هكذا: «... أذنا الثور وحوافر الثور. ٠.٠.‏ 
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اللعر 


البعير حيوان أهلٍ هادىء دل توجد منه كمية عظيمة في افريقياء 
202 في صحارى نوميديا وليبيا وحتى في بلاد البرير. وتكون الإبل ثروة 
الأعراب وأرزاقھم وعندما یراد ذكر ثروة أمير أوشريف من الأعراب يقال: 
«فلان له مقدار كذا من الاف الإبل»» ولا يقال: «له مقدار كذا من 
الدنانبر أو الممتلكات». 


وجميع الأعراب الذين يملكون الإبل أمراء يعيشون أحرارأء إذ بها 
يستطيعون الإقامة في الصحارى التى لا يقدر ملك ولا أمير أن يذهب إليها 
لجفافها. ۰ 

توجد هذه الحيوانات في كل أنحاء العام » في اسیا وافریقیا وحتى في 
اوربا. ويملكها في اسیا التثر والأكراد والدیلم والتركمان» كما يستعملها 
لی اورا الأمراء الأتراك في قوافلهم » وكذلك في افريقيا بالنسبة للأعراب 
وسكان صحارى ليبيا. ويقتنيها أيضاً جميع الملوك لحمل مؤنہم وأمتعتهم . 
إلا أن إبل افريقيا أفضل من إبل اسيا لأنها تحمل الأثقال مدة أربعين 
أو خمسین 7 دون أن هرم علفاً ف السا وإنما تنزل عنہا الأحمال 
ورك رک ف البرية قليلا من العشب والشوك وأغصان الشجرء وذلك 
مالا يمكن عمله مع إبل اسيا. 

ویجب عند السفر أن يكون الجمل كثير السمن مملوء البطن. فقد 
أظهرت التجربة أن الحمل عندما يسافر خمسة أيام وهو يحمل الثقل دون أن 
بأكل» يذهب أولاً شحم سنامه» ثم بعد خخسة أيام أخرى يذهب شحم 
بطنه» ثم شحم ساقيه بعد خمسة أيام كذلك. وإذا فقد شحمه كله 
لا يستطيع حمل مائة رطل» لذلك فإن التجار الذين يستعملون الإبل باسيا 
یعلفونہا کل مساء الأمر الذي يضطرهم إلى أن يأخذوا مع كل جمل يحمل 
ثقلاً حملا آخر يحمل علفاً. وهكذا فإن ا حمال في قوافل آسیا تسير وهي 
محملة دائياء سواء في الذهاب والإياب» وتبقى مع ذلك نة 
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ولو ضاعفت الأسفار. لکن التجار الأفارقة الذين يذهبون إلى إثيوبيا 
لا يتمون بالرجوع» لأن دوابهم تعود فارغة. إذ مايأتون به من إثيوبيا 
قليل الوزن بالنسبة لما يحملون إليهاء ولذلك فإن جمالهم تكون هزيلة 
وتصبح ظهورها مصد ألم لما عندما تصل إلى إثيوبيا. فتباع حينذاك بدراهم 
معدودة إلى أهل الصحراء الذين يعملون على إصلاح حالما . 


ولا يحتاج التجار لعودتہم إلى نوميديا أو إلى بلاد البربر إلا لعدد 


والإبل ثلائة أصناف .أو إن شثتم ثلاثة أنواع يدعى الصنف 
الأول منها هجناء وهي ضخمة طويلة وحاملات متازۃء لكنها لا تستطيع 
أن تحمل ثلا قبل أ ن تبلغ السنة الرابعة» وحينئذ يصبح أضعفها قادرا على 
مل ألف رطل ايطالي. ولوضع الأحمال عليها تلمس بقضيب في ركبتيها 
وعنقها فتبرك حیناً في الأرض بالغريزة. وبمجرد ما یجس البعير ما يكفيه من 
الوزن الموضوع عليه یقف . ومن عادة الأفارقة الذين يرغبون في احتفاظ 
إبلهم بمزاياها كحاملات أن يخُصرها غبر محتفظین إلا بذكر واحد لعشر من 
الإناث . 


ويدعى البعیر من الصنف الثاني بُحْتاًء وله سنامانء كلاهما صالح 
لحمل الثقل أو الركاب» لكنه لا يوجد إلا في اسيا. 

ويطلق اسم رواحل على إبل النوع الثالث» وهي نحيلة الجسم 
رقيقة الأعضاء لا تصلح لغير الركوب» لکنہا سريعة جداء أغلبها قادر على 
قطع مائة ميل أو أكثر في اليوم» مع الاحتفاظ بالعَذّو مدة ثمانية أيام 
أو عشرة في الفلاة بأقل زاد. ويستعملها جیع الأشراف من أعراب نوميديا 
وأفارقة ليبيا مطايا لحم. وإذا أراد ملك تمبكتو إبلاغ أمر هام إلى تجار 
نوميدياء أرسله بواسطة ساع راكب أحد هذه الجمال التي تقطع مسافة 
تسعمائة ميل بين تمبكتو ودرعة أو سجلماسة في ظرف سبعة أيام 
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أو ثمانية. | لا أنه من الضروري أن يكون للمكلفين بمثل هذه المهام خبرة 
كبيرة 0 ویطلبون للسفر ذھاباً واناناً أجرة قدرها جُسمائة مثقال. 


ويكون نزو الإبل في أوائل الشتاء فلا تتصارع حینئذ بينها 
فحسب» لكنها تہاجم الذين أذوها حتی تقتلهم, > لأنہا تتذكر كل لحظة 
تلقت فيها الضربات من صاحبھا. وإذا اتیک احلا ا ااا تركته 
يسقط ثم داسته بقوة بأخفافها الأمامية. ولا يدوم نزوها إلا أربعين یوما ثم 
تعود هادئة. وتصبر على على العطش صبرها على الجوع. ففي استطاعتها أن 
تبقى خسة عش نوما دون أن تشرب ولا أن تتاذى بذلك. وإذا أورد أحد 
ا أيام أضرھا ذلك لاعتيادها الورود كل خمسة أيام فقط أو كل 

تسعة أيام» بل وكل خسة عشر 277 إن اقتضى الحال. وللجمال 
إعشامات غاظطبة ظبعية ريض العراطف الاھانی وما فد ن أن 
ااا و و تقلع جا 
أطول من المعتاد. فإذا لاحظوا أن ماهم تأبى أن تسر أبعد من ذلك: 
ای هرما مھ لكر اھر رن سوہ ها الا خاي اناري يها وتان 
سيرها بأسرع مما تفعله الخيل المدفوعة بالسوط والمهماز» حتى إن خُداتہا 


يشق عليهم اتباعها. 


وشاهدت بالقاهرة جراد يرقص على إيقاع طبلف فأخبرني صاحبه 
بالطريقة التي درّبه عليها. وإليكم مافعل: اختار جملا صغیراً وأخل بجبسہ 
مدة نصف ساعة فی حجرة مبنية على شكل حام أرضها مسخنة بموقد. 
ويكون الرخل هذه 629 الحجرة يعزف بالطبلة. فكان الجمل 
یرفع رجا تارة و أخرى تارة كأنه يرقص» لا من أجل هذا العزف 
ولكن من أجل الحرارة التي كانت تؤله. وبعد عشرة أشهر أو سنة من هذا 
التدريب جاء المربي بالحيوان إلى ساحة عمومیةء وبمجرد ما سمع الطبلة ظن 
أنه على نفس الأرض متذكراً فقط حرارة النار فرفع أرجله بنفس الطريقة, 
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حى إن الناظ. إل يظن آنه ترقسن وا أن العادة:طبيعة ثانية: فإن احمل 
م يفقد بعد ذلك هذه العادة قط. 

وی إمكاني أن ¿ أقول أشياء أخرى كثيرة عن الجمل» إلا أنني أضرب 
عتا شا بن ا أكون مملا . 


ٍ ۱ رس کرت ہت (26) 
تسمى هذه الخيول في ايطاليا «بربري» وكذلك في اوربا كلها 
لأنها تأي من بلاد البربر. وهي من نوع يولد في هذه البلاد. وقد يخطىء 
من يظن آنا من جنس خاصء لأن الخيل العادية في بلاد البربر مثل التي 

في غيرها من البلاد: 

إلا أن الخيل الأكثر خفة وسرعة 0 أو مصر أو الجزيرة 
العربية الصحراوية أو السعيدة (الیمن) أو في أسياء تسمى الخيول 
العربية. ويعتقد المؤرخون أن هذا النوع من الخيل نتج عن الأفراس 
الوحشية التي كانت تتيه في فلوات الجزيرة العربیةء وأن العرب جعلوا 
يدجنونها منذ عهد إسماعيل» فتكاثر عددها وانتشرت في افريقيا كلها. 
وهذا الرأي عندي صحيح إذ ما زال حتى الآن يشاهد بعض هذه الأفراس 
الوحشية في قفار الجزيرة العربية وبعض الصحارى الافريقية . وقد رأيت 
- في صحراء نوميديا أثناء رحلتي الثانية إليها 7 ابن سنة ونصف 
كان أبيض اللون منتصب العرف وحشي الوجه» وم يكن بعيداً عني بأكثر 
من رمیٹی حجر. 

وأهم اختبار لسرعة هذه الخيل هو العَدوٌ وراء حيوان يدعى اللمت 
أو خلف نعامة. فإذا أدرك أحد هذين الحيوانين قُذُر ثمنه بألف مثقال 
أو مائة بعير. 
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ولا يوجد إلا القليل من الخيول العربية في بلاد البربر» إلا أن 
أعراب الصحراء وأهل ليبيا يربون الكثير منها ولا يستعملونها للسفر 
ولا للحرب بل للصيد فقط. ولا یطعمونہا غير لبن النياق مرتین في النہار 
والليل» وكذلك يحافظون على نشاطها وخفتھا ولو أنها تبدو ضامرة» 
ويتركونها ترعى العشب في فصل الربيع لكنهم لا يركبونها في ذلك الوقت. 

وليس للخيل التي يملكها ملوك بلاد البربر مثل هذه السرعة في 
السباق؛ لكا اکر حسناً وامتلاءء لأنبا تعلف الحبوب. وبفضل هذه 
الخيل ينجون بأنفسهم إذا ما اضطروا إلى ال هروب من وجه أعدائهم . 


الفرس الوحشي 
يعتبر الفرس الوحشي كصيد ولا یری منه إلا النادر. وإذا اصطاد 
7 القفر واحداً أكلوهء ويقولون إن لحمه لذيذ لا شيا ذا کان 'جذعاً. 
إلا أنه من النادر أن يصطاد فرس وحشي با خیل والکلاب؛ بل تصنع 
حبال توضع عند الماء الذي يرده هذا الحيوان وتغطس بالرمل» وبمجرد 
مايضع قوائمه في هذا الفخ يتعرقل بحيث يرغم على البقاء هناك وهكذا 


الک 

هو حیوان يشبه الثور في شكله لكنه أصغر منه» وحوافره وقرونه 
أدق . یل لون جلده إلى البياض» إلا أن أظلافه شديدة السواد. وهو 
مرو مهدا بحيث لا يسبقه حيوان آخر في ا لحري ماعدا بعض الخيول 
المغربية كا سبق أن قلناه. ويصطاد بسهولة في الصيف لأنه يفقد بسبب 
حرارة الرمل أظلافه وسرعة عدوه» حتی بمنعه الام من العدو. وتصطاد 
ال لان والوغوك للقن الب :رضم من جلا الاحث ترون عة جدا 
بحيث لا بخترقھا شيء باستثناء القذائف النارية» لکن هذه التروس تباع 
بأثمان باهظة . 
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الٹور الوحشي 
۹۶۷ یٰ۰" 
الوحشي كله يكون رمادياً أسمر. وهو أيضاً كثير السرعة ولا يوجد إلا في 
الصحارى أو تخومها. ولحمه ممتاز. 


الحمار الوحشى 

يوجد الكثير من هذه ا حمر في القفر» ولوا رمادي أسمر» وهي 
شديدة السرعة لا تسبقها إلا الخيول المغربية. وعندما تبصر إنسانا تأخذ في 
النبيق والرفس» وتمكث في مكانها إلى أن يقترب منها الإنسان حتى يوشك 
أن يمسها بيده فتفر حينئذ. يقنصها أعراب الصحراء بأشراك والات 
أخرى. وتجتمع حمر الوحش في قطيع عند رعيها وورودها الماء. ولحمها 
جيد إلا أن رائحته كريهة عندما يكون ساخنا تفوح منه رائحة الوحش؛ 
لكته:یضی غٹازا بولذيذا إذا'ثرك يبرد هدة ساغتین بعد طھیة 


بقر جبال افريقيا 


إن جمیع البقر الداجن الذي يولد ف جبال افريقيا صغير القامة إلى 
حد أنه يشبه العجول التي ہلغ سنہاعامین من عجول البقر العادي . غير أن 
ا بلیین يستخدمونها للحرث ويدعون أنها قوية جدا صبورة على التعب. 


الدمَان 
هذا الحيوان داجنء شكله شكل الخروف. إلا أن قامته قامة حار 
قفصر وأذناه طويلتان متدليتان:. ملك آهل لا قطعان أغنام من هذا 
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هادىء جدأء أردت مرة أثناء طفولتي ال حا حة أن أختبر قوة هذا الحيوان» 
فركبت کشا حملني مسافة ربع ميل . ولا يوجد الدمان بكثرة إلا في 
صحاری ليبيا» ويرى القليل منه مع ذلك في بلاد نومیدیاء 4 لهك لعشيو 
هناك كأشياء غير عادية . 


الغنم 

لا ختلف هذه الغنم عن غيرها إلا بذيلها العظيم. وكلما كان الذيل 
ضحخًا كان الحيوان سمینا. ومنہا مايزن ذيله حمسة عشر إلى عشوي رطلا: 
ويحدث ذلك عندما تتغذى بنفسها. كح لكايه سر سد 
بتعاطون إلى تسمینہاء ويطعمونها النخالة والحبوب» فيتضخم ذيلها لدرجة 
أن الذين یعلفونہا یر بطونه في عربة صغيرة لتتمکن من السير. e‏ 
وهي مدينة مصرية على النيل بعيدة بمائة وخمسين ھا من القاهرة. 
أحد هذه الخرفان يزن ذيلها ثمانين رطلا. ويؤكد الكثير من الناس أنهم 
رأوا منہا مايزن مائة وحمسين رطلاً. وشحم هذا ا حیوان كله في ذيله. 
ولا يوجد إلا في تونس ومصر. 


ع 


الأسد 


هذه الحيوانات وحشية وخطيرة على سائر الحيوانات. وهي أقوى منہا 
وأكثر شجاعة وشراسةء لا تفترس الأسود الحيوانات فقط بل الناس 
أيضاًء ومنها ما تتجرأ في بعض الأماكن على مهاجمة مائتي فارس» يرتمي كل 
أسد على القطيع بدون تردد ختطفاً منه فريسة يحملها إلى الغابة أو العرين 
الذي يحتضن أشباله. أما الفرسان فيقتل منہم كا كلك اقات کيا 
أو ستة . والأسود التي تعيش في الجبال الباردة أقل جرأة وشراسة وإذاية, 


(27) سبق قلم» بل مائتين وخسون میلاء وهو الرقم الصحيح الذي قدّمه المؤلف عندما 
وصف أسيوط في القسم السابق. 


205 


لا سيا بالنسبة للانسان. وبعکس ذلك كلما اشتد ا حر زادت شراستها 
وجرأتها. ذلك ان الام تد اون توجد بين تامسنا وتملكة فاس» ولي صحراء 
أنكاد بالقرب من تلمسانء وبين عنابة وتونس. وهي أشهر أسود افریقیا 
كلها وأكثرطًا شراسة. تتقاتل بینہا قتالاً دامياً في الشتاء عند النزوء 
٤‏ )4 +1 
اللبؤة. 


نفسها أمام 7ھ "و" منفرد إلا جح ھت هُ فیزار إذ ذاك 
الا فوا وض الطرف ثم ینصرف . وليعتقد كل حدما شا 


وأخيراً فإن الأسد يحمل في فمه کل ما اصطادہ ولو كان جملاء وقد 

كدت مرتين أن أكون فريسة الأسود. ونجوت فيههما من الخطر بلطف الله . 
النمور 

تعيش هذه ا حیوانات في غابات بلاد البرہر وهي قوية شرسة لکنہا 
لا تؤذي الإنسان إلا في حالات نادرة حين تصادف أحدأً في بعض الطرق 
الضيقة التي لا تساعد على الفرار. وتہاجم أيضاً كل من صرخ أو تحداهاء 

فیقفز الوحش عندئذ على ظهر الإنسان» مزقا وجهه بأظفاره ومقتلعا كل 
اک من حمه. ويكسر أحياناً رأسه ويقتله. لا يباجم ال ا 
تطعان ا لكنه عدو لدود للکلاب فيقتلها ويفترسها. ومن عادة 
سكان جبال ناحية قسنطينة أن یصطادوا النمر على الخيل. يسدون أمامه 
جميع المنافذ» وعندما يحاول الفرار يجد على المنفذ عدداً من الفرسان» 
فيسرع إلى الآخر فيجد فرساناً آخرين. ويقتل في الأخير بعد ا 
في كل الجهات. ويفرض على كل من تركه يخلص من المكان الذي يحرسه 
أن يقيم وليمة لسائر الصيادين ولو بلغ عددهم ثلاثمائة صياد. 
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الضبّع 

الضبع حيوان في حجم الذئب وشكله تقریباء وتشبه رجلاه ويداه 
أعضاء الإنسان السفل». ويسمية. العرب فا والافارھ |فبير © . 
لا يؤذي هذا الحيوان غيره من ا حیوانات؛ لكنه ینبش عن القبور ويأكل 
جثث الأموات. وهو كريه بليد؛ إذا اکتشف الصيادون المغارة التى يأوي 
إليها قصدوها وهم يضربون على الط يخرن قري يوان ان بهذا 
الغناء حتى إنه لا ينتبه إلى الرجل الذي یربط أرجله بحبل متين» فإذا شد 
وثاقه أخرج من جحره وقتله الصيادون الآخرون 7 . 


7 اراد 
هذه القطط وحشية بطبیعتھاء موجودة في غابات إثيوبياء يصطادها 
اجار ری صر یرتا فى التفض ودرا باللين وخاد النخالة: 
بالإضافة إلى اللحم. ويستخرجون منها الزباد مرتين أو ثلاث مرات في 
الیومء وما هو إلا عرق الحيوان. فيضرب القط بقضيب صغير ليتحرك في 
قفصه حتى يعرق» ثم يجمع العرق تحت إبطيه وفخذيه وذنبه» وذلك 


مايكون الزباد. 


الفردة 
القردة أجناس تلفةء منہا المذنبة التى تدعى «مون» بالايطالية, 
ومنہا غير المذنبة وتسمى «بابويني». توجد كمية وافرة من القردة في جبال 
موريطانيا وجبال قسنطينة. وهي شبيهة جدا بالإنسان کا هو معروف 


(29) إن ميل الضبع للموسيقى مشبوه فيه کثیرأء لکن أمثلة عديدة تبرهن على أن هذا 
الحیوان يصاب بنوع من الكبت عندما يفاجأ في مغارته. 
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لا في أرجلها وأيديها فحسب؛ ولكن أيضاً في وجوهها. وقد حبتها الطبيعة 
بدهاء وذكاء عجیبین؛ تتغذى بالأعشاب والحبوب. وإذا أرادت أن تختلس 
السنابل جاء منها عشرون أو ثلاثون مجتمعين» وبقي واحد خارج الحقل 
لیعس؛ وبمجرد مايرى صاحب ا حقل قادما يطلق صرخات حادة» فتسرع 
الأحرى بالهرب وهي تقفز على الأشجار قفزات عظيمة من شجرة إلى 
أخرى. وتحمل الإناث صغارها على أكتافها وتقفز بها وهي متعلقة بها. 
وتقوم القردة المدربة بأشياء عجيبة. وهي حيوانات غضوبة شريرة» لکنہا 


الأرانب 

توجد الأرانب الوحشية بكمية كثيرة في جبال غمارة وموریطانياء 
وتصاد فيها ا تصاد الأرانب البرية. 

يقول الكثير من جغرافيى الاد إن هذه الحيوانات لم تكن وحشية ف 
قديم الزمانء إلا أنه بعد أن استولى الرومان والقوط على دول افريقيا 
أصبح عدد كثير من المدن والقصور مھجوراء فتوحشت الأرانب التي كانت 
فيها والتجأات إلى الغابات . ولا جزم بصحة هذا القول أو بعدم صحتةہ 
لكنه يمكن أن يصدق› لأن لحم هذه الأرانب الوحشية له نفس لون وطعم 
لحم الأرانب الداجنة . 
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الأسماء 


۷۰" 
ال ال العنبرة سمك مرعب فظيع في شكله 
وحجمه» ولا لی ادا إلا ميتاً لأن البحر يقذف به على الشاطىء. 
0 ومنه ما يبلغ طوله خمسة وعشرين ذراعاً 
أو أكثر. ويقول سكان ساحل المحيط إن هذا مہ يفرز 
العنبر, 0 يختلفون فيا إذا كان يحصل من برازه أو من منيه. ومهم| 
يكن من أ قن فا سرع نات ولف .خرن سيت شالت 


فرسنٌ الاء 

يوجد هذا الحيوان في النيجر وكذلك في النيل» له شكل فرس لکن 

وق ن جلت صلت جد اق انت حا مان فى الت وار غل 

السواء لكنه لا يخرج من الماء إلا ليلاً. وهو شرير خطبر على الزوارق 

الصغيرة التي تنحدر في النيجر وهي حملة فإذا اصطدمت بظهره قلبها 
وأغرقها. وياويل لمن لا يحسن السباحة! 
ثور الاك 

هو حيوان يشبه الثور في جميع أطرافه» لكنه أصغر منه بكثير» وقامته 

قريبة من قامة عجل ابن ستة أشهر. يوجد في النيجر وكذلك في النيل» 

۹۶ ع ثانا الاك ی فى رد جاردا دة 
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الصلابة. ورأيت واحداً منها في القاهرة يسوقه رجل بسلسلة في عنقه» قال 
لي إنه اصطاده في النيل قرب إسناء وهي مدینة على بعد نحو أربعمائة ميل 

القا [(30)_ 
جنوب هرة 
السُلْحْفَاة العملاقة 

كان الواجب أن يعد هذا الحيوان من حملة الحيوانات البرية لأنه 
يعيش في الصحارى» ويوجد في ضخراء لیپا گٹیز مرخ هذه السلاحف التي 
يبلغ حجمها بوطة!!“. وذكر الجغراني البكري في كتابه عن مالك افريقيا 
ومسالكها أذ ارجا ا كاف الا ف اعد قفار لا هدم ارت ساس 
سفره» فأبصر بقربه صخرة عالية رأى أن ينام عليها لیتقی أذى بعض 
الدواب السامة ففعل» ووجد نفسه في صباح الغد على مسافة ثلاثة أميال 
من المكان الذي توقف فيه. فذهل ولاحظ إ ذاك أن ماتوهمه صخرة كان 
سلحفاة عملاقف تظل واقفة بالنہار وتسير ليلا لترعی لن بطء شديد 
بحیثٹ لت وا ولم ار قط سلاحف مہذا جم إلا أني 
رایت بعضها في حجم وی ھا وھ كان درا اناگل من 
أصيب بالبرص منذ أقل من سبع سنوات وأكل من لحمها طیلة سبعة أيام 
شفي منه. وهم يعرفون عدة وصفات سرية مبنیة على خصائص هذا 
الحيوان. إلا أنني لن أتكلم عنها لأن هذا الكتيب ليس تأليفاً في الطب. 


(30) تقع إسناء على بعد أربعمائة وستة وتسعين میلاء جنوب القاهرة على طريق الغبر. 

(31) البوطة:مكيال للخمر سعته نحو 933 ليتر . 

(32) ذكر البكري فع السلاحف العملاقة المائية منہا والبریةء لکن القصة التي يرويها 
المؤلف ليست نفس القصةء فالأمر يتعلق بمسافر وضع أمتعته على ما توهمه حجرة 
ضخمة لوقايتها من الأرضة ولم يجد ٹا في الصباح. فتتبع أثر السلاحفاة ووجدها 
بعيدة من هناك بعدة أميال والأمتعة لم تزل على ظهرها. 

(33) الرمیل أو البريلي: هو جزء من ستة عشر جزءاً من البوطة (نحو 58 لیترأ) . 
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التمساح 


یُوجد كثير من سس في النيجر والنيل» وهو حيوان خبيث يؤذي 
كيرا ويبلغ طوله انی عشر ذراعاء وطول ذنبه بقدر طول سائر جسدهء 
إلا أنه من النادر العثور على ماله هذه الأبعاد. له أربعة أرجل وشكله اما 
شکل الوزغء ولا يتعدى علوه ذراعاً 00 يبدو ذنبه وكأنه مؤلف من 
سلسلة حلقات» وجلده صلب لدرجة أنه لا کن أن تخترقه قذيفة فوية. 
ولا تأكل بعض التماسيح غير السمك؛ ويأكل بعضها الحيوانات البرية 
والإنسان» فتختبىء بدهاء عظيم قرب ضفاف النهر التي بختلف إليها الناس 
وكثير من الدواب؛ فإذا أبصرت اذا :ونث بذعا اة خارج الماع 
وأحاطت بالرجل أو الحيوان ثم سحيته إلى الماء وافترسته. 
وإذا أكل التمساح تمرّك فكه الأعلى وحدهء لأن فكه الأسفل ملتحم 
مع عظام الصدر. وليست جیع التماسيح من هذا النوع, وإلا لما استطاع 
أحد أن يسكن على ضفاف النيجر أو النيل. 
كنت مبحراً مرة في سفینة ذاهبة من القاهرة إلى قناء وهي مدینة في 
مصر العليا على بعد أربعمائة ميل من القاهرة وبلغنا منتصف الرحلة في 
a‏ اعت ا لئ شرع ال 
والبحارة والمسافرون كلهم نيام . أما أنا فدخلت قمريتي حيث كنت اشتغل 
تحت ضوء شمعةء وإذا به بشيخ فاضل يناديني » وكان ساهرا يصل . فقال 
ل : «يا هذا لے ا امات ا عل 6ال فة کین الب 
تنفعنا کثیراً غداً لطهي الطعام !» فأجبته : «أتريد أن آتی أنا؟ ذلك خير من 
إيقاظ أحد في هذه الساعة). وكان الوقت منتصف الليل تقريباً. فقال لي 
الشيخ : «سأريك أننى قادر على إمساكها وحدي!». ولا فدر أن الف 
صارت قريبة من قطعة الخشب أدلى يديه ليوثقها بربقةء وفي الوقت ذاته 
90 ھ۰ الشيخ وأسقطه حیناً في الغبر» 
فكت ا و وڈ 
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الشراع وتوقفت السفينةء فارتمى عدد كثير من الناس في الماء وبقينا 
ساعة كاملة والسفينة مربوطة في حافة النبر لکن بدون جدوى. ولم يعثر 
للشيخ على أثرء وتيقن الجمع أن التمساح افترسه. 

وبيم| کنا نتابع طريقنا في النہر أبصرنا منہا جماعات تترکب من عشرة 
إلى اثني عشر تمساحا على جريرات النيل» وكانت فاتحة أفواهها في 
الشمس؛ ور وہہ ید لاسر ا 
هنيهة ثم تخرج وتطبر إلى جهة أخصرى. فاستفسرت عن الأمر فقيل لي إن 
وت تاکل کثیرا م السمك وغيره من ا حیواناتء فيبقى دائًا على 
لثاتها رون تایا فاك اللحم فيتعفن ويتولد عنه دود صغبر يزعجهاء 

فتبصر الطيور في تحليقها هذا الدود وتدخل في فم التمساح لتأكله . وفي 
إمكان التمساح أن يطبق فمه ليزدرد الطائر لكن لهذا الطائر في قمة رأسه 
تو ہی ےس و ےج 
الطائر من النجاة. ولا شك اني لو حصلت على أحد هذه الطيور لرويت 
فون القفية كتنية اكت وتوا : 


اتولد الصغار اتدضل الغبرى 0 ایضاً عون اسا لی تقيم 
ويأكل كثير من الناس في مصر التمساح ويؤكدون أنه لذيذ جدأء 
ويباع شحمه 2 القاهرة يشمن مرتفع › يقال إنه نافع لشفاء الجروح المزمنة 
والأكالية . 
وتصطاد التماسيح بالكيفية الآتية: يأخذ الصيادون حبلا غلیظاً طوله 
مائة ذراع أو آکش يثبتون أحد طرفيه بقوة في شجرة ضخمة أو عمود 
مغروز هذا الغرض 0 حافة النیل ویشتول ٤‏ الطرف الآخر كلاباً من 
حدید طوله ہے غلظ © امم الانسان 2 فيه 0 ار 
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الحيوان بسرعة مع كلاب الحديد الذي ينفذ إلى أمعائه ا بحیث 
يستحيل إخراجه . وغندئذ ياد الصيادون في إرخاء الحبل تارة وجره ره إليهم 
لخو فيتخبّط التمساح ضاربا ا ا وا إل أن شوغ ضرا 
كالميت. فيقتله الصيادون حينئذ بالحراب ويشقون فمه وباطن أرجله 
والمكان الذي يرق فيه الجلد من بطنه, > بیدا يكون جلد ظهره غليفا قينا 
لدرجة أن ضربة من قاذفة أو مدفع صغير لا تكاد تكفي لاختراقه . 


ورأيت على أسوار مدینة قنا أكثر من ثلاثمائة رأس تمساح معلقة 
فاغرة أفواههاء وهي أفواه في غاية السعة والكبر تستطيع بقرة كاملة أن 
تدخل في واحد منہاء وكانت آسنانہا حادة طويلة. وجميسع الصيادين 
المصريين عندما يصطادون مساحاً يقطعون رأسه ويعلقونه على السور» كا 
يفعل الصيادون برؤ وس الحيوانات المفترسة . 


التنین 
نوجد ٤‏ بعضص مغارات الأطلس , تنانين عظيمة. وهي دواب 
(حيات) ثقيلة تتحرك بصعوبة ) لأن با من جسمھا وهو الأعلى غليظ 
چا والباقي دقيق 0 سواء من جهة الذيل أو الرأس . وهي سامة 
7 اتفق اا لسن غیت یر سا زا فا 


ولا يستطيع النجاة. 


إلیذرۃ 
الميدرة أفعى قصيرة دقيقة الرأس والذنب» توجد بكثرة في صحراء 
ليبياء وسمها ا يقال إن من لسعته هذه الأفعى لا دواء له سوى 
بتر العضو الملسوع قبل سريان السم إلى سائر الأعضاء. 
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لضت 

يعيش هذا الحيوان في القفار ويشبه الوزغ في شكله» لكنه أضخم 
منه . طوله ذراع رجل وعرضه أربعة أصابيع » لا یشرب بدا » وإذا ما أرغم على 
الشرب بوضع الماء في فيه مات لينه. وبيضه كبيض السلحقاة . ولا سم 
فيه . رأيت E‏ يأخحذون منه في الصحراء فأخذت منه بدوري 030 

غير أنه لا یسیل منه دم كثير, ولا يسلخ جلده إ إلا عند أكله بعد أن 
يشوى. ولحمه لذيذ كلحم الضفدع» وله نفس الطعم. وهو سريع 
كالوزغ . وإذا اختفى في غار وبقي ذيله خارجاً فلا تستطيع أية قوة إخراجه 
منەء فالصیادون يوسعون الغار بمعول صغير ويمسكونه. وإذا قرب من النار 
بعد ثلاثة أيام من ذبحه تحرك كا لو كان قد ذبح في تلك الساعة. 


0 
2 حيوان يشبه الضب إلا أنه أكبر منه» وسمه ف رأسه 
وذنبه . ورأيت بغرا يقطعون 0 لفن ر . لونه قبيح وشكله 
کریەء بحيث إنني لم أقدم قط على أكله 


اجرباء 
الحرباء حيوان 5 حجم الوزع» لکله قبيح أحدب هزيل ذو ذنب 
الع ۶۰۸۷ فبمجرد ما يظهر شعاع يدور نحوه فاتحاً فاه ويدور معه أينما 
دار. ويتغير لونه حسب تغبر الأماکن الى يوجد فيهاء فإذا كان فوق سواد 


(35) لقد اعتقد هذا طوباء 7 أن تا المفرطة ا صا لذت کت اللزج 
كانت تخفى على الملاحظ السطحي كيفية اقتيات هذا الحيوان. 
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صار أسود» أو حضرة صار أخضرء وهكذا دواليك بالنسبة لسائر الألوان . 

وقد قمت بنفسي بالتجربة . وا حرباء عدوةلدود للحيات السامةء فإذا 
أبصرت إحداها نائمة تحت شجرة توالت تا واختارت مکانا 
يكون فيه عمودياً تماما بالنسبة لرأس الأفعى . ثم نفثت خیطاً من لعاب 
کلعاب الضفدع نتکون ف 7 قطرة كجوهرة صغيرة» وإذا 0 أن 

الخيط لا ينزل عمودياً عل رأ س الأفعی انتقلت حتی تسقط القطرة على 
رأسها. ومن خاصيات هذه القطرة أن تنفذ إلى رأس الحية وتقتلها جرد 
ماتلمسه. وقد روى كتابنا الأفارقة عدة أشياء عن خاصيات الحرباء 
وفوائدها لم أعد أتذكرها الآن. 


2/5 


لنتكلم قليلا عن الطيور أيضاً. 

النعامة طائر وحشي طويل القامةء يشبه شكله قلياكٌ شكل الأوزة» 
لكن قوائم النعامة وعنقها طويلة جا منها ما يبلغ طول عنقها ذراعین: 
وكذلك الساقان. وجسم النعامة ضخم وجناحاها مكسوان بريش كبير 
لا يساعدها على الطيران. لکنا عندما تعدو تستعين بخفق ا لجناحین 
والذنب. وريشها أسود وأبيض كريش اللقلاق. وتعيش عادة في القفار 
اليابسة حيث لا يوجد ماء. وتضع بيضها في الرمل ما بين عشرة إلى اثنتي 
سنوی کو وو یس 
ستة عشر رطلا. لكن النعامات الصغيرة ة تضع بيضا أصغر . وما إن تبیض 
النعامة حتى تنسى المكان الذي وضعت فيه بيضها لضعف ذاكرتهاء 
ويؤدّي ذلك إلى أن الأنثى التي تجد بيضاً سواء كان ھا أو لغيرها تحتضنه 
وتدفئہ وبمجرد ما تتولد الفراخ تسرح في البادية باحثة عن قوتها. وتكون 
سريعة جداً في السباق قبل أن ينبت ريشها حت لا يمكن اللحاق بها. 
والنعامة غبية لا تحس بأي شيء من أذنيها لکنا شا وتاکل كل ما تجده 
حتی الحديد. ولحمھا لزج یثبر القيء لاسیم| لحم الفخذین ذلك 
تؤكل كمية وافرة منها في أقاليم نومیدیاء حيث تصطاد وهي صغيرة فتعلف 
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وتسمّنء كما أسلفنا القول2©60. وتسير هذه الطيور في الصحراء متتابعة 
الواحدة وراء الأخرى» ومن شاهدها من بعيد ظنہا راف وكثيراً 
ما أحدثت للقوافل قلقاً وفزعاً شدیدین . وقد أكلت بدوري لحم النعامة 
عندما كنت في نومیدیا فلم أجده رديعا 02( 


الور 
نوجد دة أنواع متميزة من هذه الطیور حسب خاصیاتہا وقامتها 
ولونها. ويسمّى نوعھا الأساسي نسراً باللغة العربية. 


ار 

النسر أكبر طيور افريقياء وهو أضخم من الكركي لکن رجليه 
وعنقه ومنقاره أقلّ طولاً . و بلق حتى يختفي عن 
النظرء وإذا أبصر جيفة القض عليها فور وعندما یطبر يكون دام مع 
نسور أخرى سرباً. ويعمّر طويلاً بحيث يشاهد كثير من النسور وهي 
صلعاء لا ریشة على رؤ وسها کم لو حلقت. وتعيش هذه الطيور سنوات 
عديدة ‏ كما قلنا فتسقط مع مرور الزمان قوادمها وخوافيها وسائر 
ريشهاء وتمكث في النباية في عشها كأنها حديثة عهد بالولادة تأتي إليها 
الصغار بقوتها. وسمعت أن هذا الطائر يحمل اسم (فولطوري) بالإيطالية 
فلم کن من تحقیق ذللك, رم E‏ 
الخالية ولاسي) في الأطلس» ومع ذلك فإن من يختلفون إلى هذه الأماكن 
يأخذون بعض هذه الطيور. 


الليبازي 
000 (أسطوري) _ باللغة ھا وتو هذه ہے 


(36) في القسم السادس عند وصف درعة ‏ ص 118 
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وهو أغلاها كينا را نع وبه تصطاد الكراكي ؛ وتوجد منه أنواع ختلفة : 
منہا ما يصلح لصيد السمًّانی وا حجلء ومنہا ما یصلح لصيد الأرانب . 
ودرب النسور في افريقيا على قنص التعالب والذثاب: وعل 
المصارعة فيا بينها. لکن النسور المتدربة على المصارعة تمسك هذه الوحوش 
من ظهرها بخالبھاء ومن SS‏ 
فتنقلب على ظهرهاء إلا أن النسور لا تطلقها حتی تقتلها أو تفقأ أعينها. 


الحفاش 


توجد هذه الطيور الكرمة المعادية للنور في العالم بأسره. إلا أن في 
مغارات کک . وهي في حجم الحمام بل أكبرء لاسیم| فيا 
يتعلّق بطول أجنحتها E‏ 
ممن يحفرون الأرض يخا عن الکنوز: 


الہنء 
توجد هذه الطيور بكثرة ة في غابات إثيوبيا. ریشھا ختلف متعدد 
الألوانء وأفضلها الخضراء التي تتعلم أحسن من غيرها كيف تقلّد صوت 


ا 


ورمادي جد رایت قادرة ا على تقليد كلام الإنسان 0 


الجسراد 
يشاهد أحياناً بافريقيا كمية وافرة من هذه الحيوانات. حتى إنها 
لتحجب ضوء الشمس عندما تطير مثلا يفعل السحاب . تأكل من الأشجار 
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الفواكه رالأرراق. 77578٦‏ و بط 
لكنه أسوأ من أمهاته, يلتهم حتى لحاء الأشجار. وحيث) مر الجراد ترك 
مجاعة كبيرة» لاسي) في موريطانيا. 

ورغم ذلك فإن سكان الحزيرة العربية الصحراوية وسكان ليبيا 
یعتبرون هجوم ا جراد من أسعد ا حوادث . فالبعض منہم يأكلونه ا 
والبعض الآخر يِجُِفونه في الشمس ثم يسحقونه» فيحصلون من ذلك على 
نوع من الدقيق يستهلكونه. 

تلك هي وت جمیع مات هذه الطيور والحيوانات التي لا توجد 
بأوربا أو التي تختلف عن مثيلاتها الأوربية في بعض النقط. وسنقدم 
الآن نبذة يسيرة عن المعادن التي توجد في افريقيا. وبعض الفواكه 
والأشجار المغروسة والبرية› ثم نختتم هذا المؤلّف. 
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ا ممسادن 


یت 
لا يوجد في معظم أجزاء افريقيا ملح غير الذي يُستخرج من المناجم 
بحفر سراديب کیا يفعل بالرخام وا بس . ومنه الرمادي والأبيض والأحمر. 
ويكثر جداً في بلاد البربر. ويقلٌ في نوميديا لكنه كاف. ولا وجود له في 
بلاد السودان خصوصاً في إثيوبيا السفلى» حيث يساوي ثمن الرطل منه 
نصف مثقال. لذلك لم يتعود أهل هذه البلاد وضع ملحات على الخوان» 
لكنهم عندما يأكلون الخبز يمسكون بقطعة ملح في يدهم فیلحسوغا مع كل 
مضغة حتى لا يستهلكوه بكثرة. 
ویجمد الملح في الصيف في بعض البحيرات الصغيرة والعدراد ببلاد 
البرين مکنا طبقة بیضاء مستقيمة كا يشاهد ذلك مثلا في ضواحي 
فاس . 
الكخل 
ينشأ هذا المعدن فی بعض أماكن افريقيا في مناجم الرصاص» ويقوم 
العمال المدرّبون بفصله عن الرصاص بواسطة الكبريت. ويوجد بكثرة 
كبيرة في سفح الأطلس بجهة الجنوب, لاسم| في التخوم بين نوميديا ومملكة 
فاس» كما یوجد الكبريت أيضاً بكثرة في مواضع أخرى . 


280 


Soo 7 


الفر يسول 

الفربيون صمغ أحد النباتات التي تنمو على شكل قدم الخرشف 
البري» وتكبر بين فروع هذا النبات ثمار 5 م الخيار. تکونِ حضراء 
مكسوة بحبيبات کا ار إلا أنها أطول منه» يبلغ طول نضها ذراعا ثاقات 
لا تنبت هذه الثمار على فروع النبات لكنها تبرز من الأرض کجذع 
أو ساق. ویتولّد من قدم فربيون واحد وعشرون أو خمسة وعشرون 
أو ثلاثون ثمرة. وعندما تنضج يشقها الفلاحون بسكين فيخرج منها عصير 
کا حلیب يصير لزجا؛ ثم يعزل العصبر بسكين ويجعل في قرب حيث يفت . 
وکر أن نهدا القات مغطى الك 

القطران 

القطران 0 نوع طبيعي يلقط من فوق أحجار توجد في قلب 

بعض العيون التي يا ينشر ماڑھا رائحة كريبة جدا وله نفس لطعم ۳ء 
7 اصطناعي يستخرج من العرعر أو الصنوبرء وقد رأيت كيف يصنع 
في الأطلس : يتخذون فرنا مستدیراً عمیقاً في طرفه الأسفل ثقب متصل 
بتجویف على شکل صحن. ثم يأخذون فروعاً خضراء من العرعر 
أو الصنوبر فيكسرونها قطعاً صغيرة ويضعونها في الفرن الذي يغلق بابه 
ويُسحْن بنار معتدلة . فيقطر الخشب عند تسخينه وتسيل المادة في التجويف 
من الثقب المتخذ هذا الغرض في قعر الفرن. وهكذا يجمع القطران 
ويوضع في القرب . 

الور 

هذه الفاكهة جميلة حلوة جداً. وهي كبيرة في حجم خيار صغير, 
تنبت على شجيرة لما أوراق كبيرة عريضة طوها فراع ويقول فقهاء 
المسلمين إن هذه هي الثمرة التي حرم الله على حواء وادم . وفعلا لما أكلاها 


ہس لسع ع مس 


(37) هو البيتوم أو البترول. 
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وأرادا ستر عورتهها أخذا بخصفان عليهها من ورق الموز» وهو أنسب من 
غيره ذا الغرض. وينبت الموز بكثرة في سلا إحدى مدن مملكة فاس: 


سَنط العثير 
إن الأشجار التي تنتج العنبر ضخمة جداًء أوراقها شبيهة تقريباً 
بأوراق شجر التوت. وأزهارها كبيرة شديدة البیاض . وتثمر كثيراً ال 
درجة ہے بھی امي 
لا تتكسر تحت الثقل . ولا : تنبت إلا في مصر. 


الاس 
يكن القول إ إن الترفاس جذر نباتي أكثر مما هو ثمر. ويشبه الكمأة 
لكنه أضخم منہا وذو قشرة بیضاء. ينبت في الرمل في الأماكن الحارة. 
ويعرف وجوده بحدبات في الأرض مشقّقة شيئاً ما . بعضه في حجم الجوز 
والبعض الآخر في حجم البرتقال. وهو ثمر منعش في نظر الأطباء الذين 
بدعونه كمئا. ينبت بكثرة ة في صحراء نوميديا. ويتلذذ الأعراب بأكله كما 
لو كان سكراً. والواقع أنه غذاء لطيف جداً إذا كان مشوياً على الجمر ثم 
روط ف مرق حسم يأكله الأعراب مطبوخاً في الماء أو اللبن. ويوجد 
أيضاً بكثرة في الرمل بضواحي مدینة سله(68. 


0 


النخل 
لا تقول الان شا عق اقسل لتق کلمتا عله عك رتا 
لسجلماسة. إحدى مدن نوميديا. 
(38) کل ماذكره المؤلف عن الترفاس صحيح» ومازال حتى اليوم كثيراً في غابة معمورة 
بضواحي سلا. 


282 


تين مصر المعروف عندهم احير 
إن خشب هذه الشجرة وأوراقها كخشب وأوراق غيرها من شجر 
التين» لكنها في غاية الضخامة والارتفاع. ولا تنبت ثمارها بين الأوراق 
على الأغصان ف أطراف الأفنانء بل على جع الشجرة نفسه» حيث 
لا توجد الأوراق. وها نفس مذاق التين العادي» لکن قشرها عل چا 
ولونہا بنفسجي . 


شجرة الطلْح 

شجرة الطلح كبيرة شائكة لها أوراق كالعرعر» وتنتج صمغاً شبيهاً 
بالصطکی يستعمله عقاقيريو افريقيا لتقليد المصطكى, إذ له نفس اللون 
والرائحة تقريباً. ويوجد الطلح في قفار نوميديا وليبياء وكذلك في بلاد 
ہی عو وت يكون داخله أبيض عندما يشى 
بيدا يكون داخله أسود ماما في بلاد السودان. وخشب 
هذه +8 هو الذي يسمّى (سانكو) في إيطالياء وتصنع منه بعض 
الأشياءالحميلة الأنيقة. ويستعمل الآن أطباء افريقيا الخشب البنفسجي في 

علاج الداء الافرنجي» وتسمّيه العامة لذلك خشب الداء الافرنجي . 


نسرغينت!7©) جذر عطريٌ يوجد في ساحل المحيط إلى جهة 
الغرب» يحمله تجار موريطانيا إلى بلاد السودان حيث يستعمل كعطر 
رفيع . ولا حاجة إلى حرقه أو تسخينه» لأنه إذا حفظ في حجرة نشر فيها 

نفس الرائحة» على أية حال. يساوي حمل بعير من تسرغينت في موريطانيا 
مقا كنا وثمن نفس ا حمل 5 بلاد السودان ثمانون مقا أو مائة 
مثقالء وأحياناً أكثر من ذلك. 


(39) صیغة تأنيث بربرية» والاسم العربي سرغينة . 
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الذاد 
الداد نبات جذره سام إلى درجة أن زنة درھم“ من الماء المقطر 
منه كاف لقتل رجل في ساعة واحدة. وهذا شیء معروف في افريقيا كلها 
حتی عند النساء. ۱ 
السرمق 
السرمق أيضاً جذر نبات ينمو في لير الغربي للأطلس. ومن 
خصائصه ‏ حسب قول الناس ‏ أنه يقوي العضو التناسلي للرجل» 
ويمكن من يتناوله ف معجون معسول من مضاعفة نكاحه. ويقال نضا إن 
من اتفق له أن.بال عل هذا الجذر أنعظ لحینه. ولا أخفي كذلك ما يحكيه 
جميع سكان الأطلس من أنہم رأواعدداً كثيراً من الفتيات اللواتي يرعين ماشيتهن 
في ا جحبل فقدن بکارتہن مصادفة لكونين نل عل هذا انا غعاحت 


ايها من وك اني أثق ماد عا ولون غنم هذا اط وان 
هؤلاء الفتيات سور كيرا لدرجة اہن لم يفقدن بکارتہن فحسب؛ بل 
انتفخ جسمهن كله! 

¥ سے بد 


والحاصل أن ذلك ما شاهدته ‏ أ نا يوحنا ليون مما هو جمیل وجدير 
بالذكر في كل افريقيا التي جبتها من جهة إلى أخرى. وقد أثبت بعناية يوما 
فيوماً كل ما رأيته يستحق الذكر کما شاهدته. وما م أشاهده أخبرني به من 
يوثق به إخباراً صحيحاً کاملا. ثم رتبت هذه المذكرات بقدر استطاعتي » 
وألفت منها في الأخير كتاباً عندما كنت بروما في العام الميلادي 1526 في 
العاشر من مارس 


وهنا ينتهى كتاب يوحنا ليون الأندلسى المولد» المغربي النشأة. 
)40( زنة الدرهم (الطبي) نحو 3 كرامات ونصف كرام. ونشير إلى أن الداد مازال حتى 
الیوم رونا عند العشابين بالمغرب. ويوصف في العلاج ززا ولا سا لإبطال 


السحر. ويذكرون أنه سام لکن ليس ہذہ الخطورة التي يذكرها المؤلف. 
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من كناب وصف افریفیا 


القسم الرابع 


ملکڈ تلمسان 


تلمسان المدينة الكبرى E RSE‏ 


ET NTO TET مدينة العباد‎ 


٠. .و هد قا ع‎ Ra GN BB BF GG FH dûd قاع ع‎ 1 - 9 - - 9 800 


جبال 


û ¢ ¢ ©‏ ھ هی ھه ھی هی ھ٭ ع هام هده هاه فلع واه ماه مھ ع هما ھ 


ص.ھء و ھفھ هاه Qû‏ ھهھ CG QC‏ ھ ھی مج PP‏ قؿ 6K‏ ماه HE bd‏ مام وھ “GONE Sm‏ 


@ ¢4 و و مم هه عم جج مه مه © CG‏ ق ھ هشاع عم اها ها ھی قاع و و ٭+ غقظ +٭ ع. » ٠‏ 


وج هو ع # مه ےو مج ےه مع هع مھ هد عا عا همه غف ٭ ٭ OCH‏ مه غ۔ جج فاع ها اه ع ع همه 


DOQO 1001111111111110‏ قاع و OHO‏ ها ع ECE‏ رب 


مدینة بجاية الكبيرة 


رج جج جج #08 رج کت شیج 


SOD ¢‏ رج Gd Oa NH DG EG‏ ٹ ا هاه وهاه ا عاو هو 


یع ع # ےھ 8ہ YD DQG‏ ھ ھ 8ف ه ۹+ GG‏ عء م ع عج ي٭ ٴھع ہے هاه 


aA ¢‏ 8ج مم GCA GG a OO‏ عق ع هع وھ هی ماع وله ھ وام 


ار کر رت هد هه هاه هم تر هما ع » قاع ہر کر ہر ہی 


ہك aM‏ وو ٭ 4 QQ‏ اه طف 8ة 8ھ +٭ مم هع مهام عم ه٭ م ه م د مده 


¢ و ١ ۰ QRS RF‏ هاه ع هاه د هشاع جج عه م ماهم 


© 6ه ےت و کہ SMH GR Gg VU‏ جج واه هد وه 6ه 


67 
67 


مدينة تونس الكبرى مو مداصت عم یہ ہف سویہ U‏ 
بلاط الملك ونظامه وتقاليده وموظفوه ل E‏ 
نابولي رادس اس اھ مو تر ماع چس می r‏ 
كمزت کسر و لجن اناك قم وو اماس A EES‏ 
المرسى Rs‏ لج السو وجري اع لا لا وا 90 
أريانة مم ا ا م د ا ا الو +88 
ا حمامات ا 1 1[ 1ذ[1[1[1[1[1[ |[ ا 
أهريقلية E‏ ا ل و سینا کڈ 
بس سج ا 
المنستير OT‏ م م سو ئا له 
طبلبة فدح تدوع لوس سی ری پر سر سرپ ا ا +85 
مدينة المهدية موم رپ یچ جو تر یرس ا ک8 
صفاقس A eis‏ ب ا و ۰ 
القیروانء ا مدینة الكبرى سالفا سس ےا رھ 
مدينة قابس یتو یسر منود لاب تر لل بن الحو ساي ل2 
الحامة ب ب ا سا E MD AMAS‏ 
قصر المحرس سا O‏ ل ہج سی یو ES‏ 
جزيرة جربة حا مس مد سح مر EC‏ ہل E‏ 
مدیلة زوارة کم م سی سخ مھ O CALS‏ 
لبيدة ونه نع ل اط یی ماب رس ہم اس سی از 88 
طرابلس القدية Sa‏ "گا 
طرابلس الغرب موجہ کشم سنئر ہیی 97 
جبال بجاية سے کر مل ھتہ ہد مس می OE‏ 
جبل الاوراس EE‏ اج بي وس AEE‏ 102:7 
جبال دولة قسنطيئة اھت و ملا ل تی O‏ 


جبال عنابة ed‏ سیر رت ار قي مھ نیہن للا 


ا حبال المجاورة لتونس ل ٹھج و و الج ات LOAN ee‏ 
جبال بني يفرن ونفوسة ہے اسوٗس تہ یے۔  E‏ 
جبال غريان ea‏ یل ماق وش سی رج OEE Tirso Eas‏ 
جبال بني وليد ول ر مہ مرج یی موا ک5ا 
قصر أحمد ۷۹۶ ۷چر 
سبیخة ہیی تا CGO COME ELSE‏ ار 
فصر خسان 000101 ہی OE‏ 
نون وچ ماس وا لو وس نو یہوج UE‏ 
تغزة خہو ‏ ا ا مس ےنت یم ۱0۰ 
اس اور ا الا دک وی ا مم اسر اس او سا ری JON‏ 
قریة الغار ریا چو یو سی سی پہوہری ہی 100 
غار الغار ہی یم مس میقم سز می .178۰ 
با 0007 .و ES‏ 
زاویة بنی يربوع ہلوت ی+سمصکسصپوٰیس 1 A‏ 17۳ 
زنزور کٹ تہ مر رم کی EPS‏ پک 1 HO‏ 
عمروس 90 ٴ'۰ويیئیی۰۰ IE‏ 
تاجورة CSREES‏ 110 
مسلاتة ME U. ACE DS GS‏ 
مسراتة لاساو ات حالم اه اس وہہ یں E‏ 
صحراء برقة ۷007ی و 
القسم السادس 
نوميديا 

E CUA O LC 

نشيت کی CATE‏ 1 1 ا EIS‏ 


ودان رسیم شاو الح گا عاج شيعه وه lI aol‏ 


إفران IM Cilicia‏ 
أقا E I ACME EDL O‏ 
درعة وٹوم ےر اسم چک وس امہ ایی سک موق نك 718:7 
سجلماسة گی ا و ا ای ما دای ا و اعت ہے 120:۲ 
الخنك 00000001 ہ1207 
مضغرة DTG‏ پش یجہت و جح ل ا لا 
الرتب CSS‏ م و توت عه می رہ 1923۰ 
إقليم سجلماسة AFG‏ فیس ار لذ الا و یہی lO‏ 
مديئة سجلماسة وو الو SRS‏ ا ل ے120۰ 
قصر السوہلة SE‏ سی نل ا لم ل م 2 
أم الحدج سو دیزی E BSS NESBA‏ 
أم العفن جس جامس ا ل ل E‏ 
تبلبلكت ہو بجی ا م ل 
تدعة کرو وو سو SFO‏ ود وبر ايب CO EONS‏ 129 
فركلة مسر ES‏ ا لي لقث 
تزرین ب 41 SE O‏ عم مسا سر یی تہ سی ل30 
بني كُومي ندگرکد جوم مس تمہ ومن ند کت 
قصرا مزالق وبوعنان شی E AGI‏ 
القصير SSD‏ و ل سي ® 
بني بصري SS‏ رجہ اریہ رھ ٹیک یی 1322 
وكدة یی میں اوناخ و ارم ل سس عي 4 N.‏ 
نیف NS aca NTE oa‏ 
تت 00000085 ا تل 
تيكورارين نف 1ش mideevlstesui ASE‏ 1858 
مزاب ... ACESS CRE SILER ea‏ 330 


صحراء صنہاجة hess ê‏ 
سوا سکس سے 
الصحراء التى یسکنہا شعب تاركة 
الصحراء التي یسکنہا شعب برداوة 


سرت عن روا جو نان أ تيون کو ہب لون bi‏ و وا وک ا 


مھ عق ع ھه٭ و A‏ ¢ فاه هاه GO‏ ےه واه ع وع ھ ھ هه ےم ےو و دم ےج مھ همه 


ام مه % مھ مه ھه QA‏ ه ھ “oun‏ 


03 ,وه ههَ+َ+ ہہ وام 


111310 فاه و .م 


n @‏ هاه و جج ہہ رٹک 


# اف« مد وه ود ك٦ Op‏ واو و قا 


102 :1:1 اه ف هام 


gS ®‏ واف + عو وف و .ها ع٠‏ م ». ٭ 


ےی اع a‏ هد هاه mun O‏ وهام م ےء> ه 


۱ +۹ +1119880930011 4 @& 


همه uM‏ ود وا م« قاع عد فاع ۹ 


FAO ¢ ¢ #‏ قافا ع قاع هام 6م 


٣٣-٣‏ هاه 5 55 ۶ ع 50٠‏ م 


۹٣۹ ۹93 عه‎ FF hd pA هاه عا خض‎ 


القسم السابع 


بلاد السودان 


یھ ھ ودای aS‏ ماع ھی اهشاع هاه ها هد دن ھه ھی هاه جع ع ھ> اه 


ری پٹ ۰ٹ اهام هاه ها او عه ا wa‏ مع ع6 همه .ة 06م 


ضغ ٭ فغف ھ ھی ھے شاه دهاع û O‏ هه GOG‏ ماع جع مه ْم ع٭ ٭ 


HG gg A ©‏ رھ ۰ہ 6 ا هاعم .امه هم جج رر جه ه ا ه 
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مدينة دو صار RAINS SES‏ اوس و E‏ 
الاسکندریةء مدینة مصر الكبرى ا و ات 
أبو قير E RA O‏ 


الربض المعروف بباب زويلة a‏ ا 1 
الربض المعروف بجامع طولون 0 دو د ا 
ريض باب اللوق قاع وع امھ قاف قاقد مامد هد قاقد فا ما 


شن فان چو E‏ 
المديئة القديمة المعروفة بمصر العتيقة 0000 


عادات سكان القاهرة وأرباضها ولباسهم وممارساتهم . 


السلطان وس کل ا امہ حرش سس نو جن 
أهم موظفيه وضباطه حسب مراتبهم ۶مھ" 
السلطان 0ی ٛ٘۶۷ ۶ یٹ ,,, 99ہ 
الدوادار موب جو EA OSES E‏ و 
الأمير الكبير 0007 ا ا 


هالع یپ RCO‏ ةف« 4 فاه هاه فاع قاع قاع د ماه ۰۹۹۶ 


سو امه و اه فاه GO a GG dd bC Gg‏ ود ف ع معدا ها مه قاع هم 


جنود السلطان 3 e‏ ا 


موظفون ملحقون بالادارة العامة 


E ETE الجيزة‎ 


ز و رر ها ها G&G Soa‏ 


۰ ۰ب - ا هد هع د هاما ع هد اه هه ه.ا و 


a + o.‏ :1+ ۷ئ 


¢ ق BC‏ د 5ه 8ع Gg‏ ا ها ع واه ana‏ 


¢ ® یپ Qa Fp‏ هع .مه عه ه ہر ہر رہب 


یه Pû A‏ ھم جم 4 4 Gd QO‏ هاه a‏ غ هاه هاه Gg‏ ها ھی هاه »ع هه اه ٭ 


جع مج عم می مه م د هاه GH‏ هماع هم ھْ٭ ھم 


® ض ¢4 dG ê û‏ ها هد اه واه ماع ها ۱ 


BSCE GG HGH ûd A û #0 ®»‏ مه ع هاه هع 


۹ هام ماما م ب7 یی‎ 0-٦ 


کپ ¢ هاه 4 ¢4 ¢ +1 ۹+ 


Oana .٭‎ Qh aA ها ٭‎ 4 SC GG GDS QO aR» 


اع جع قف GEG‏ اه ٰف مھ QO‏ واه OS‏ 


ض عو ھ ھی ھ٭ ھج وج 2 مهام م هم ه هم مع ه 


Saa aA ®‏ دع جع ےی ع« و .اع مم ٠١‏ 


A ®‏ و٭ جج ھه٭ هاه »ا هام هماع ماع ٭ 


ہج مھ ھی مم مج ھی يؿ O‏ ھع ع٭ ع ل الى لذ ھ 


A Ê‏ ھ٭ a‏ ع هاو م هام ¢4 جع هاعم هاه 
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¢ * هه ھ٭ O o‏ هه 8ه ے٭ هه هاه همه هقشاع VO AB‏ هداع »د هع عه ہے ے ے و ےمم 


السماز ضا کا 


.ماه هاه ےھ Q4‏ ہج عم ھ هاه دج واه وہ و وام 


القسم التاسع 


هه ¢ SQ‏ مم فاع مأفاع ھ ه٭ همه » وام مهاه ےه مه 


هاه ههه فاع فاع اهاعم عام و ماهما ع مهو هد و 


هه 4 A bb‏ هه »ع mam AN Gan 4 GO‏ م و6 هم م 


ف 9 4 0 اه Gd QO u‏ ہر رفک و تہ ا ع ۔ دج هام 


A ®.‏ 6# © ا , 111+ و و هام 


QO #‏ اماع هاه ههه تج جج جج جج مه هم 


A ¢ $ ® ¢‏ رک AG CEO‏ قاع هاه ےج دج ےج دجہت 


uaa GG ٠و کٹ کی له ©# اه ا قاه ا قاع‎ Ew 


هع رر فاع ه فاع هداع هاعد مادو فاه ماع ها م6 4 


¢ - 110010600001 ة, 0 +9118 وا عه قام 


و« A‏ ٹ E DQG‏ .ماع دقام یج جج مام 


رٹ # اماه شاع قاع کت RG QO DS N‏ ہہ ہہ امام ه 


ٹک بب و هه یٹ هاه وفوا ع د عقاو قاع کی 


يمام هشاع عقاو فاع قاع وهاه ہر GO‏ ف اه 


LON ¢4 #8‏ هاه هد ورا اه هاعد ہر یی 


ری قاع DGG dA‏ هد واه قله مده ا ماه مأو عه ه. 


زا هاه ¢ Qû‏ ها هم هاو ها 4 Sm‏ مه ا وم ا عقا وه واج ه 
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قاع اع هه هه و SS Qa‏ ھ٭ # قاع RA aA‏ ٭+٭ هه GM O‏ عم عء ه هاه واه ےھ 


نع فاه ھه ھ ف o‏ ع هه ٭ع SRO AAS RG‏ مھ هو م٭ Seana‏ 
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شجرة الطلح ریس او کی ےس 1 1 1 1 1 ّوںیہ, 287 


تسرغینت 70 ESS‏ و ھی و E‏ 
الداد CEES‏ می مرو سم وا سی سے - <284 
اعرف بدحد کروی مد ہہت E CES‏ 
فهرس موضوعات ا لحزء الثاني وی جا ا او ا و جو 
الفهارس العامة A‏ ریم سے 0000 0 ل 
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الفهارس العامة 


فھرس أعلام الأشخاص والقبائل والأمم والفرف 


- فهرس الأماكن 

فهرس الكتب المذكورة في متن وصف افريقيا 
۔_ مصادر الترجمة والتعاليق 

فهرس الخرائط 


فهرس 
أعلام الأشخاص والقبائل والأمم والفرق 


آدم : (1) 351. (2) 281 

الآريون: (1) 68, 69 

آل ادريس: (1) 37 

آل اسماعيل (عليه السلام): (1) 57 

ال بيت محمد (عليه السلام) : (1) 322 

ال على: (1) 219 

آل 006 (المستبدون بأسفي): (1) 147 

آل المنصور (الموجحدون): (1) 196 

أبَاطِرَة الرّومان: (1) 242 

إبراهيم بن على (المرابطي): (1) 129, 
15 

إبراهيم (ملك ہورنی: (2) 175 

أب المؤلف (محمد الوزان): (1) 205 

ابن الحاج (الناظر) : (1) 227 

ابن خلدون (المؤرخ): (1) 266 

ابن راشد (أمير شفشاون): (1) 332 

ابن الرقيق (المؤرخ): (1) 38, 46, 71 

ارح خد املك ال كى (135:01 

ابن الا( 270 271 

ابن القاضي (الأمير): (2) 152 

ابن طولون (أحمد): (2) 256 


ابن الكلبي (مؤلف كتاب السيرة): 
(1) 296 

ابن اللخيرن الكيميائى : (1) 275 

أبو بكر أسكيا (ملك تنبکتی: (2) 2160 
4 165 171, 113, 174, 175 

أبو بكر برقا: (2) 168 

أبو بكر بن عبد الحق ا رینی: (1) 348 

أبو بكر بن عثمان (ملك تونس): 
(2) 100 

ابر تاشلین: (2) 17 

أبو ا حسن بن أي فارس ا حفصي: 
(2) 38 

ا تال :انرق © .(293:000:0 
(2) 19 وی 247 

ابو مو: (2) 9, 10, 36, 39 

أبو دبوس (الموحدي): (2) 246 

أبو زكريا بن عبد الواحد: (2) 73 

أبوازيان عمد (2) 35-9 

أبو سالم (ملك فاس): (2) 100 

أبو سعيد (آخر ملوك بني مرين): 
(1) 209, 210, 284, 318 


أبو سعید عثمان بن عبد ا حق المريني: 
(1) 346, 348 ۱ 
ابو العباس (ملك تونس): (2) 99 
أبو عبد الله السفاح: (1) 219 
"ابو عيد الله خمد بن الحسن التفضى: 
٠ 82 )2(‏ 
أبو عبد الله ا مرینی: (2) 20 
ابو سان ازع 10 225 239336 
2 350 ` 
أبو فارس عبد العزيز الحفصي (عزوز): 
(2) 8, 38, 49 
أبو محمد الحسن اليازوري: (1) 44 
أبو مدين (شعيب بن ا حسن الغوث): 
(2) 24 
أبو يحجيى بن عبد الحق ا مریبنی: (1) 348 
الود الحفصي: (2) 19 
أبو يزيد (راكب الحمار): (2) 86 
أبو يعقوب يوسف المرينى: (2) 17ء 18 
الآتراك : (1) 70, 283, 285 
اثبج (عرب. .): (1) 48, 49, 50 
الإثيوبيون: (1) 34, 35 
أحمد بن موسی الورتاجني (أمير دبدو): 
(1) 351, 352 
أحمد (حادي عشر ملوك بني مرين): 
(1) 349 
أحمد (ملك فاس): (2) 121 
أحمر (عرب. .): (1) 49, 54 
اجو ملك كاسن اورا 27:07 
212 ۱ 
إخيم بن مصرائيم بن كوش بن حام: 
(2) 237 


الأدارسة (الملوك): (1) 311 

إداو عاقل (قبيلة. .): (1) 109 

إدريس الأول: (1) 218؛ 219. 295 
1 (2) 17 

إدريس بن ادريس (مؤسس فاس): 
(1) 220, 295, 306, 322, (2) 16 

الأريوسيون (المسيحيون): (1) 68 

الأزموريون: (1) 159 

الاسبانيون (أو الاسبان): (1) 323, 325ء 
86 340 342 344 

أسجع (عرب. .): (1) 49, 52, 54 

اسحاق بن إبراهيم (المرابطي): (1) 130 

أسد بن الفرات: (2) 90 

أسد الدين: (2) 223 

أسد روبال: (2) 17 

الإسرائيليون: (1) 69 

الاسکندر الكبير: (1) 296, (2) 127. 
3 196 

إسماعيل بن ابراهيم (عليهما السلام): 
(1) 57 (2) 262 

الأشعري : (1) 273, 274, (2) 220 

الأشعرية :زار ذهب الاْتری): 
(1) 273, 274 

الأشوريون: (1) 34ء 35, 69 

الأطباء ودكاكينهم بفاس: (1) 242 243 

الإغريق: (2) 199 

الأغلب بن سالم: (2) 89 

الأفارقة (أو الإفريقيون): (1) 27 34, 
5 36, 238 39 241 54, 264 7ک 
9 70 71 79 80 82 83 كق 
7 90 91, 95 98 108, 113 


7 8ء 120. 122, 123, 147 
32 176. 184. 185, 199, 201, 
4, 205 213 216 217, 235 
2 253 295 301 302, 307 
8 309, 311, 318, 325, 3228, 
1 343 349 350 354, 302 
4, 3607) 370, (2) 62, 68, 96 
97 

إفريقش ملك اليمن: (1) 27, 34 

الأكراد: (1) 285 

الألمانيون: (1) 69 

إمام الجامع الكبير بجبل تنزيتة: (1) 174 

إمام مديدة آیت عياض: (1) 185) 

إمام مدينة بزو: (1) 170 

الإمامية (الشيعية) : (1) 173 

امرأة ابراهيم بن علي المرابطي : (1) 129 

امرأة يعقوب المنصور: (1) 131 

أمزيغ : (1) 39 

م أبي سعيد المريني (من بني توزين): 
(1) 346 

الأمناء العشرة (أصحاب المهدي بن 
تومرت): (1) 130 

الأمويون: (2) 89 

أمير أيجاو: (1) 343, 345 

أمير انمای: (1) 137 138 

نے ئن : (1) 326, 327, 328 330« 
5 343, 345, 346 

امیر تكوداسْتُ (الشيخ الموسر): (1) 167, 
18 

أمير تزوطة: (1) 342 

أمير دبدو: (1) 351ء 352. 353ء 359 


أمير سبتة (یولیان): (1) 312, 316 

أمير شفشاون: (1) 331 

أمير صفرو (الوطاسي): (1) 363 

أمير العزمّة: (1) 329 

أمير مكناس (الوطاسي): (1) 215 

الأنجليز: (1) 197, 208, 312 

أهل أفزة: (1) 183 184 

أهل تادلا: (1) 186 

أهل تازا: (1) 355 

أهل تامسنا: (1) 195, 199 

أهل تگوداست: (1) 169 

أهل تفزة: (1) 1718ء 183 

أهل تونس: (1) 84 

أهل جبل زلاغ : (1) 295 

أهل دكالة: (1) 163 

أهل الشام: (1) 84 

أهل صفرو: (1) 362 

أهل غرناطة: (1) 217, 319 

أهل فاس: (1) 205 207, 216 227؛ 
32, 251 276 309, 316. 342ء 
355 

أهل مصر: (1) 84 

أهل مکناس: (1) 216 

أهل مليلة: (1) 341 

أهمل هسكورة (أو المسكوريون): 
(1) 163, 164 

الأوذایة (عرب..): (1) 49 3ی 54 

الڈوریُون: (1) 43 


أولاد أي الحسين: (1) 49 

أولاد حسین: (1) 49 

أولاد على (من أولاد شيفة): (2) 67 
الإيطاليون: (1) 41, 84ء 255 

البابا: (2) 231 

البجة: (2) 180, 181, 185. 188, 241 
بُدرُونافازو: (1) 326 

البرابش (عرب..): (1) 49, 53, 54 
البرانس: (1) 357 

تو اار6 34-01 قف لل 37 


8 194 
بربروس (عروج): (1) 56ہ (2) ۱9 33ء 
6 38, 39, 40ا 41), اک 52 


البربریة: (1) 39, 40, 419 
البرتغاليون: (1) 63, 67, 98م 100 
2 109., 115, 118 123, 131 
9 150, 152, 153, 154 156 
7 159 197, 198, 203 211 
2 213, 302, 305 307 309 
0 311 313 315 316 318 
9 321, 322, 325 332, (2) 162 
برداوة: (1) 32 57 (2) 153 54 

176 
البرغواطيون (أو برغواطة): (1) 195ء 
8 199, 200, 203, 206, 285 
بريطي جیاني (يوحنا الراهب): (1) 30 

البطالسة: (2) 189 

بطليموس: (1) 306ء (2) 196 

بطوية (بالريف): (1) 341 

بقوية (بالريف): (1) 330 

“ الیٔندقیون (أو البنادقة): (1) 208 
(2) 74 


بنو الأغلب: (2) 90 

سو أمية: (1) 219 

بني توجين (الزناتيون): (2) 45 

بنو جابر (عرب. .): (1) 177 

بنو ػومي : (2) 150 

بنو زيان (ملوك تلمسان): (1) 349ء 
(2) 7 8 73 

بنو صبيح: (2) 119 

بنو عامر: (1) 49, 51 

و آ07 5ك (7:.00 

بنو علي : (2) 68 

بنو مرین: (2) 8 24. 273 121 

بنو هلال: (2) 7 63 

بنو واسين: (2) 7 

بنو وطاس : (1) 38 

بئو یزناسن : (2) 250 

بنو يفرن: (2) 7 

بني أحمد (بالريف): (1) 337 

بني بوشيبت (بالريف): (1) 333 

بني توزين (الريف): (1) 345 

بني جبارة (بالريف): (1) 332 

بني كرفط (بالريف): (1) 323 

بني گریر (بالريف): (1) 329 

بنی جنفن (بالريف): (1) 338 

فى خان 321:017 

۴ حسین: (1) 367 

بني خالد: (1) 330 

فق زين (01 .331 

بي زرویل: (1) 331 

بني سعيد: (1) 344 

ہنی عروس: (1) 321 


بنی فنزكار: (1) 320 

بنی مسكلدة: (1) 338 

بنى مراسن: (1) 368 

بی منصور: (1) 329, 330 

بني وارئين (شرقي فاس): (1) 298 

بي وَرّتاجن: (1) 251 

بني وریاگل : (1) 37, 337 

بي وزروال: (1) 336 

بی وليد: (1) 333, 334 

بنى ومود: (1) 339 

بنى يازغة: (1) 358ء 361 

7 يدر: (1) 335 

بني يرزو: (1) 332 

ف تسن 359:11 

بني ورطناج (التسول): (1) 357 

بني يوسف: (1) 330 

بوبلوس سیبسون: (2) 17 

البوني (أحمد بن علي): (1) 272, 273 

بوي (إمارة) : (1) 68 

برشن :2(7 225206 

پیر نافارں :(الکر تك 07 313-31 
(2) 38 49 0ک اک 87 95 
100« 101 

التاجر الفاسي حاكم المدين: (1) 165ء 
166 

التادلي (ابن الزیات): (1) 205 

تارػة: (1) 32, 57 

التتر : (1) 285 

تعلبة (عرب): (1) 49, 56, (2) 39 

ا حبلیسون: (1) 86ء 112, 119 2139 
7 8ء,. 210 238 322 326 


344 343 ,330 338 ,330 7 
370 2369 ,359 ,354 ,352 5 

الجزار (الفقيه): (1) 106 

الجزوليون: (1) 146 

جعفر المتوكل: (2) 256 

جعوان: (1) 49, 56 

الجغرافيون: (1) 27, 30, 31, 34 

الجنوي مصمم أقواس قناة ماء فاس 
الجديد: (1) 284 

اللجنويون: (1) 208, 209. 320., 
(2) 52, 54 55 62 74 

كومية (قبيلة): (2) 14 

جوهر (الصقلى الكاتب): (1) 42 43ء 
44 (2) 203, 238 

حاجب قرط الكبير: (1) 306 

الحاحيون: (1) 97ء 109, 116, 118 

الحارث بن أسد البغدادي : (1) 267 

حارث (عرب): (1) 49, 52 

حاسن (عرب): (1) 49 

الحاكم الفاطمي : (2) 204 

حاميم بن من الله (لمتنبي): (1) 194, 
195 

حدج (عرب): (1) 49 

حسان (عرب): (1) 49 

ا حسن البصري: (1) 267 

الحسن بن عبد الله : (2) 40 

حسن السلطان (بمصر): (2) 207 

حسين (أو بنو حسين): (1) 3ک 5ڈ 256 
300 


حصضصمرہ کرت NE‏ 


07 0غ 


حكيم (عرب): (1) 48ء 57 

الحمّالون وأمينهم بفاس: (1) 235 

حواء: (2) 281 

خراج (عرب): (1) 49ء 56 

الخصيب: (2) 235 

الخلط (عرب المنتفق): (1) 50, 53, 301 
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قائد تزوطة : (1) 342, 343, 345 

قائد القصر الكبير (المجاهد): (1) 305 
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محمد (عليه السلام): (1) 67. 68ء 114ء 
8 219 260 261 267 275 
5 295 322 

محمد الناصر (بن يعقوب المنصور 
الموحدي) : (1) 134, 135. (2) 72 
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(1) 2273 274 

ملك فاس: (1) 165, 166ء 168, 171. 
3 174 177 178. 179. 180ء 
81 182 183 184. 194, 195„ 
6 198 203, 204 207, 209 
00 211 212, 215, 251. 283 
5 2286 288 289 290 292« 
4 300, 301, 302, 307, 309, 
0ء 312, 313, 314, 315 16اک 
8 320, 321, 323 326, 327 
2 334, 335, 2,336 337, 338 
9 341, 342 343 344. 345 
6 352, 353, 354, 355 356 
8, 362 364 368 


ملك قرطبة: (1) 329 

ملك قشتالة: (1) 208 

ملك القوط (لذريق): (1) 316 

ملك القيروان (أو حليفة..) 
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الملوك الأشوريون: (1) 27 

الاہة (صرب): (1) 49. 52 55ى 
(2) 123, 124 
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تيون خر أن اعافد 80:07 
(2) 16 17 
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أدندون (مديئة): (1) 199 
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أربونة: (2) 61 

الأربيوس (بَوادٍ في ضواحي تونس): 
(1) 66 

آرگون (إقليم): (1) 134 

أرشكول: (2) 16 

الأرض البابوية: (1) 160 

أرض السودان (أو بلاد السودان): 
(1) 28, 29 30, 32 33, 34ء 39 
8 60, 62 72 77 81, 82ء 83ء 
4, 85, 89 119, 120, 146 159ء 
9 (2) 157, 159, 181 


آرمینیا: (2) 68ء 225, 242 
أروان (سهل): (1) 60ء (2) 149 
أريانة (مدینة بتونس): (2) 82 
الأزبكية: (2) 208, 210 
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أزجن (مدينة): (1) 307, 309. 320, 
321 

أزغار (سهل): (1) 31, 47, 0ک 53, 
2 193 297 300, 301 306, 
2( 248 249 

أزغار إبكمارن (1) .365 

أزمور (مدينة): (1) 63. 148 2,152 
155,154 157, 158, 196 )2( 247 

الأزهر (جامع): (2) 203 

الأزواد (صحراء): 
(2) 148 

أساتذة المدارس بفاس: (1) 227 
إسبانيا: (1) 31ء 68, 84, 96, 127 
2, 177 201 244 274, 284 
6 314 316 319 321 323 

(2) 171 
أسفى (مديئة): (1) 52. 63, 100ء 
6ل 128 147 148 149 J50‏ 
1 152 154 155 160 )2( 

245 
أسفى (جبل): (1) 128 
الأبكتقرينة 1 00 28 33742 
(2) 89 94 98, 106, 112 191ء 
3 194, 195, 196, 197„ 210 
إسنا: (2) 239, 240, 241, 270 


76 33 )1( 


أسواق فاس : (1) 233, 234, 235, 236 
7 8. 239 

أسوان: (2) 241ء 242 

أسيف انوال: (1) 95 122 123, 124 
140 

أسيف الال : (1) 126, (2) 245 


أسيوط : (2) 236 265 

إشبيلية: (1) 135, (2) 70 73 

اصطلات قصبات مراكش: (1) 133 

أصيلا أو (ازيلا): (1) 302. 305ء 2311 
32-2 

أضرحة السلاطين خارج القاهرة: 
(212): 218 

أضرحة ملوك بنی مرين بضاحية فاس: 
(1) 280 

الأطلس (جبال. .): (1) 28, 29 36ء 
0 4, 0ک 55 62 66 71 72„ 
3 75 81 82, 84 95 109ء 
1ء 112ء 113 116 117ء 118„ 
0 122 124 125, 126ء 129 
5 2.136 137, 143 144 164ء 
7 194 196. 199 200, 204« 
4, 216 300, 348, 352„ 354« 
02 363, 3604ء 3607ء (2) 115 ء 
7 8ء 129 130 131ء 280« 
284 

أعمدة هرقل: (1) 28ء 36, 306ء 312 
3004 

OLO OE 


اغمات رحد 1260(7 135 136) 
137 

اغمات ن :137136-017 

إفران (الأطلس الصغير): (1) 31 
(2) 117 

افریقیا (القارة): (27)1. 228 30. 31ء 
2 34 35 37, 39 0ك 42, 44 
5 46 61 62 63, 66, 69 71« 
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72 73 76 77 قل 5 8. 
95 101 111 126 134 
56 2.173 188 189, 4197 
2 7ء 231, 232, 255 2609 
1 22/4 279, 285 289 2202 
6 323 331 (2) 193, 243 
4 246 264 


91 
«151 
1 


RO "ك2‎ 

أفزا (مدینة تادلا): (1) 183, 184 

أقا: (1) 32, 54, (2) 117, 118 148 

إقليم الحوز (بمملكة فاس): (1) 348, 
349 

إقليم الزاب: (2) 138 

إقليم سجلماسة: (2) 125, 126 

إقليم فاس: (1) 207, 337, 338, 362 

إقليم كرط: (1) 328, 350, 342, 346 

أكلا (مدينة): (1) 308, 309 

ألبانيا: (1) 97 

ألمانا: (2) 165 

ألمانيا: (2) 96 

إمبراطورية يعقوب المنصور: (1) 134 

أْمَجَاوٌ (مدينة): (1) 343 

أمرگو (مديئة): (1) 308 

آمزمیڑ؟“:(1) 125 141 

أم جنيبة (مدينة) : (1) 367. 368 

أم الحدج (قصر): (2) 128 

أم الربيع (ہں: (1) 147, 154 155 
7, 160 176ء 183 186, 193ء 
4 195 199 (2) 247 

أم العفن (قصر): (2) 128 

أنقاد: (1) 56 349, (2) 11, 13 
0 266 
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أنجلترا: (2) 195 

الاتدذلس: (1) 80, 134 217. 2316 
7 3223, 329 341, (2) 73 88 

أنفا: (1) 195, 196 197, 198 

أغاي (جبل ومدينة): (1) 122 437 
8 (2) 245 

أهريقلية : (2) 83 

أوجلة: (1) 232 (2) 109, 147 154 


156 
الأوراس: )2( 7 2ءء 252 


أفروكاة 270(7 لق 50 69 38 
4 223 232 239 241 242 
248 253 312 316 324 
(2) 33 59 63 70 81 135 
2 166 1609ء 170, 188 194« 
5 204 215, 228 2242 257„ 
9, 262 279 

أوربس: (2) 65, 66, 75, 253 

أورطي (في ايطاليا): (1) 104 

أوضور (نہں: (2) 248 

أومبري : (1) 136 

الاير (صحراء): (2) 150, 151 152 

إيسلي (قصر): (2) 12 

إيطاليا: (1) 58 68, 70 97 
110 116 122 128 160 177 
7 9 202 223 239 242 
1 253 258 266 2716 279 
7 323, 333ء(2) 59, 171„ 205« 
2 247 262 

إيغيدي : (2) 151 

إيغيلينغيل (مدینة 3 حاحا): (1) 2108 
109 


«104 


إيكيدي : (1) 54 

إيلالن (جبل): (1) 121 

إيمجياجن (حصن): (1) 123 

إيناون (نبر): (1) 207 

باب زويلة (بالقاهرة): (2) 2204 205, 
7 215 

السويقة (بتونس): (2) 74 

الفتوح (بالقاهرة) : (2) 204 

242 )2( : 

اللرق: (2) 207 

المنارة (بتونس): (2) 74 

النصر (بالقاهرة): (2) 204 

253 104 ,66 )2( 

بادس (مدينة) ‏ أوفيليس دولاکومیرا : 
(1) 325 2326 327 328 330 
343 

الباردو: (2) 77 

بسكرة: (1) 32ء (2) 58. 138. 139ء 
142 

البصرة (بالعراق): (1) 310 

البصرة (بالمغرب): (1) 2310 311 

البطالسة أو (المطالسة): (1) 347 

البطحاء: (2) 27. 251 

يعلبك : (2) 205 

بغداد: (1) 42 43, 44 69 (2) 89 
24 256 

بالا الاظریق):17) 35 

بلاد البربر: (1) 28, 30 34 35 41 
42 43 44 46), 350 1ق 65 اک 
8 70 72 77 81 82 83 85 
6 87 280, 2291 316 


باجة : 


7 
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بلاد الجريد: (1) 29ء 32, 66, (2) 142 

بلاد سبأ: (1) 35 

بلاد السودان : انظر أرض السودان . 

بلاد العرب : (1) 310 

بلاد فارس: (1) 86 

بلاد النصاری: (1) 326 

بلنسية (مملكة): (1) 135 

البندقية: (1) 252 273, 327 342, 
(2) 9 20 31 195 196, 205 
25 

بنزرت : (2) 68 

بني بازيل (مدینق : (1) 217 

بنی بصري (قصور): (2) 132 

بني تودة (مدینق : (1) 307 

بي كُومي (جبال وقصوں: (1) 32ء 
(2) 130. 255 

بني سویف (مدینة) : (2) 234 

بني ماجر (جبال) : (1) 150 

بنيونس (بظاهر سبتة): (1) 317 

البهاليل (مدینة): (1) 363 

ہت (تبر): (1) 300 (2) 248 

بورنو: (1) 33. 39, (2) 154ء 1712ء 
5 176 177 

بوريش (مر بالأطلس): (1) 125 

بوصير (مدينة): (2) 193 

بولعوان: (1) 154ء 155. 156 

بولونية (بإيطاليا): (1) 231 

بيت المقدس: (2) 223 

بيتو: (1) 34 

بيتك (بلاد في اسبانيا) : (1) 274 

بيروت: (1) 327 


بیشیلکة: (2) 52 

البیمارستانات بفاس: (1) 227 228, 
229 

البينيون (برج): (2) 38 

تالأتسة: (1) 105 

تاجورة: (2) 110. 111 

تادلا: (1) 30, 50 72, 156, 160 
3 175 2176 183 184 186 
7 199 2216 2268 )2( 246„ 


247 
تازا: (1) 349 351, 352, 354, 2,355 


250 ,249 )2( ,358 ,357 .6 

تاغیة : (1) 205 

المتافنة (نهر): (2) 12, 250 

تامسنا: (1) 31ء 37, 66, 72, 273 2,193 
4, 195, 196, 198, 199, 205 
6 313, 341, 368, (2) 247 
266 

تاورغة : (1) 32, (2) 145 

تبحريت (مدینة): (1) 14 

تبسة: (2) 63 64, 253 

تبعصامت: (2) 125 

تبلبلة (أو تبلبلت): (1) 32, 54, 
(2) 129, 150 

تككاووست (مدينة): (1) 54, 120 

تَكْرت: (2) 153 

تگُوداست (مدينة وجبل في هكسورة): 
(1) 166 167, 168, 169, 175 

تكوليت: (1) 100 

تگیٹ (مدينة) : (1) 199, 200 

تدغة (سهل): (1) 32 54, 188. 
(2) 129 


تدنست: (1) 98, 99, 100 

ترگا: (1) 154, 155 

ترسيس (أو ترشیش) ۔۔ طرطوس -: (2) 
70 

ترغة (مدينة): (1) 324, 325, 329, 331 

تركيا: (1) 86, 97, 273, (2) 83, 87ء 
111 

ترودانت: (1) 117, 18 119 

تزرغة (بلدة): (1) 367 

تزرين: (2) 130 

تزوطة (بلدة): (1) 342, 343 

تسابت: (1) 32 

تساوت (ہئ: (1) 143 

تساوين (جبلان وہران): (1) 115 
(2) 246 

تسبت: (2) 133 

تسكدلت: (1) 104, 105, 107 

تسلة (مدینة): (2) 25 

تشرافت (مديئة): (1) 126 

تشیت: (1) 54 (2) 115 

تطاوين: (1) 318, 319, 322, 323 

تغات (جبل): (1) 299 

تغرّة: (2) 108, 109, 148, 150, 166 

تغسة (مدينة): (1) 327, 328 

تفتنة (مدينة وميناء في حاحا): (1) 108, 
9 110 

تفراطة : (1) 349, (2) 250 

تفرّة (حاضرة تادلا): (1) 176ء 177 
98 179 180, 183 

تفسرة (مدينة): (2) 24 

تفلفلت (مدينة): (1) 213 


تفیلالت: (2) 125 

تقدمت : (2) 40, 251 

تقرت: (2) 135 136 

تکانوت: (1) 54 

تکدیت: (1) 56 

تکمریت: (2) 16 

تلال هسرة: (1) 160 

تلكة: (1) 32 

تلمسان : (1) 31 36, 38ء 51 56 63 
5 135, 208 282 293 349 
(2) 17 132, 150, 250, 251, 266 

تمراكشت: (1) 154 

تمزیزدکّت (قصر): (2) 11 

سیت (2) 124 

تمندفوست: (2) 42 251 

تمیام : (1) 34 

تنبكتو: (1) 29 30, 33. 38 39 53 
5 76 120 171 172 )2( 108 
9 117 119 148 149 150„ 
2 160. 1601ء 162 163„ 2,164 
5 166, 167„ 168, 169 

تنجیوت: (2) 125 

تنزيتة (جبل): (1) 170 173 

O‏ تق رم لك قن 
5 41. 251 

يفت ون 195:07 112 22 
127 6ء 147. 163 )2( 245 

تنصر (مدينة) : (1) 308 

تنیس : (2) 186. 188, 193 

توات : (1) 32. (2) 151 

توريرت: (1) 349, 350 


توزر: (1) 32ء (2) 142, 143 

توکرزت::(32:)1 

تومكلاست (قصوں ۰ (1) 125, 126 

تونس: (1) 31ء 32 40-38) 47, 48 
2 63 66 68 78, 284 135„ 
6 266 --272. 313 327 
(02:02:-71:70ت 78:03:7372 
6 77 78 79, 81 82, 84, 86« 
1 , 105 106, 111ء 115 136ء 
5 253, 265 266 

تونيوتوم : (2) 70 

تیہاسانومیدروم . (2) 62 

تيكريكرة (نہں) : (1) 348, 368 

تيكورارين: (1) 32 51 (2) 2133 
4 151 

تيدسي (في تخوم سجلماسة ودرعة): 
(1) 188 

تيدسي (في سوس): (1) 119 

تيرست: (2) 250 

TOS 

تيط (مدينة في دكالة) : (1) 152 

تيفش (مدينة): (2) 62, 63 

تيفولي (مدينة بإيطاليا) : (1) 124 

تيلمل (جبل ومدینة) : (1) 141 

تينيزًا (مدینة): (1) 123 

تییوت : (1) 103ء 115, 116ء 117 

گاغو: (2) 160, 162, 164, 169 170 

جامع الأندلس (بفاس): (1) 246 

جامع الحاكم (بالقاهرة): (2) 204 

جامع الحمام (مدينة): (1) 216 


اجامع الزيتونة: (2) 76 


320 


حامع شالة: (1) 203 

جامع صفرو: (1) 162, 163 

جامع طولون : (2) 207 

جامع عبد المؤمن (بقصبة مراكش): 
(1) 127, 131 

جامع علي بن يوسف (ممراکش): 127 
(1). 128 

جامع عمرو: (2) 211 

جامع فاس الجديد: (1) 282 

جامع القرويين (أو الجامع الكبير): 
(1) 224 225 231, 232 239, 
0 255 275, 281, 292 

الجامع الكبير بتازا: (1) 354 

جامع مهدية: (1) : 364 

كانو: (2) 153, 170, 172, 173 

جاوة: (2) 206 

او کا (بحیرة وصحراء): (1) 28 

كاوكا انظر مملكة کاوکا 

كاوكاو: (1) 39, (2) 156, 160, 235 

كُاوو: (1) 33ء 39 

الجبال (إقليم بتلمسان): (1) 31ء (2) 43 

جبال بجاية: (2) 101, 102 

جبال بطوية: (1) 341, 346 

جبال ہنی وليد: (2) 107 

O E خالاس‎ 

جبال تادلا: (1) 156 186 

جبال ا حوز: (1) 340 

جبال دبدو: (1) 358 

جبال دولة ال جحزائر: (2) 46 

جبال دولة قسنطينة : (2) 103, 104 

جبال زواوة: (2) 102 


جبال زيز: (1) 368, 369 

جبال عنابة: (2) 104 

جبال غريان: (2) 106 

جسال غمارة؛ (1) 301 307 308 
4 329 

ا حبال المحاورة لتونس: (2) 104, 105 

جال موریطانیا (بالريف): (1) 36 

جبال المبط : (1) 320 

جبل آیشتوم (بالريف): (1) 334, 335 

ا بل الأخضر: (1) 160, 161 

جبل أزكلن: (1) 362 

جبل آزکنگن (بالريف): (1) 345 

حبل أغبال: (2) 44 

جبل أنجرة: (1) 322 

جبل البرانس: (1) 357 

جبل بقویة: (1) 330 

جبل بنی أحمد: (1) 337, 338 

جبل بني بوسعید: (2) 45 

جبل بني بوشیت: (1) 333 

حبل بني وزیں: (1) 345 

قل بی جازة: (332:)1 

77ھ ۶+ 

جبل بني كُرير (بالريف): (1) 329 

جبل بني جنفن: (1) 338 

جل بن 32100720 

جبل بني خالد: (1) 330 

جبل بني رزين: (1) 331 

جبل بني زرویل: (1) 331 

جبل بنی سعيد: (1) 344, 345 

جل بی غروس؟ (1) 321 

جبل بنى فنزكار: (1) 320, 321 
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جبل بني مراسن: (1) 168 

جبل بني مسگدلة: (1) 338, 339 

جبل بني منصور: (1) 329 330 

جبل بني ورطناج (التسول): (1) 357 

جبل بني ورنید: (2) 44 

جبل بني وریاگل: (1) 337 

جبل بني وزروال: (1) 336 

جبل بني وليد: (1) 333 

جبل بني ومود: (1) 339 

جبل بنی یازغة: (1) 358 361 

جبل 7 يدّر: (1) 335 

جبل بني يرزو: (1) 332 

جبل بني یزناس: (2) 43 

جبل بني یستیتن: (1) 359 

جبل بنى یوسف: (1) 330. 331 

جبل ا (1) 186 

جبل تیزرن: (1) 332 

جبل حبیب: (1) 321 

جبل درن (الأطلس الكبير): (1) 130 

جبل رهونة: (1) 320 

جبل سلیلگُو (سليلب): (1) 360, 362, 
(2) 20 

جبل صفرو: (1) 362 

جبل طارق: (1) 71ء 72. 101 

جبل غياتة: (1) 356 

جبل القمر: (2) 256 

جبل كبدانة: (1) 344 

جبل لوكاي: (1) 335 

جبل مائة بير: (1) 365 

جبل مگاصة: (1) 357 

جبل مسطاسة: (1) 368 


جبل مطغرة (بضاحية تازا): (1) 356 
(2) 43 

جبل مغران: (1) 186ء 187, 188 

جبل مغراوة: (2) 44 

جبل مرنیسة: (1) 334 

جبل وادراس: (1) 322 

جبل وبلان (بويبلان): (1) 358 

جبل وردان: (1) 346 

جبل وٰاصة: (2) 44 

جبل ومر الغربان (خنك الغربان): 
(1) 367 

جبل ونشریس» أنظر ونشريس. , 

جبهة (مدينة) : (1) 328 

ُگدم: (2) 150 

جدة: (2) 181 242 

قُدميوة (بالأطلس): (1) 123ء 141 
142 

جربة (جزيرة): (2) کے 32 62 93 
4 کی 96, 105, 142 195 

جرجا: (2) 238 

سلون د 0(7 37055 

254 250 )2 

گرسیف (قرب ملوية): (1) 350. 351 

كُريكرة (جبل): (1) 300 

كُريكرة (نہر رافد لبھت) : (1) 300 

الجريد. انظر بلاد ا حرید 

الجزائر: (1) 31ء 51 56 (2) 37ء 
5 251 

جزولة: (1) 30ء 236 121 125, 2,136 


116 ,115 )2( 144 3 

الجزيرة: (2) 233 

جزيرة بادس (أو حجرة بادس): 
(1) 326, 327 


جزيرة جرنة: انظر جربة 

جزيرة طريف: (1) 134 

الجزيرة العربية: (1) 40, 42 45 46 
6 268 273 (2) 2220 234 
2 279 

جزيرة (في مصب اللكوس): (1) 309, 
310 

جزيرة ا مقیاس: (2) 213 

قُمزت (مدينة): (2) 82 

الجمعة (مدينة في أزغار): (1) 301 

الجمعة (مدينة في ناحية مراكش): 
(1) 122, 168. 169 

141 و‎ ٣ 

جلة آدم: (1) 351 

جنوة: (1) 209, 320, (2) 9 20 54 
15 

جنى (ملکة. .): (1) 30, 33, 39 

جرائع اس السبعمالة : (1) :223 

قوير (150:)2 

جیجل: (2) 39, 51, 103, 252 

2553:1500 

الجيزة: (2) 233 

ان (1) 135 

حاحا: (1) 30ء 36 52 95 96 
0 101 103 107, 109, 411 
2 113ء 116 122 138 144 
5 151 188 (2) 115 254 

الحامة: (1) 132, (2) 92 115 

حامة خولان: (1) 293 

ا ججر الأحمر (مدينة): (1) 296 297 

حدائق فاس وبسائینہا: (1) 281 


ا حدید (جبل): (1) 112 

حصن أسفي : (1) 150 

حصن تطاوين: (1) 319 

حصن معمورة: (1) 211, 212 

حصن مليلة: (1) 341 

الحمر (مدينة): (1) 311 

الحمامات يفاس: (1) 227, 229, 2230 
231 

الحمامات (مدینة بتونس): (2) 83 

الحوز (بمملكة فاس): (1) 2.31 193ء 
8 349« )2( 250 

خان الخليل: (2) 205 

الخائقاة (مديئة): (2) 234 

خراسان: (1) 273-270 (2) 225 

خيس مطغرة (مدينة): (1) 216 

الخنلك: (2) 120 122 123 254 

خوارزم : (2) 224 

خولان (قصر على نہر سبو): (1) 293 

الخيام (مديئة): (2) 239 

دادس (جبل): (1) 3ک 173 186ء 
7 188 189 368 

دار السكة بفاس الجديد: (1) 283 

دار صناعة السفن بالقصر الصغير: 
(1) 322 

دار صناعة السفن في بادس: (1) 326 

دار الضيافة بمدينة هسكورة: (1) 165 

دار القضايا (بمراكش): (1) 132 

دانکلة: (1) 34 

دانية: (1) 135 

داومة: (1) 134 

دبدو: (1) 351, 352, 353, 2354 359 
(2) 250 
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درعة: (1) 32, 53 34 1711ء 188ء 
(2) 109. 118 120, 148 254 

درنة (نمر): (1) 183 

دكاكين العدول تفاس :القمانون: (1) 233 

ذكاكين الكفيين تمان (233::01 

دكاكين الكتبيين بمراكش : (1) 128 

دكالة: (1) 230 2,37 47 ۵ک 2ک 3ف 
2 147 151 152 153 154 
د 157 2160 162. 163 1604ء 
8ء )2( 245 247 

دلس : (1) 56۔ (2) 42 

دمشق: (1) 317. (2) 88, 89 

دملقة: (2) 179, 180, 181 

دمنسرة (جبل): (1) 111 

دمنہور: (2) 193 

دمياط: (2) 179, 2186 188ء 210 282 

دنقلة: (2) 257 

دور الناسخین بفاس: (1) 246. 247 

دوسن: (1) 32 140 

ديروط (مدينة) : (2) 201 

راقو (2:)2 

7ھ َ۳ 

الرباط: (1) 197, 198, 199. 201 
202 03ء 207„ )2( 247 

ربض باب زويلة: (2) 207 

ربض باب اللوق: (2) 208 

ربض بولاق: (2) 210 

ربض جامع طولون : (2) 207 

ربض القرافة : (2) 210 

ربض ال مجذومین بفاس: (1) 178 

الرتب: (1) 55 (2) 123 254 


رشيد (أو روزيطو): (2) 186 188 
1 197, 198, 200 

رقادة: (2) 90 

رودس: (1) 66ء (2) 101 

روما: (1) 30 71 124 127 2202 
6 2231 238 244 258 273 
(2) 14 58 63 68 69 143 
1 195 285 

الريف (شمال المغرب): (1) 31ء 36ء 
8 193 324 325 328. 340 
346 

الریف (بمصر): (2) 188. 232 

زا. انظر واد زا. 

الزاب: (1) 31 32ء 306. (2) 2,138 
2 253 

الزاوية (بلدة بإقليم فاس): (1) 2292 
203 


زاوية بني يربوع: (2) 110 

زاوية شالة: (1) 203 

زبيد: (2) 181 

زرل : (1) 33, (2) 1713, 174 

زرفة (مدينة): (1) 205 206 

زرهون (جبل): (1) 220, 294 295, 
06 301 

زغوان: (2) 69 2104 105 

زلاغ (جبل): (1) 293, 294, 301 

زليطن: (2) 146 

زندل (جبل): (2) 15 

زنزور (قریة): (2) 110 

زنفرة: (1) 33 

زوارة: (1) 06 


(أرض بضاحية فاس): (1) 181 
جبال ومدينة): (2) 96, 102 
ر) : (1) 308, 370, (2) 254 
(2) 175 
فلاة): (1) 30 
(سهل). (1) 294, 299, 300 
اق ستفيطامن أو حت :::(1) 201 
ہے 314 316 317, 318 319 
<« )2( 88, وو 
(2) 207, 210, 238 293„ 301« 
٠:‏ 361, )2( 248 249 
.: )1( 154 
(قصر): (2) 107 
(قرية): (2) 110 
1 5232 لق S99‏ 
٠‏ 355 368 369 (2) 86ء 
OT‏ 129 131130 
> 148 150 255 282 
فاس: (1) 249 
(وجہل بتادلا): (1) 140 

(2) 52, 102 
ة (جبل): (1) 140 
۔: )2( 54 
(1) ای 159 197 207 208« 
جع 210 214 (2) 247 248, 282 


20 )2( جہں:‎ ٠ 
252 )2( (خبر):‎ 
141 138 )1( جبل):‎ 
193 )2( 
270 )1( 
305 .364 )1( المرجة (سهل):‎ 


سهل مکناس: (1) 214 

السواکں : (2) 180 181. 241 

السودان: (2) 111 116 126, 129۔ 
0 133 135, 136, 139, 14„ 
8 153 236 258 280 283 

شورياك: 33ت 43 

سوس (إقليم): (1) 30, 36, 54, 103ء 
0 111 112 115 117 119. 
0 121 . 151 (2) 115. 148„ 
24 

سوس ايلذا (حبل)* (1) 144 

سوس (ہں: (1) 113, 114, 118-115. 
9 120., (2) 254 

سوسة (مدينة) : (2) 83, 84 

را 7 

وف الان ع كات 02 215 

سوق التجار باس: (1) 240, 241 

شو الخو الود تاس2 281017 

سوق مدينة برو: (1) 170 

ماع2 39)17 

سيتيفيس : (2) 52 

سيقة: (2) 16 

سيدي بلعباس (مدینة): (2) 25 


مسيناء : (2) 212, 234 


شاطبة: (2) 39 

شالة: (1) 203, 204 

الشام: (1) 84 252„ 2713, (2) 68 
188« 0 221 2223 225 227 
0 2234 262 

شرشال (مدينة:: :(2)-34 

الشرق: (1) 42, 285 
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الشفة (ہں: (2) 251 

شتفارة 33141077020 

شفشاون (مديئة): (1) 322 

الشلف رنہئں: (2) 32, 251 

الشواطىء البرتغالية: (1) 197 

شيرس (قصر): (2) 67 

شيشاوة (جبل وبمر): (1) 111ء 122ء 
8 140 

لخا 0 34:29 :0ك 42 46 
17 62, 63, 265 113 
7 167 169, 187 200, 300 
9 350, 2351 2355 360 369 

صحراء أزواد: انظر أزواد. 

صحراء أنقاد : الا اکا 

صحراء برداوة: (2) 154 

صحراء برقة: انظر برقة 

صحراء تارقة : (2) 151 

صحراء تفراطة: انظر تفراطة 

صحراء تيكورارين: انظر تیگورارین 

صحراء الجزيرة العربية: انظر الجزيرة 
العربية 

راء صنباجة : (2) 148 

صحراء طرابلس: (1) 50 

صحراء الظهرة: (1) 55. 56, 349. 350 

صحراء فكيكٌ: (1) 55 

(46 45 A 2D ۳ 
354 7 

صحراء لمطة: (2) 153 

صحراء ليبيا: (1) 4ک 6ک 272 275 
1 347 

صحراء منطقة الحوز: (1) 346, 347 

صحراء نوميديا: (1) 37, 340 347 


صحراء ونزيكة: (2) 150 

الصعيد (بمصر): (2) 188ء 232 

صفاقس: (2) 87ء 105 

صفرو: (1) 362, 363, 364 

صقلية: (1) 40 66 68ء 244, (84)2, 
0 95 96 98, 195 

77 ان2 20217 

صومعة (الكتيية) : (1) 127ء 128, 202 

آصھء ال 4 199:1 

ضريح عمرو السياف: (1) 108 

ضریح سولاي بوعزة: (1) 205 

طبلبة: (2) 85 

طرابلس الغرب: (1) 31, 46, 50. 68, 
4 )2 وی 73 کی 97 98 
9 100, 101 106 107 110„ 
111 

طرابلس القديمة: (2) 97 

طليطلة : (2) 86, 89 

طنجة (أو طنجيرة): (1) 2302 313 
4 315, 316 319 321 

الطواحين (خارج مکناس): (1) 216 

طراحيق :قاس" الا سا 233:110 

طوریس (مدینة بفارس): (1) 243 

طولقة (مدينة): (2) 140 

طيبة (بمصر): (2) 199 

العباد (مديئة): (2) 24 

عبيدة (مدینة بالأندلس): (1) 135 

العبید: انظر واد العبید 


249 )2( 


عمروس (مدشر): (2) 110 

عنابة (أو بونة): (2) 61, 62. 75, 103 
4 252 253, 266 

عين الأصنام (مدينة): (1) 364 

عين الحلوف (مديئة): (1) 200. 201 

عين زميت (مدينة): (2) 67 

العين الصفراء: (2) 32 

عيون فاس الستمائة: (1) 247 

غابة معمورة: (1) 209. 210 

غار كُسيمة: (2) 117 

غار سلوان: (2) 121 

غار الغار: (2) 110 

غار الملح: (2) 253 

غجدامة (جبل): (1) 175. (2) 246 

غدامس: (1) 32 (2) 146, 153, 154 

غرناطة : (1) 91ء 134ء 201, 217 306: 
7 ء 319. 322 323 

غريان: (1) 32 

غساسة (مدینة): (1) 342, 343, 344, 
5 354, (2) 250 

غمارة: (1) 301, 307, 308 314ء 
9, (2) 248, 249, 268 

الغنج : (2) 224 

غيليزان: (2) 28 

غينيا: (2) 2162 164. 168 

ناگّا: (2) 66 


رین 7سا 249:11 273 
(2) 167, 242 

فاس: (1) 31 37ء 47 50 ایک 2ک 
3 55 63 73 75 76 112 
5 116 117 124, 130, 135ء 
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65 
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3 
5ء 
0 
8 
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2 
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266« 
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7 
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6 
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4 
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1 
,9 
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3 
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«258 
«267 
9 
2921 
8 
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2 
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157 
7ء 
9ء 
8ء 
9ء 
4 
0 
717 
235 
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259 
0 
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3ء 
44 
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,.0 
1 
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«248 
0 
4 
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3 
0 
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334 
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266 250 249 248 247 


367 


284 2283 2282 281 7 


313 


«181 
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242 
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فركلة: (1) 32, 53, 187ء (2) 130 
فبريانو (بإيطاليا): (1) 189 
فكيك: (1) 32, 55, (2) 132 


فزان . (1) 32, (2) 146, 147. 154 +فسطینة: (1) 231 2ک 66 (2) ڈیک 
الفسطاط : (2) 189 0 99 102. 103. 104, 135 


فلاندرا: (2) 195 6 252, 266 267 
فلسطين: (1) 35 قشتالة: (1) 134. 208, (2) 88 
فلررنس: (2) 144 القصبة (مدينة بالجزائر) : (2) 67 
فنادق فاس: (1) 231. 232 قصبة بادس: (1) 326 
فنزارة (مدينة): (1) 209, 210 قصبة تازا: (1) 355 
فوة (مديئة): (2) 200 قصبة الرباط: (1) 201. 202 
الفيوم : (2) 191, 193, 235 قصبة فاس (المرابطية): (1) 240, 248, 
قابس: (1) 32, (2) 69, 91 92, 115 9 282, 294 
253 قصبة العرائش: (1) 302 
قادس (شبه جزيرة): (1) 197 سڈ ھراگٹی+ :13012900 +181 
قاعة جامع شالة (مدض المرينيين): 132 
(1) 203 قصر أحمد: (2) 107 
القالة : (2) 103. 252 فا ا و را 13124 


القاهرة: (1) 33, 43 75 77 268 قصر بلاحيا: (1) 297 
2 (2) 147 178 179 180ء قصر حسان: (2) 107 
6 188. 190, 192. 201 2.202 قصر خزانة الكتب بقصبة مراكش: 
3 204. 206, 208 211 212« (1) 133, 134 
4 2217 223 225 2232 234. قصر زكري: (2) 129 
6 238, 239 242ء 256 261« قصر سفيلة: (2) 255 
65, 270, 271 272 قصر السوہلة: (2) 128 
قبر يوسف (عليه السلام): (2) 190 قصر شالة: (1) 203 
قرطاج (بتونس): (1) 27, 40. 68ء قصر شرايعية: (2) 129 
(2) 68, 69 70 71 82 104„ القصر الصغبر: (1) 316ء 317. 322 


105 قصر العباد: (1) 292 
قرطاجنة (مديئة بالأندلس): (1) 135 قصر العقاب (في قطلونيا): (1) 323 
قرطبة: (1) 80ء 135, 306, 312, 329 فصر فرعون (مديئة): (1) 296 
قرعان: (2) 179, 180 القصر الكبير: (1) 303 310, 319ء 
قرية الغار: (2) 109 1 (2) 249 
القسطنطينية : (1) 166, 213, (2) 189ء قصر الكردينال سان جورج في روما: 
242 (1) 231 
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قصر المأمون: (2) 126, 128 

قصر المجرس: (2) 92, 93 

قصر غلوف: (2) 129 

القصر اللکی بفاس: (1) 248 

قصر النصر (بقصبة مراكش): (1) 132 

قصر هلال: (2) 123 

قصر جبل تنزيتة: (1) 173 

القصيّر: (2) 131., 240 

قطلونیا: (1) 323, (2) 30 

قفصة: (1) 32, (2) 143 144, 145 

قلعة هوارة: (2) 26 

القل (مديئة): (2) 54 

فلیعة ا مریدین : (1) 107, 108 

قنا: (2) 239, 240, 242, 271 273 

القناة الکبری: (2) 215 

قلط (مديئة بدكالة): (1) 152 

القيروان: (1) 40, 41, 46, 306, 2,307 
3009ء (2) 271 286 2.87 88, 89« 
0 91 105. 238 

قيصرية (مديئة): (1) 2,36 40 0ک 68 
8 (2) 7 

قيصرية فاس: (1) 342 

کاتسینا: (2) 173 

کاسنا: (1) 39 

الکافة : (2) 222 

كانو: (1) 33, 39 

كانون (سيدي..): ‏ في أمزمیز-: 
(1) 125 

كبرة (مدينة): (2) 168. 169 


كراسي العلاء بالقرويين: (1) 224 
كرط: (1) 31, 2ک کک 193, 328, 


346 345 344 343 342 0 
250 )2( 

كرطكسيمة : (2) 254 

كرهان: (1) 34 

كلاتسيئة : (1) 33 

كهف النار (أو فم جهنم) ‏ بالریف -: 
(1) 337 

كوبر: (1) 39-33 

الكوفة: (2) 211 

كونتي أسيز (بإيطاليا): (1) 189 

كير (نہر صغير): (1) 198 

لاريس (لاريبوس): (2) 65 

لبيدة (مديئة): (2) 96 

لشبونة : (1) 150 

لقنت (مديئة): (1) 135 

لكوس (ہں: (1) 302, 304, 309, 
(2) 249 

لومباردي (سهل بإيطاليا): (1) 122 

ليبتيس ماگنا: (2) 96 

ليبيا: (1) 28, 29 31, می 2ک اک 
7, 72 75 16ء 77 81 82, 84 
7 8ء 2 )2 108, 109 J17‏ 
8 121 139 147 155ء 156 
160 171 185 193 259 263 
4, 265 270 2273 2279 283 

مائة بير (مدينة بدكالة) : (1) 153, 154 

مازونة: (2) 36 

ماسة: (1) 28. 53. 110 113, 114 
0 134 (2) 127 

ماطر (سھل): (2) 68 

مالطة : (2) 98, 101 

مالقة: (1) 329, (2) 64 


الى كت ع: (1) 30 39-38 
(2) 163, 164. 168 

التیجة: (2) 37, 39, 251 

محردة: (2) 67, 253 

المحلة (مدينة): (2) 201 

محلة قيس: (2) 202 

مدارس الأطفال بفاس : (1) 261. 262 

مدارس تازا الٹلاث: (1) 354 

مدارس فاس الاحدی عشرة: (1) 225 
226 227 ۱ 

مدارس مكناس الثلاث : (1) 215 

مدرة: (1) 34 

مدرسة أبناءالملك بقصبة مراكش : (1) 133 

مدرسة الإسبانيين (في بولونية): (1) 231 

اة اران ان 0(7 1225 226 
7 29 266. 282 

مدرسة جبل بنی یرزو: (1) 332 

13218 ۶ ٰ ۰ ٘ ٔ +۹٦٢ 

الدرسة المجاورة لمنزل المؤلف بفاس: (1) 
137 

المدية: (2) 41 

المدين (مبسكورة): (1) 165 166 

المدينة البيضاء (فاس الجديدة): (1) 282 

الد اضر کالہ2 [1) 153-152 
4 157 162 164 

المدينة (حاضرة هسكورة): (1) 164 165 

مدينة الضفة الشرقية (فاس القرويين): 
(1) 220 221, 245 

مدينة الضفة الغربية (فاس الأندلس): 
(1) 220, 221, 245 

المديئة المنررة: (1) 219, (2) 220, 240 

مراکش: (1) 30 37 240 46 63 
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2ء 
7ء 
4 
4-3 
4ء 
9 
9 


2 93 95 99 
15 122ء 124ء 
8 1289ء 130. 
5 136 137 138 142ء 
7 151 155 157. 162„ 
5 189, 195 196„ 198« 
1 203 282 348 
02 73-72 :245 

مرامر (مدينة): (1) 159 

مرتفع الرقص: (1) 368 

المرسى (مدینة بتونس): (2) 82 

المرسى الكبير (بوهران): (2) 9 31 

مرسية: (1) 135 

مزاب (قصور): (1) 32. (2) 134, 
5, 151 

مزدغة (مدينة): (1) 363 

مزغران (أو مزكران): (2) 32, 251 

المزمة: (1) 328, 329 

مزندران: (2) 224 

ستغائم: (1) 51ء (2) 251.32 

مستنقعات أزغار: (1) 306 

مسجد ايت عیاض: (1) 185 

تسد تاس1 + (1) 114 

مسجد مدينة بزو: (1) 170 

AITO O 

مسلاتة: (1) 32ء (2) 111 

SOF ۹ں‎ 
138 2 

مسین: (2) 96, 101 

فصب نش يي 212-2100 

مصر: (1) 29) 34, 42ء 43 46ء 65ء 
71 72 82 85, 286 95 27/2 


2 111. 
5 2.126 
1 1322ء 


3 296 
7 156« 
3 185ء 
0 191 
0 256 
282 

مصر العتيقة: (2) 211 

مضغرة: (2) 123 254 

مضيق أعمدة هرقل: (1) 28؛ 30, 312ء 
6 324 

مضيق (باب المندب): (1) 30 

مضيق جبل طارق (أو المضيق): (1) 271 
2 1ء 317. 318, 325 

المطرية: (2) 213 

معبد الإلحة فيستا: (1) 67 

معدن عوام (مدینة) : (1) 203, 204 

معرض الأسود بقصبة مراکش: (1) 134 

المعسكر (قرية): (2) 26 

المعلقة (مدينة): (2) 233 

المعمورة (مدينة): (1) 210؛ 211 213 
(2) 248 

المعيصرة (مديدة) : (2) 234 

المغرب: (1) 2,27 285, 350 

مغيلة (مدينة) : (1) 297 

المقرمدة: (1) 292 

القطم : (2) 203 215 

مكة المكرمة: (2) 181 232, 239, 240 

المكسولة: (2) 82 

مكناسة (أو مكناس): (1) 51ء 1607ء 
7 4 215. 216 217 239„ 
4 297, 314 


(2) 9ی 77 87, 
8 179 180 
186 187« 188« 
2 220 221 
262 265 271, 
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مكناسة (قبيلة): (1) 214 

ملولو (نہں): (1) 340, 350, (2) 250 

ملوية: (1) 193, 340, 344, 3247ء 2,350 
2 (2) 7 250 

مليانة: (1) 51ہ (2) 34 

مليلة: (1) 341 

تملكة الأندلس: (1) 329 

تملكة بجاية: (2) 49 

مملکة بورنو: (2) 175. 176, 177 

تملكة تلمسان: (1) 349, (2) 43 

تملكة تونس: (1) 196ء 313, (2) 49 

ملكة كاوكًا: (1) 33, (2) 177 

تملكة الغرب: (1) 349 

تملكة غينيا: (2) 162 

ملكة فاس: (1) 191, 193, 194. 208, 
9 0 215. 301 318 324 
0 348, 349, 351 

ملکة كوبر: (2) 170 

تملكة مالي: (2) 164 

مملکة النوبة: (2) 179. 180 

تملكة ولاتة: (2) 161 

مملکة وانكرة: (2) 174 175 

منبع نہر سو: (1) 361 

منجم حديد جبل بني سعيد ' (1) 344 

منجم حدید جبل بني يستيتن : (1) 359 

منجم حديد معدن عوام : (1) 203 

منجم حديد هسكورة: (1) 169 

المنستير (مدینة): (2) 84. 85 

المنشية: (2) 237, 238 


اللصورة: (1) 198, 200 
منف: (2) 191, 193 


منفلوط : (2) 236 
:233102 
منورلقة (جزيرة): (2) 30, 36, 38 


المنية (مدينة): (2) 235 
مهدية (مدينة في الأطلس): (1) 364 
#/المهدية (مدينةبتونس): (2) 272 85, 86ء 
8 
المورة» انظر بحر المورة. 
موريطانيا: (1) 32 40, 47[ 2.50 55 
8 72 73 78 84, 130, 217« 
9 220 242, 295, 2.302 306 
2 316 317 329 348 3601ء 
(2) 88, 109 119 267 268 
9 283 
المأوصل : (2) 205 
ميلة (مدينة) : (2) 60 
مينا (نمبر): (2) 251 
ميورقة (جزيرة): (2) 30. 37, 38, 205 
مييس (جبل . . ): (1) 28 
نابل (أو نابولي): (1) 327, (2) 82. 
0 144 
ناحية مراكش: (1) 36 
نارنجة (قصر قرب اللکوس): (1) 309 
نارني (مدينة): (1) 136 
نكاوس : (2) 102 
نجد: (1) 57 
النخيلة (مدينة): (1) 198, 199 
ندرومة: (1) 350, (2) 13 
نفزاوة: (1) 32, (2) 145 
نفطة : (1) 32. (2) 139 
نفيس : (2) 245 
نفيفة (جبل): (1) 111, 122, 138 
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نكاوس (مدينة) : (2) 53 

گور (ہں: (1) 324, 328, 340, 344, 
5 346, (2) 16 

نہر أبي نصر (أو بونصر): (1) 299, 301 

عن “قاض (222071)1 23811223222 
4 248, 279. 281 

نواعير فاس الحدید: (1) 284 

النوبة أو (النوبية): (1) 33. 39, 
(2) 241 

ديا( :3231:29:28 34 35 
0 42 51147 2ک 55 6ق 61 
2 72-67 75-073 83:82:81 
4, 85, 87, 347, 352, 362, 363„ 
4 367 368ء 369, 370« )2( 7 
9 61, 63, 64, 86 0ی ١ی‏ 97« 
2 108, 111 112 115 116ء 
7 3 136:130 
8 140 142 161 163. 185ء 
3 250. 254 259, 260 262 
5 276, 277, 280, 282, 283 

لون (واد..): (1) 28, 29 4ک 
(2) 108. 163 

نيابوليس : (2) 82 

CE POE ECT Nl 
166 ,165 ,1604 163 161 )2( 
271 269 255 1715ء‎ 173 0 

نر زضرع: (136:)1 

نيسيويس : (2) 53 

النيل: (1) 27ء 28, 30ء 34, 41, 82, 
(2) 154 155 163, 177, 1799ء 
0 185 186 192 193, 200„ 
01 :210-002 213-211 :214 


2 233, 235 239 240 241 
2 255, 256, 257, 265, 2269 
0ھ 20 

سا (698:)2 

نیٹوی: (2) 205 

المبط: (1) 31ء 193, 306, 312, 320 
(2) 248, 249 

هداجية (مدينة) : (1) 350 

هرقلة: (2) 83 

هريان عظيمان بقصبة مراكش: (1) 133 

هسكورة: (1) 30, 163 164. 166 
0 (2) 246, 254 

هليل : (2) 26 

اهنثاتة (جبل): (1) 142ء 143, (2) 245 

الميد: (1) 86, 219, (2) 258 

هنشر: (2) 67 

هنكيسة (جبل): (1) 120, 121 

هنين (مدينة): (2) 15 

هير: (1) 33 

الواحات (الخارجة): (1) 29. 32 
(2) 156 

واد البربر: (2) 253 

واد الجواهر: (2) 249 

واد كير: (2) 132 

واد زا: (1) 348 379, (2) 7, 250 

واد ويد (2) 123.120 4125 127 

واد العبيد: (1) 36, 147, 163, 1609ء 
6 (2) 246 
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واد قابس: (2) 253 

الواد الكبير (الصمام): (2) 7, 272 

واد منى: (2) 28) 29 

واد الملح: (2) 38 

وانكرة: (1) 33, 39, (2) 174, 175 

وجدة: (2) 12 

ودان: (1) 32, 54, (2) 116 

ورغة: (1) 306, 307, 308, 324, 337, 
8 (2) 248 

ورڭلة: (1) 32. 50. (2) 136,ء 137 
13 

وسلات (جبل): (2) 90 

وكدة (قصور): (2) 32 

ولاتة (علكة. .): (1) 29 33 39, 54, 
77 120 )2 108, 117, 148 
0 162), 163 171 

وليل: (1) 295, 296, (2) 17 

20 (جبل) : (2) 28ء 45, 251 

عراف CORO SOY‏ لق كل 
6 23, 30 

ويلبا: (2) 70 

يابسة (جزيرة): (2) 30ء 36, 38 

يدوع (ہر): (2) 252 

يليش (مدینق): (1) 327 

اليمن: (1) 27 30 34, 35 39, 46ء 
7 (2) 262 

ينبع : (2) 240 242 

اليونان: (2) 106 


۰ 


فهر س 


بر ينا 


أعلام نبوة محمد (عليه السلام) للكلبي (1) 296 
تاریخ ابن خلدون (1) 57 
تاریخ ابن الرقیق (1) 38 71 
تاریخ افريقيا ا حدیث للحسن الوزان )1( 101 


تاريخ مراکش (الذیل والتكملة) لابن عبد الملك المراكشي (1) 135 


التوراة (1) 142 (2) 70 
حياة فلاسفة العرب للحسن الوزان (1) 275 
رة ان بطوطة (2) 99 

سر الأسماء ا حسنی (1) 273 
شرح قصائد اہن الفارض للفرغاني (1) 271 
شرح قصائد ابن المغيربي في الكيمياء لمملوك دمشقي (1) 257 
شرح مقامات الحريري (1) 270 
شمس المعارف للبونى (1) 273 
عقائد النسفي 0 )1( 137 
عقيدة المهدي بن تومرت )1( 141 
القرآن (الكريم) (1) 261, 269 
قصائد ابن الفارض (1) 271 
قصائد (ابن) المغيربي في الکیمیاء (1) 275 
الکتابات على القبور في بلاد البربر للحسن الوزان (1) 280 
كتاب الأكفاني في الفرق الإسلامية (1) 273 
کتاب التصوف للحارث بن أسد البغدادي (1) 267 
کتاب جابر في الكيمياء (1) 275 
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كتاب السهروردي (آداب المريدين) 

كتاب الطغرائي (مؤيد الدين) في الكيمياء 

كتاب عن صلحاء افريقيا 0 

كتاب الغزالي (احیاء علوم الدين) 

كتيب الشريعة والعقيدة في الاسلام للحسن الوزان 
كنز الفلاحة الترجم في قرطبة من اللاتينية إلى العربية 
اللمعة النورانية للبونِ 

غتصر تاريخ الإإسلام للحسن الوزان 

ا مدوئة (لسحنون) 


36 


270 (1 
275 (1 
171 (1 


259 .8 (1 

80 (1 

273 (1 

161 «151 ,130 119 108 (1) 


) 
) 
) 
268 (1) 
) 
) 
) 


106 (1) 


مصادر التر هة والتعالیق 


لقد رجعنا في ترجمة وصف افريقيا وكتابة بعض التعاليق ومراجعة ماترجناه منہا عن 
الفرنسية ‏ زيادة على المصادر الواحد سج المذكورة في المقدمة ‏ إلى عدد كثير من 
المصادر التاريخية والحغرافية واللغوية وغيرهاء وأ ثبتنا أهمها فيا يلي مرتبة على على أساء المؤلفين 
بحسب حروف المعجم: 
ابن أي دینار (محمد) المؤنس في أخبار افريقيا وتونس. تحقيق محمد شمام» تونس»ء 
7 . 
انان الضياف (أحمد) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھدالأمانء 8 أجزاءء 
تونس 1963. 
ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي) صورة الأرض أو المسالك وا لمالكء دار مكتبة 
الحياة بيروت» بدون تاريخ . 
ے ابق خلدون (عبد الرحمان) كتاب العبرء 7 أجزاء دار الكتاب اللبناني» بيروت 1956. 
- ابن العربي (الصدیق) كتاب المغرب» الرباطء 1956. 
ابن عسكر (محمد) دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. دار 
المغرب الرباط 1976. 
الأسدي (محمد بن محمد بن خليل) التيسير والاعتبار» والتحریر والاختبار» فيا يجب من 
حسن التدبير والتصرف والاختیاں تحقيق د. عبد القادر طلیمات ء دار الفكر العربي» 
8 . 
إسماعيل باشا البغدادي, إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون» خرآن اسعنبوك؟ 
5. _ هدية العارفين أسماء المؤلفين الصنفینء جزآنء استنبولء 1951. 
ا (محمد) نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. المطبعة ا لحجریة بفاس» بدون 


تاريخ . 
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الجيلالي (عبد الرحمن) تاريخ الجزائر العامء جزآنء مکتبة الحياة بيروت» 1965 . 
حاجى خليفة. كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون. جزانء استنبول» 1941. 
۔ حجي محمد الزاوية الدلائیة المطبعة الوطنية بالرباط 1964. 
ا د. حسن إبراهيم حسن: 
انتشار الإسلام والعروبة فيا يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الافريقية وغربہاء 
القاهرة. 1957. 
۔. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي. 3 اجزاء القاهرة 1953. 
نے تاریخ الدولة الفاطمية ف المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ؛ القاهرة 1958. 
ب حسن حسني عبد الوهاب: 
۔_ خلاصة تاریخ تونس» الدار التونسية للنشر» 1968. 
۔- ورقات عن الحضارة العربية بافریقیةء 3 أجزاء» تونسء 1965. 
۔۔ دوفيردان. مراکش» جزانء الرباط. 1959. 
۔۔ زبادیة (عبد القادر) ملکكة سنغاي في عهد الأسقيين. الجزائر» 1971. 
۔. السراج (محمد) ا حلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق محمد الحبيب الميلةء الدار 
التونسية للنشر 1970. 
سركيس (يوسف) معجم المطبوعات العربية وا لمعرہةء جزآنء القاهرة. 1928. 
۔ السعدي (عبد الرحمن) تاریخ السودان باعتناء وترجمة هوداسء باريزء 1964. 
۔ عنان محمد عبد الله دولة الإسلام في الأندلس» القاهرة. 1955. 
۔ العياشي أبو سالم. الرحلة العياشية أو ماء الموائد» جزأن, المطبعة الحجرية بفضاس: 
8 . 
۔. الفاسى محمد البشير» قبيلة بنى زروال؛ الرباطء 1962. 
ب القلقشندي (امد) صہح الأعشى في كتابة الانشاء 14 ا دار الكتب المصرية 
3 - 1920 ., 
كحالة (عمر رضی) معجم المؤلفين؛ 15 جز۔أء دمشق» 1957. 
۔. کعتبی (محمد) تاریخ الفتاش في أخبار البلدان وا حیوش وأكابر الناس» باریز 1964. 
جھول؛ تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان. باعتناء وترجمة هوداس.» باريزء 1966 . 
۔. المدني (أحمد توفيق): 
.- حرب الثلاثمائة سنة بين اجحزائر وإسبانياء الجرائر» دون تاريخ . 
۔. كتاب الجزائر» المطبعة العربية في الجزائره» 1350ه. 
- المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. أو خطط المقريزي» جزانء دار صادر 
بير وت . 
- منقريوس رزق اللہ تاريخ دول الاسلامء 3 أجزاء القاھرةء 1907. 
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الناصري أحمدء الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی؛ 9 أجزاء الدار البيضاءء 1954 . 
ت الحموي ياقوت » معجم البلدان, 10 اُجزای مطبعة السعادة بمصر» 6.. 
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تم تم کم ہکم دنم 


الصفحة 


4 95 
2 193 
5-4 
8 - 49 
96 - 97 
4 -- 115 
4 -۔۔ 185 
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شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون 340131  340132-‏ ص . ب . 5787 - 113 بيروت ۔ لبنان 
DAR ۸۱۰ 61۸858 AL-ISLAMI - 8,8,:113-5787 - Beyrouth - Lıban‏ 
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